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الحمد لله العلي العظيم الذي ساعدني ومكنني من إنجاز هذا العملء 
الذي كان فكرة تراودني منذ التحاقي ببرنامج الدراسات العليا في أواخر 
السبعينات من القرن العشر-ين» واستمرت خلال فترة عملي في التدريس 
الجامعي على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وفي عدة جامعات 
عربیةء التي استمرت منذ مطلع الثمانينات وحتى الوقت الحاضرء فكان كتاب 
"جغرافية المدن" ثمرة جهود دراسات وتدريس وأعمال استمرت لفترة تزيد على 
ربع قرن من الزمن. 

ويسعدني أن أقدم هذا الكتاب للمكتبة العربية مرجعاً في مادة 
جغرافية المدنء راجياً أن يساهم في سد ثغرة ووضع لبنة إضافية في بناء 
المكتبة العربية, كما أرجو أن يكون عونا للطلبة الجامعيين في مرحلتي 
البكالوريوس والدراسات العلياء وللباحثين وأعضاء هيئة التدريس. 

ولا بد من الإشارة هناء إلى صعوبة تأليف مرجع في جغرافية المدنء 
وذلك لندرة ومحدودية ال مراجع التي كتبت في هذا المجال باللغتين العربية 
والانجلیزیة على الرغم من كثرة ما كتب حول ال مدن ومشكلات الل مدن في 
البیثات والأقطار المختلفة. 

وتشكل المدن ظاهرة جغرافية كبرى على سطح الكرة الأرضيةء يسكنها 
معظم سکان العام» ويهتم بها الكثير من ال متخصصين في الميادين والمجالات 
ا مختلفة من الاقتصاد والاجتماع والسياسة والإدارة والصحة والتاريخ 
والجغرافيا. بالإضافة لذلك. تشکل ا مدن مراكز قوى اقتصادية ومالية وسياسية 
واجتماعية كبيرة, وتعاني وسكانها من العديد من ال مشكلات التي استقطبت 
جهود الباحثين والدارسين من المميادين المختلفة للتصدي لها ومحاولة وضع 
الحلول لها. 


جغرافية المدن 

وقد احتوى الكتاب ثلاثة أجزاء رئيسة يشملها كل كتاب في جغرافية 
المدن» وهذه الأجزاء هي: -١‏ الجغرافية التاريخية للمدن ۲- دراسة النظام 
الحضري أي مجموعة ال مدن في القطر أو الإقليم - أي دراسة اممدن نقاطاً ٣۔‏ 
دراسة التركيب الداخلي للمدن- أي دراسة ا مدن مساحات. وقد أفرد المؤلف 
حيزاً مناسباً للحديث عن مدن الحضارة غير الغربية والمدينة العربية الإسلامية, 
وكذلك ضمن المؤلف الكتاب عدداً من الحالات الدراسية التي أجريت على 
مذينة:عتجان::عاضمة اللملكة الأرانية الواشمية::مبيثاً منيعية الدراسة 
والأساليب الإحصائية المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها الباحثون في 
دراساتهم المستقبلية. فكان المؤلف يقدم الإطار النظري لبعض الظواهر. ثم 
يعرض حالة دراسية تطبيقاً عملياً. 

وف الختامء فإنني لا أدعي أن هذا العمل بلغ الكمالء لأن الكمال لله 
وحده» وأذكر المقولة التي تقول أن من يعمل یخطی, والذي لا يخطئ هو 
الذي لا يعمل. 


والله ولي التوفيق 


المؤلف 


الباب الأول : فلسفة جغرافية المدن 


€< 


فلسفة جغرافية المدن 


ريقلل ا 


۰۶ الماك 7 7 


الباب الأول : فلسفة جغرافیة المدن 


الفصل الأول 
طبيعة جغرافية الملدن 


وه ۰ 


معقدمه: 


تمٹل المدن في العصر۔ الحاضر مراكز للقوة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعیةء وأماكن للسيطرة والإبداعء وتستثمر فيها مبالغ ضخمة من 
الأموال» كما تشهد المدنء حالیاء معدلات نمو عالية م تشهدها من قبلء هذا 
ويتطلب الاقتصاد الحديث سهولة في الوصول إلى ا معلومات في عصر عرف 
بعصر المعلومات» وتتوافر هذه المعلومات في اممدن الکبریء حيث المكاتب 
والبنية التحتية اطلائمة, بالإضافة إلى تواجد الخبراء وا مختصين وامبدعين من 
الميادين المختلفة وها أن التعامل مع ا معلومات وتبادلهاء يحتاج إلى تجمعات 
اقتصادية ومباني وشبكات للمواصلات والاتصالات ومصادر للمعلومات البشرية 
التي تتوافر أصلاً في المدن بعامة وا مدن الكبرى بخاصة» فقد أصبحت ادن 
الكبرى وا معلومات مفهومين يكمل أحدهما الآخرء الأمر الذي دفع المؤسسات 
الكبرى والشركات إلى إقامة إداراتها في هذه المدن ,1992 (Hartshorn T.‏ 
.p1)‏ 

وتكاد تنحصر۔ المهمة الرئيسة لطالب جغرافية ال مدن في فهم الطرق 
والأساليب أو العمليات التي عملت على تشكيل المدن وتغييرها في الماضيء وتلك 
التي لا زالت تعمل على تشكيلها وتغييرها في الوقت الحاضرء وف تفسير 
الاختلافات المكانية لتنظيم وترتيب الخصائص الاقتصادية والاجتماعية وخصائص 
السكن داخل هذه المدن أو تفسیر تلك الاختلافات التى تظهر فيما بينها. لذلك 
ہساول طالب جد اف اسان الصتی قلعت معن الوضوعات سن ماهية 
جغرافية المدنء وميدانها ومدى ارتباطها مع العلوم الجغرافية الأخرى مع بعض 
العلوم الاجتماعیةء وتفسير عملية التحضر التي تمر بها الدول في العصر۔ الحاضر 
وبدرجات متفاوتة ء والتأكيد على النتائج التي تترتب على هذه العملية 


جغرافية اللمدن 


وبخاصة فيما يتعلق بحياة الناس وأنشطتهم المختلفة» واعتبار أن هذه العملية 
تحتل مكانة مهمة في جغرافية ال مدن. 
اهتمامات جغرافية المدن 

تهتم جغرافية المدن كغيرها من فروع الجغرافية البشررية بالاختلافات 
والتباينات المحلية ضمن إطار عام بمعنى أنها تهتم بفهم تفرد المدن وما ينتظم 
داخلها من ترتيبات وتنظيمات للخصائص الاقتصادية والاجتماعية وخصائص 
السكن من خلال العلاقات المكانية بين السكان من جهة وبيئاتهم الجغرافية من 
جهة آخرى» بحيث تشمل البيئة الجوانب الطبيعية والبشرية. كما تشمل الجوانب 
البشرية البيئة ا لمبنیة أو المطورة من مساكن ومصانع ومكاتب ومدارس وطرق» 
والمؤسسات الاقتصادية وبنية الحياة الاقتصادية وتنظيماتهاء بالإضافة للبيئة 
الاجتماعیة مثل معايير السلوك والاتجاهات الاجتماعية والقيم الثقافية التي 
تساهم في تشكيل العلاقات الشخصية. هذاء وتقدم جغرافية المدن إجابات لعدة 
أسئلة مثل: لماذا تنمو بعض المدن» على الرغم» من عدم وجود إمكانيات وفرص 
تساعد على نموها؟ وماذا نمت اممدن الأكبر معدلات أسرع. في السنوات الأخيرة, 
وبخاصة في الدول النامية التي تتميز مستويات مرتفعة من الفقر؟ 
اذا تشهد بعض ال مدنء في العصر الحاضر, تدهوراً في بيئاتها الطبيعية؟ 

إِنْ جغرافية ال مدن تزود الطلبة بمعرفة عملية لمفاهيم موقع المدينة 
ووظيفتها وعملية نموهاء من جھةء وفهم التركيب الداخلي لها من جهة ثانية» كما 
يؤكد أسلوب البحث في جغرافية المدن على الموقع والحيز الجغرافي وعلى دراسة 
العمليات التي تؤدي إلى وجود التوزيعات المكانية للأنشطة البشرية» وفي حقيقة 
الأمر يشكل الاهتمام المكاني الأساس والموضوع ال مركزي في الجغرافياء وتضيف 
الخريطة بعداً إضافياً للبحث الجغرافيء من خلال إبراز أهمية المكان في دراسات 
التحليل الحضري. 

ولعل أقوى البراهين التي تشجع على دراسةجغرافیةا مدنءحالیاًإمکانیة 
الإعدادالتي توفرهاللدارسين من أجل العمل في ميادين التخطيط والاستشارات ال مرتبطة 
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الباب الأول : فلسفة جغرافية المدن 

بتطور المجتمعات وبيئات المدن الطبيعيةء كما توفر فرصاً أخرى للعمل في مجالات 
البحث في الأسواق والمحافظة التاريخية لمظاهر الحضارة في ال مدن والإدارة البيئية. 
.(Hartshorn 1. 1992, p2)‏ 

بالإضافة لما تقدم فإن جغرافية المدن تبحث في أشغال وأنماط 
استعمالات الأرضء وتوزع السكان حسب الخصائص الاقتصادية والاجتماعية 
والدموغرافية» إذنء فالجغرافي يحاول دوماً البحث عن النمط أو الترتيب الذي 
تنتظم بموجبه الظاهرة الجغرافية في الحيز أو المجال الجغرافي. ويحاول دوماً 
الإجابة عن السؤال الکبیر: لماذا تنتظم الترتيبات المكانية حسب الطريقة التي 
توجد علیھا؟ 


Why are spatial distributions structured the way they are? 


ويرغب في تفسير أية ترتيبات أو تنظيمات تظهر في المدن مثل: معرفة أسباب 
اختيار السكان لأماكن إقامتهم ومعرفة الضغوط أو القوى التي تؤثر على 
اختياراتهم هذه لأن الجغرافي يقوم بعملية التفسير بعد أن يقوم بوصف 
الظاهرة بشكل عام» بالإضافة إلى البحث عن المجموعات السكانية التي تؤثر 
في التنظيم الاجتماعي للمدن والمجموعات المستفيدة من هذا التنظيم. 

وقد رأى الجغرافيون أن دراسة وتحليل الموضوعات السابقة الذكر تتم 
من خلال إطار أوسع للحياة الاقتصادية والاجتماعية والدهوغرافية والسياسية 
للمجتمع» لأننا نرى أنه لا يمكن دراسة واقع ا مدن بمعزل عن دراسة التاريخ 
والتطور الاقتصادي- الاجتماعي والثقافي لهذا المجتمع: وذلك انطلاقا من أن 
اللدنء هي نتاج التطورات الاقتصادية والاجتماعية السياسية التي تمر بها 
ا مجتمعات, وهي انعكاس لكيفية تنظيم المجتمع لنفسه. ,2.1994 «مص]) 
.PP.3)‏ 

ويتطلب فهم المدن بشکل ملائم» اتباع منهج مشترك مع علوم وتخصصات 
مختلفة مثل: علم الاجتماع والاقتصاد والهندسة المعمارية والتخطيط والتاریخ والإدارة, 
بالإضافة للجغرافياء لأن ا مدينة تشكل موضوعاً يهتم به المتخصصون في الميادين والعلوم 


جغرافية اللمدن 


السابقة الذكر. هذا وتشكل جغرافية ادن إطاراً لدراسة متميزة تحتل 
مواضيع الحيز وا مسافة واموقع والإقليم مكانة مركزية فيها. 

فالحيز أو المجالء بالنسبة للجغراف» لا يشكل فقط الوسط الذي 
تحدث فيه العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتاريخية, وإنما 
يعتبر عاملاً مؤثراً في أماط التطور الحضري وف طبيعة العلاقات بين فئات 
ا مجتمع المختلفة في ا مدن. 

ويعتبر الموقع مهما بالنسبة للجغرافيء نظراً للاهتمام التقليدي 
للجغرافيا با مكان وبالتباين المكاني للأماكن والمواقع المختلفة ونظراً لأن المدن 
تختلف فيما بينها وتتباين تبعاً لخصائص ومزايا مختلفة» سبق ذكرهاء كما 
تختلف وتتباين مناطق وأحياء داخل المدينة الواحدة تمیزت جغرافية اللمدن 
بالأسلوب التحليلي الذي يشكل أساساً مهماً فيهاء فدراسة التباين المكاني 
وتحديد تنظيمات مكانية داخل المدينة أو في النظام الحضري وتفسير العلاقات 
المتبادلة بينهاء تؤدي جميعاً إلى تشكيل أقاليم وظيفية ومناطق ثانوية» كان 
مفهوم الممكان أهمية بارزة فيها.2.2.4 200۴ . 

تمثل المدن معامل أو مختبرات» تجري فيها دراسات العديد من الميادين 
والعلوم الاجتماعية ا مختلفةء فتشترك جغرافية ا مدن مع علوم الاجتماع الحضري 
واقتصاديات المدن والسياسة الحضرية في دراسة المدنء وتتداخل هذه العلوم مع 
بعضها ليحتل التخطيط الحضري موقعاً مركزياً فيما بينهاء وبطبيعة الحال ترتبط 
هذه العلوم بعلوم آخری, فترتبط جغرافية المدن بالجغرافیاء كما ترتبط اقتصاديات 
المدن بعلم الاقتصاد والسياسة الحضرية بعلوم السياسة والاجتماع الحضري بعلم 
الاجتماع» وتتضح هذه العلاقة في شكل .)١(‏ 

إلا أن اهتمام الجغرافي يختلف عن غيره من الباحثین, لأن اهتمامه ينصب 
أساساً على السلوك البشري وعلى العمليات التي تكمن خلف أنماط الأنشطة البشر۔یة أو 
خلف التنظيمات والتوزيعات المكانية للسكان وأنشطتهم في المدينة. فقد يهتم الجغرافي 
الاقتصادي موقع المصنع من خلال دراسته للتركيب الصناعي للمدن . ودراسة أنماط 


الباب الأول : فلسفة جغرافیة المدن 


توزيع الصناعة في النظام الحضري وتفسير هذه التوزيعات من خلال 
العمليات والسلوك البشري الذي يؤثر فيهاء أي عمليات اتخاذ القرار التي 
يتخذها السكان سواء أكانوا أفراداً أم جماعات, مؤسسات حكومية أم خاصة 
.(Yeates. M. And B. Garner 1976 PP. 1, 2)‏ 

وتحتل جغرافية المدن مكانة مركزية تلتقي فيها فروع أخرى للجغرافيا 
البشر_ية هي: الجغرافية الاقتصادية والجغرافية التاريخية والجغرافية 
الاجتماعية والجغرافية السیاسیةء وترتبط هذه الجغرافيات بعلوم اجتماعية 
أخرىء مثل الاقتصاد الذي يرتبط بالجغرافية الاقتصادية والتاريخ الذي يرتبط 
بالجغرافية التاريخية وعلم الاجتماع الذي يرتبط بعلم الاجتماع الحضري وعلم 
السياسة الذي يرتبط بالجغرافية السياسية. يوضح شكل ٢‏ هذه العلاقة. 
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شكل )١(‏ التداخل بين بعض العلوم المهتمة بالمدن 
المصدر : 1976 Yeates M. and 8. Garner,‏ 


جغرافية ادن 


جغرافية المذن الاقتصادیة] الاقتصاد 


شکل :)٢(‏ العلاقة بين جغرافية المدن من جهة» 
وبعض الجغرافيات البشرية والعلوم الاجتماعیة من جهة أخرى 
المصدر : 1976 Garner,‏ .ظ Yeates ۸۸۷ and‏ 


الباب الأول : فلسفة جغرافیة المدن 


وتتميز جغرافية المدن ها ياي: 

-١‏ تمثل جغرافية المدن التقاء لاهتمامات ومناهج العديد من العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. 
؟- الاستخدام الواسع للأساليب الكمية» واعتماد منهجية البحث العلمي 
وفحص الفرضيات. 

"- دراسة المجموعات السكانية في ال مدن مع الاهتمام بالسلوك الفردي. 
-٤‏ الاهتمام المباشر با مسائل الاجتماعية وعملية اتخاذ القرار. 

وتساعد هذه ا مزايا في تقديم اللساعدات لحل مشكلات المدن الطارئة, 
وفي تقديم أساس نظري أفضل لجغرافية المدن. 

تركز جغرافية المدن على المفاهيم التي تستخدم من أجل تفسير 
وإعطاء معنى للعمليات المكانية وأشكالها التي تظهر في المدن المعاصرة 
وبخاصة نظريات اموقع الكلاسيكية ونظريات اتخاذ القرارات المعاصرة وبعض 
المفاهيم التي تستخدم في تفسير العمليات المكانية للأنشطة المختلفة داخل 
المدينة» ويتم التركيز على دراسة مشكلات المدن دون إهمال ال موروث الغني 
من الفكر الذي تطور خلال معظم القرن العشرينء ويهتم الجغرافیون بالطرق 
التي تساعد في حل المشكلات على مستويات محلية أو إقلیمیةء وكذلك على 
الضغوط أو القوى التي تعمل على إحداث تغييرات في بناء المدينة. 

يقع ضمن اهتمام الجغرافي فهم القوى التي أثرت على تشكيل ا مدن بعامة 
وا مدن العربية بخاصةء ومن هذه القوى تلك التي عرفت بالقوى الجاذبة والطاردة 
Centripetal and centrifugal forces.‏ 

فقد عملت الثورة الصناعية على جذب الأيدي العاملة من الريف للعمل في 
الصناعات التي تطورت ف ام مدنء وقد عرفت حركة السكان تجاه المدن بالتركز السكاف» 
كما ساعدت الثورة الصناعية في تطوير الآلات الزراعية التي أمكن استخدامها في الريف. 
مما أدى إلى وجود فائض في الأيدي العاملة التي اتجهت إلى ا مدن للعمل في الصناعة, 


۲١ 


جغرافية ادن 


فشكلت المدن بذلك أقطاب جذب مغناطيسي للسکان من الریف. إلا أنه ما 
لبثت المدن, وبخاصة: مراكزهاء أن أخذت تعاني من مشکلات الازدحام 
والاكتظاظ والتلوث والعديد من المشكلات الاجتماعية. مما دفع السكان 
للانتقال والحركة نحو الضواحي وامناطق الریفیةء وقد عرفت هذه الحركة 
بانتشار السکانء وقد ظهر هذا النمط في أوروبا واليابان وحتى في العام 
الثالث, إلا أن التطور التقني الذي حدث في وسائل ا مواصلات, أدى إلى ظهور 
المراکز التجارية المتعددة في المدن» بعد أن كانت تتطور المدينة حول مركز 
واحد 12-14 .م ,1992 .Hartshorn 'T'.‏ 


وقد تزايد اهتمام جغرافية ال مدن بدراسة سلوك الناس والقرارات التي 
يتخذونها والتي تكمن خلف الأنماط والتوزيعات المكانية المعينة في المدينة 
مثل: أنماط استعمالات الأرض والمناطق الاجتماعية وخصائص السكن وغيرهاء 
وف أواخر الستينات» بدأ عدد من جغرافيي المدن دراسة المشكلات الاجتماعية 
في المدن, حتى أصبح بعضهم مدافعاً عن شؤون المجتمعات فيهاء منادياً برفع 
الظلم عن الفقراء وعدم استغلالهم» داعياً إلى التخطيط الحضري على أن يبدأ 
بهؤلاء الفقراء 3-5 .م,1980 .1 .Hartshorn‏ 
تعريف جغرافية المدن: 
يعرف برايان بيري جغرافية ا مدن بأنها فرع من الجغرافية البشرية 
تدرس المدن أنظمة ضمن النظام الحضريء ويشتق من هذا التعريف اتجاهان 

رئيسيان أو طريقتان تتم بواسطتهما دراسة المدن وهما: 

-١‏ دراسة النظام الحضري (5[5]653 :01)ء أي النظر إلى المدن نقاطاً دون الدخول إليهاء 
وتدرس ا مدنء هنا على أساس أنها تشكل المكونات أو المركبات التي يتكون منها 
النظام الحضري. (فأي نظام يتكون من مركبات أو مكونات ٥00700068‏ تتفاعل 
هذه المكونات بعلاقات متبادلة فيما بينها) وتتم بواسطة هذا الاتجاه دراسة 
ا مشكلات التي تتعلق بالتوزيع المكاني للمدن وتباعدهاء ودراسة أنماط الحركة المعقدة 
والتيارات والعلاقات التي تربط ا مدن بعضها بعضاً أو د راسة التفاعل المكاني 


۲۲ 


الباب الأول : فلسفة جغرافیة المدن 


(همذاء 10٤68٥‏ 2121م5) كما يتناول هذه الاتجاه دراسة المواقع النسبية 
للمدنء وحجوم السكان والتشغيل ومعدلات الإجرامء والاتصالات التلفونية 
الواردة لكل مدینةء بحيث یتم التركيز هنا على التباين المكاني في الخصائص 
الاقتصادية والاجتماعية بين مجموعة المدن في القطر أو الإقليم التي تشكل 
النظام الحضريء فمن خلال مقارنة الصفوف في المصفوفة الجغرافية يتضح 
التباین في الخصائص المختلفة بين ا مدنء وتتم هذه الدراسة على مستويات 
مختلفة : إقليمية وقومية وعاطية. 
شکل ٣‏ يوضح المصفوفة الجغرافية للنظام الحضري والتركيب الداخلي للمدينة 
Yeates. M. And Garner B. 1976 2. 5)‏ (. 

٢‏ دراسة التركيب الداخلي للمدينة: 575+60 ك4 ا1ء وینظر إلى المدینفق من 
خلال هذا الاتجاه. على أساس أنها تشكل مساحة ۵٠٣4ء‏ فندخل إلى 
داخلها لدراسة تركيبها الداخلي» حيث تتكون المدينة من عدة مناطقء قد 
تكون مناطق إحصائية أو أحياء أو مناطق اجتماعیةء وتشكل هذه المناطق 
المكونات أو المركبات لنظام المدينة» وتحتل المناطق الأعمدة في المصفوفة 
الجغرافية. وتتم هنا دراسة التوزيعات والأنماط والتنظيمات المكانية 
للظاهرات والأنشطة داخل المدينة مثل: الكثافة السكانية ومستوی الدخل 
ونوع السكن واستعمالات الأرض المختلفة وأنماط الحركة....الخ. 


۳٣ 


جغرافية ادن 


شكل (۳) : المصفوفة الجغرافية 
(أ) تمثل النظام الحضري 
(ب) تمثل المدينة كنظام (التركيب الداخلي للمدينة 


وتهدف هذه الدراسات إلى إبراز التباين في خاصية أو أكثر بين مدن 
مختلفة أو في مدينة واحدةء في نقطة زمنية أو أكثر (Yeates M.And Garner‏ 
.B. 1976, 22.5, 6)‏ 
التطور الفكري لجغرافية المدن: 
تأثر تطور الفكر في جغرافية المدن بالتطور الذي حصل في الفكر 
الجغرافي بشكل عامء حيث هكن ملاحظة ثلاثة تقاليد جغرافية تمیزت بها 
-١‏ تقليد العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية (Man Land Relationship Tradition)‏ 
تميزت به جغرافية اللمدن خلال الربع الأول من القرن العشر-ین, وكان يركز على 
تفاصيل معينة ممدن مختلفة من أجل تحديد العلاقة بين المواقع الطبيعية للمدنء 
وأثر خصائصها الطبيعية في النشاط البشري أو السلوك الإنسانيء فقد كان يتم التركيز 


۲٤ 


الباب الأول : فلسفة جغرافیة المدن 


على مورفولوجية ا مدن وتفسيرها من خلال البيئة الطبيعيةء وقد أعيد 
الاهتمام بهذا التقليد في العصر الحاضر مع زيادة الاهتمام مشكلات البيئة 
الناتجة عن تأثير الإنسان فيها. 

تقليد التباين المكاني Differentiation Tradition)‏ لووعة) تأثرت أعمال 
الجغرافيين بهذا التقليد بعد سنة ۰٠۱۹ء‏ وبعد نشر مقالة ريتشارد هارتشورن 
التي كتبها بعنوان " طبيعة الجغرافيا'» وعرف فيها الجغرافية بأنها العلم الذي 
يهتم بدراسة الاختلافات المکانیة وقد تأثرت جغرافية المدن بهذه الأفكارء 
فكان يتم التركيز على وصف التوزيعات والأنماط لاستعمالات الأرض 
وللخصائص الطبيعية والاجتماعية في مناطق داخل المدينة» لإبراز أوجه التشابه 
والاختلاف بين هذه المناطق في المدينة الواحدةء أو في أكثر من مدینة من أجل 
بيان ما تتميز به مدينة عن غيرها من المدن الأخرىء وما زال هذا الاتجاه يعد 
الأهم في جغرافية المدن في العصر۔ الحدیث, اتجاه دراسة التركيب الداخلي 
لل ر ا و ف رن ودرا ات "تسمل 
المنطقة الاجتماعية" "2217515ى 8162 506121" ودراسات التحليل العاملى 
للمدن.(2.6 ,1976 ١ .{(Yeates M, And Garner B.‏ 
تقلید التنظيم الممكاني 11201610' 01822122610 96121م5 نتيجة للتطور 
الذي حصل في الجغرافيا بشكل عام وفي جغرافية المدن بخاصة خلال 
الخمسينات من القرن العشرين في المفاهيم المختلفة وف استخدام الأرقام 
والأساليب الإحصائية والكمية والاستخدام الواسع للحاسب الآلي في أعمال 
الجغرافیینء حيث ركز الجغرافيون على البحث عن ترتيب وتنظيم 
للظاهرات الجغرافية في الحيز الجغرافيء وكان الهدف النهائي الوصول إلى 
قوانين أو تعميمات بشأن الأماط الحضررية والتركيب الداخلي للمدنء 
وبشأن التفاعل المكاني والعمليات والسلوك البشري في الحيز أو المجال 
الجغرافی )20,21 „(Austin C,Murray And Others PP‏ 


Yo 


جغرافية المدن 

وكان هذا الاهتمام مصحوباً بالمنهجية العلمية وفحص النظريات وبناء 
النماذج» مع زيادة استخدام الرياضيات والأساليب الإحصائیةء وبالتالي أصبح 
العمل في جغرافية المدن تحليليا ويتميز بالتجريد. Yeates M. And Garner‏ 
B. p.7‏ 

هذاء وقد تغيرت الاهتمامات الأساسية في جغرافية اللدنء بحيث أصبح يتم 
التركيز على العلاقات الأفقية بین الإنسان وأخيه الإنسان» بدلا من العلاقة 
الرأسية التقليدية في الجغرافية» بين البيئة الطبيعية من الأسفل والبيئة البشرية 
من الأعلى» وأخذ يتركز الاهتمام على العمليات التي تكمن خلف التنظيم 
ا لمكاني للظواهر الجغرافیةء وعلى عمليات اتخاذ القرار والاهتمام بسلوك 
الأفراد. 

لم تعد جغرافية المدن علماً نظرياً يهتم بتطوير نظريات أو قوانين عامة 
فقطء بل أصبحت علماً تطبيقياً يساعد في حل المشكلات التي تواجه ال مدن, 
وتطبيق نتائج أعمال التخطيط الحضريء والمساعدة في عمليات اتخاذ القرار 
من قبل المسؤولين في ا مدن, وقد أخذت جغرافية ا مدن تهتم مشكلات السكان 
الاجتماعیةء والنظر للمدن على أساس أنها انعكاس لتنظيم المجتمع لنفسه. 

(Yeates B and Garner, 1976 P.7) 
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الباب الأول : فلسفة جغرافیة المدن 
الفصل الثانى 
تطور جغرافية المدن 


يقسم جمال حمدان مراحل تطور جغرافية ا مدن إلى ثلاث مراحل 
هي: 
المرحلة الأولى: (مرحلة النشأة): خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر: 

تميزت هذه المرحلة ببعض أعمال الرواد من الجغرافیین, لأن حياة 
المدن لم تكن تتعدى مرحلة الطفولةء كما أن المدينة م تكن تمثل في تلك الأثناء 
ظاهرة جغرافية كبرى في اللاندسكيب» فلم يكن في العام إلا مدينة مليونية 
واحدة» وكان أول من قام محاولة في جغرافية المدن عام ۱۸۹۱ راتزل من خلال 
مقالة كتبها سنة ۱۹۰١‏ فرق فيها بين اللوضع والموقع, كما اعتبر أوتوشلوتر 
المؤسس الأول لجغرافية ا مدن مؤلفه " ملاحظات على جغرافية السكن" عام 
۹ء وظهر عام ۱۹۰۷ كتاب آخر لكورت هاسرت بعنوان " المدن معالجة 

هذاء وظهرت أعمال ريادية أخرى في جغرافية المدن خارج أطانيا 
وبخاصة في فرنساء مثل أعمال كل من بول ميريو ورينية مونييةء وقد تميزت 
أواخر هذه المرحلة بزيادة الاهتمام بعدة جوانب من المدنء مثل الهندسة 
والتخطيط والاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة الخ وقد تميزت 
هذه المرحلة بتطور جغرافية المدن وعلم الاجتماع في آن واحد تقريباء إلا أنه 
يعتقد أن جغرافية المدن قد ظهرت في فترة أسبق من تلك التي ظهر فيها علم 
الاجتماع. 
المرحلة الثانية: (المرحلة التكوينية): 

يمكن اعتبار الحرب الأولى خط التقسيم بين مرحلة النشأة والمرحلة التكوينية 
لجغرافية ا مدن» وتمیزت هذه الفترةبظهورعدةدراسات تفصيليةعن كثيرمن المدن اللهمة 
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والغنيةء وبدأ الاهتمام بالمدن ا مداریة في الشرق الأقصى وف أفریقیاء ولعله من أبرز 
من درس هذه المدن وكتب في منهج المادة وحاول تحديد طرقها وأهدافهاء وتميزت 
هذه المرحلة بالدراسات التفصيلية للمدن وبدراسات الربط والمقارنة ووضع قوانين 
عامة على نطاق عالمي أو إقليمي» فكانت هذه أول محاولة لوضع جغرافية 
أصولية» ومن الجغرافيين الذي ساهموا في جغرافية المدن خلال هذه المرحلة: مارك 
جيفرسون الذي عالج نمو المدن الأمريكية والبريطانية منذ ۱۹۱۷-۱۹۲۵ء وقام فلير 
بأول محاولة لتصنيف وتحديد أقاليم المدن في غرب أوروباء وكانت مساهمة 
جيفرسون وفلير في جغرافية ا مدن الإقليمية. ودرس تريوارثا ال مدن اليابانية. كما 
وضع كرستالر قوانين التباعد والحجم واستخدم الطرق الرياضية لأول مرة في نظرية 
الأماكن امرکزیة .۶٥ہ Central Place‏ 

وَظظَوْرت خلال هذة اة انفضا ملازيبة فكاع التجتماعية: اوها 
يسمى علم الاجتماع الحضري بقيادة كل من روبرت بارك وبيرجيس ومكنزي التي 
أسهمت إسهاماً كبيراً في جغرافية ا لمدنء وعرفت دراساتهم بايكولوجية المدن التي 
أفرزت كثيرا من الأبحاث والدراسات التي وضعت أسس منهج " المنطقة 
انلطبيعu Natural Areas"‏ أي ا مناطق البشرية والوظيفية والاجتماعية التي E.‏ 
في مجتمع المدينة نشأة تلقائية. 
ا مرحلة الثالثة: (مرحلة النضج) 

بدأت هذه المرحلة بالحرب العالية الثانیة وتميزت بخصائص خمس هي: 


-١‏ بدأ استقلال جغرافية المدن عن ا میادین الأخرىء كما بدأت تتبلور وجهة نظر 
وفلسفة مكانية واضحة وأصیلةء بجهود كثير من الجغرافيين أمثال : جيفرسون 
وديكنسون وبلانشار وآخرون. 

٢‏ تطوير كثير من القوانين والنظريات مثل: نظريات الموقع والمكان المركزي 
والرتبة والحجم وغيرها. 

“- دخول مفاهيم جديدة لجغرافية ال مدن مثل: إقليم المدينة والمجال الحضري 
وغيرها. 
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-٤‏ ظهور كتب المراجع المختصة ف المادة, وهذا دلیل على استقرار المادة. 

والمواصلات داخل المدن وتحليل البيئة الاجتماعية وغيرها. 

أما في أمريكا الشمالیة فقد تطورت جغرافية المدن الحديثة على يد 
الجغرافيين الأمريكين» على الرغم من أن بدايات جغرافية المدن كانت أطانية 
من خلال مساهمة العديد من الجغرافيين الذين أسهموا في تأسيس العلم» 
وسيرد تفصيل لهذا الموضوع في مكان آخر. 

لقد تركز الاهتمام المبكر لجغرافية ادن الأمريكية على مفهوم الموضع 
وا موقع والتفريق بينهما وبخاصة الموضع وا موقع للمدينة. تطور هذا الاهتمام 
من التقليد الجغرافي المعروف الذي كان يركز على دراسة العلاقات المتبادلة بین 
الإنسان والبيئة الطبيعية» فقد أصبح كارل ساورء ومن خلال مقالته التي كتبها 
عام ۱۹۲۵ بعنوان مورفولوجية اللاندسكيب" 

يشكل معلماً أساسياً لهذا الموضوع, على الرغم من أنه م يكن جغرافي مدن 
إلا أنه دفع عدداً من الجغرافيين إلى دراسة السكان في المدن وخصائصهم 
الاقتصادية من خلال علاقتها با مواقع الطبيعية للمدن, وكانت تشكل 
الدراسات الميدانية جزءاً مكملاً لهذا الاتجاه. 

وشكلت دراسات الظهير والمنطقة التجارية Hinterland and trade area‏ 
موضوعاً مبكراً آخر للدراسة في جغرافية ال مدن» وقد عزز هذا الاتجاه بالتقليد 
الجغرافي اللعروف بالمنهج الإقليمي» واشتمل هذا الاتجاه على دراسات كثيرة 
للخصائص الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمنطقة من أجل إبراز 
أوجه التشابه والاختلاف بين هذه المنطقة ومناطق أخرى .1 12مطة112 
6 ,1992 

وتطور اتجاه آخر للبحث في جغرافية ال مدن تزامن مع التركيز على الدراسات 
الوظیفیةء ركز هذا الاتجاه على موروفولوجيةالمدن أوالتركيب الداخلي للمدنء من 
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خلال دراسة أنماط استعمالات الأرض وتحديد مناطق وظيفية داخل المدن» 
مثل ا مناطق السكنية والصناعية على سبيل ا مثالء وقد ساعد هذا الاتجاه في 
تحديد هوية الجغرافي مخططاً للمدنء وأدي التوسع في هذا العمل وبخاصة 
تحليل التغير في الوظيفة السکنیةء ونمو الضواحي وإيصال الخدمات الحضر-ية 
ووسائل الصرف الصحي وتوفير المياه والبنية التحتية للاتصالات, أدى إلى تعزيز 
العلاقة”الوفقة من الجغزافيا دالت 


ويظهر الاهتمام المعاصر بنظم ال معلومات الجغرافية ارتباط الجغرافي 
وا مخطط بعمل تحليل البيانات وتبويبها والحصول عليها من الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 1.1992,2.7' .Hartshorn‏ 
هذا وقد تأثر تطور جغرافية المدن بالتطور الذي حصل في الفكر الجغرافي 
بشكل عام وبخاصة با مدارس الفكرية الجغرافية مثل المدرسة الموقعية 
والسلوكية: 
بعض المدارس الفكرية وجغرافية ال مدن 
-١‏ المدرسة الموقعية وجغرافية المدن: 
لقد أكسب التركيز المزدوج من قبل الجغرافيين على دراسة التركيب 
الداخلي للمدن والاهتمام بعملية التخطيط ما يحويه هذا التركيب من انتظام 
لاستعمالات الأرض والوظائف وخصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية 
ثانية» وضعاً متميزاً لميدان جغرافية ادن فقد أفادت من ظهور المدرسة 
الموقعية في الجغرافيا خلال الخمسينيات من القرن العشرینء من خلال التركيز 
على منهج التحليل الكمي لوضع أساس نظري للعلم» فتطور اهتمامان للبحث 
بتأثير من أفكار الملدرسة الموقعرة هما: 
اهتمام ركز على دراسة المدن نقاطاًٌ أي دراسة المدن على أساس أنها 
تشكل عناصر أو مكونات للنظام الحضريء وتتم دراسة هذه اممدن دون 
الدخول إلى داخلهاء وبالتالي تهتم دراسة النظام الحضري ا يلي: 
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-١‏ دراسة حجوم امدن ورتبها والعلاقة بين الحجوم والرتب» وتدرس ٤‏ هذا 
امجال قاعدة الرتبة والحجمء .Rank Size Rule‏ 


۲- دراسة توزيع المدن وتباعدھاء وتدرس هنا نظرية الأماكن ال مركزية لكريستالر 
.Central Place Theory‏ 


۳- دراسة التفاعل ال مكاني بين المدن متا 10668 26121م5 وقوانين الجاذبية. 
-٤‏ دراسة نمو ا مدن والنظريات الاقتصادية التي تحاول تفسير عملية النمو 


هذه. 
وركز الاهتمام الثاني على دراسة المدن مساحات أو مناطق» بحيث يتم 
الدخول إلى داخلها ودراسة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية وخصائص 
السكن في ا مدنء ودراسة استعمالات الأرض فيها وأنماط انتظامهاء أي دراسة ما 
عرف بالتركيب الداخلي للمدنء على أساس أن المدن تشكل نظماً. تشمل 
عناصر النظام أو مكوناته على المناطق الاجتماعية في المدن أو مناطق السكن 
الملختلفةء بالإضافة لأماط استعمالات الأرض أو غيرها من المزايا داخل المدينة, 
لذلك عرف برايان بيري Brian Berry‏ جغرافية المدن بأنها العلم الذي يدرس 
المدن كأنظمة ضمن النظام الحضري. 
(Urban Geography is the study of cities as systems within a system‏ 
of cities) (Yeates M. and B.Garner, 1976,p)‏ 
يشمل هذا التعريف المنهجين السابقینء ونتيجة للتقدم الكبير الذي حصل في 
العلم نتيجة لتوافر كم هائل للبيانات من خلال التعدادات» ونتيجة للتطور الهائل في 
استخدام الحاسب الآلي في الآونة الأخيرة وتبنى نماذج رياضية وکمیةء فقد أمكن استخدام 
عدد كبير من المتغيرات. مؤشرات للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والدهوغرافية للمدن 
والسكان فيهاء من أجل تفسير للتباين المكاني بين المدن. وكذلك بين المناطق داخل 
المدينة الواحدة. للوصول إلى قوانين أو تعميمات» يمكن بواسطتها فهم النظام الحضري 
والتركيب الداخلي للمدن» وقد أدى تطور المنهج التحليلي الذي يعتمد على 
أفكار المدرسة الموقعية في الجغرافيا إلى بروز نظريات مهمة مثل: نظرية موقع المصنع 
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لويبر ونظرية مواقع استخدامات الأرض الزراعية لفان ثيونن ونظرية الأماكن 
ا مركزية لوالتر کریستالر وتميزت أعمال الرواد من الجغرافيين باستخدام 
الأساليب الكمية» ومنهم مکارٹی من جامعة أيوا وغاريسون وأومان من جامعة 
واشنجتون» واشتمل كتاب " التحليل الموقعي في الجغرافيا البشررية" لهاغيت 
على عرض لعدد من التقاليد الجغرافية منها الجغرافيا الإقليمية والمدرسة 
الموقعیة وبناء النماذج والنظريات ء وكان تركيز الجغرافيين الأوائل على مواقع 
استعمالات الأرض وأنماطها والتوزيعات المكانية للأنشطة البشر۔یة ال مختلفة 
ومواقعها(22.7-9 1992 ۰]' .(Hartshorn‏ 


وأصبحت جغرافية المدن تشکل الواجهة الأمامية للبحث الجغرافي التحليلي 
٢‏ المدرسة السلوكية: 


أطلق اسم الدراسات السلوكية على البحث الذي يركز على عملية 
اتخاذ القرار وعلى السلوك البشري الذي يكمن خلف التوزيعات ال مكانية 
للأنشطة البشررية ال مختلفة, وتمثل هذه الدراسات امتداداً لأفكار المدرسة 
الموقعية. 
ويعتمد فكر ا مدرسة السلوكية على أن التوزيعات المكانية للأنشطة البشرية في 
الحيز الجغرافي لا توجد بشكل عفويء وإنما هي نتيجة لقرارات اتخذها الناس 
سواء أكانوا أفراداً أم جماعات, مؤسسات عامة أو خاصة» ويركز أصحاب 
امدرسة السلوكية على تفسير التوزيعات المكانية السابقة الذكر من خلال 
البحث عن الأسباب وسلوك الناس والقرارات التي تم اتخاذها دون الاهتمام 
بالظاهرة في حد ذاتهاء وبالتالي تقدم المدرسة السلوكية إطاراً عملياً لفهم 
وتفسير التركيب الداخلي للمدن» حيث أن التغير في الأنشطة ا مختلفة وف 
استعمالات الأرض داخل المدينة لا يحدث بشكل عفويء بل هو نتيجة لقرارات 
اتخذها الناس (1'.1992,210 .(Hartshorn‏ 
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"-الاتجاه البنائی :(Structural Approach)‏ 

لقد دفع عدم الاقتناع بالتفسیرات التقليدية لعملية التغیر الحضري, 
والإمكانيات المحدودة للنماذج والنظريات التقليدية المتعلقة بالتطور الحضري 
دفع عدداً من الباحثين وعلى رأسهم ديفيد هارفي إلى وضع اتجاه أو منهج 
جديد لدراسة المدن, خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرينء 
يركز هذا المنهج على دور التنمية غير المتوازنة» ودور الاقتصاد السياسي 
الحضري في فهم التركيب الحضري وتغيره» كما حظي دور استثمار رأس ال مال 
من قبل القطاع الخاص باهتمام آخر من هذا الجانب» حيث ارتبط انتقال 
رأس المال من مركز المدينة إلى الضواحي في المدن الغربية» بالنمو السريع الذي 
شهدته تلك الضواحي وبتدهور المدينة المركزية حديثاً ويؤكد هذا الاتجاہ, 
أيضاً على دور الحكومة وتدخلها من خلال المساعدات وإعادة تخصيص الوارد 
من أجل حل المشكلات التي تواجه المدن (1.1992,210' (Hartshorn‏ 
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الفصل الثالث 
مناهج واتجاهات في جغرافية الملدن 


تطورت جغرافية ا مدن خلال العصر الحديث نتيجة لعدة أسباب منها: 

الثورة الكمية التي شهدتها جغرافيا المدن بخاصة والعلوم الاجتماعية 
بعامة. وتوافر بيانات ضخمة ومعلومات عن الخصائص الاقتصادية 
والاجتماعية للسكان نتيجة لتطور أساليب جمع البيانات والإحصاءات أو 
التعدادات» بالإضافة للاستخدام الواسع للحاسب الال« ,1994 (Knox Paul,‏ 
(2.4 هذا وقد ساعدت الأساليب التحليلية الحديثة ال مستخدمة في دراسة 
اللدن ف إضافة مساهمات واضحة ومهمة ف العلوم الاجتماعية بشكل عام, 
وإلى وضوح في مدی الرؤية للجغرافي وتزويده بالوسائل والأساليب التي مكنته 
من محاكمة النظريات المتعلقة بعملية التحضر. 

وقد تأثرت جغرافية المدنء. كغيرها من العلوم الاجتماعية الأخرى, 
بالتغير الذي حصل في القيم والمعايير الاجتماعية في العصر الحديث. فمع 
زيادة تفهم مشكلات المدن المختلفة أصبح البحث والدراسة في جغرافية للدن 
أكثر مرونة وأكثر واقعية. حيث تركز الاهتمام على المشكلات العملية مثل 
حاجات الصناعة. كما أصبح يستعان بجغرافي المدن في موضوعات كثيرة 
تتفاوت بين بيان الموقع المناسب لإقامة محل تجاري جديد. وبين تقييم آثار 
إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابيةء أو تطور السياسات الحكومية الهادفة إلى 
نمو وتطوير الاقتصاد اممحاي. 

وقدأدى التطورالذي شهدته الل مدنء والتغيرالذي حصل في طبيعةعملية 
التحضرے إلى ظهوراتجاهات حديث ةفي جغرافية المدن.وظهورموضوعات جديدة 
للدراسةمع زيادةالاهتمام بالتغيرات التي تحدث في ا مدنءمٹل اهتمام جغرافيي المدن 
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بالفقر لدى السكان في ال مدن الأمریکیةء وبخاصة بعد زيادة أعمال الشغب في 
ا مدن خلال حقبة الستينات من القرن العشرين (2.5 ,1994 (Knox Paul,‏ 

ظهر الاتجاه الأول خلال الخمسينات» حيث كانت تركز جغرافية المدن 
على البيئة الطبيعيةء واعتبار المدن ظاهرة نتيجة لملاءمة الظروف الطبیعيةء 
بل استجابة لخصائص المواضع امحلية وال موارد الطبيعية المتوافرة. فيمكن 
تفسیر نمو مدينة بتسبرغ في الولايات المتحدة. نتيجة لتوافر الفحم الحجري 
وخام الحديد والصخور الرسوبیة وا میاہء بالإضافة إلى سهولة وصولها إلى أسواق 
ضخمة طنتجات الحديد والصلب. 

أما الاتجاه الثاني فقد ساد في المراحل المبكرة من تطور جغرافية اللمدن, 
فكان يركز على المناطق الطبيعية في المدن» التي تنشأ نشأة تلقائية. وكذلك 
على مورفولوجية ا مدن أو مظهرها العام, وعلى المخطط الذي تبني حسبه 
ال مدن وإبراز آثار خصائص الموقع الطبيعية في مخططات الطرق وأحياء ا مدينة 
المختلفة ومناطقها الوظیفیة وقد تميزت أعمال الجغرافيين في هذه الفترة بأنها 
كانت وصفية (2.5 ,1994 (Knox Paul,‏ 

بعد الخمسينات من القرن العشر۔ین, تأثرت المعارف والعلوم المختلفة 
باستخدام القوانين واممبادئ العلمية بشكل أكبرء وبالتالي خرجت دراسات العمران 
ومورفولوجية المدن من الاهتمام العلمي. وحل مكانهما منهج آخر اعتمد على 
فلسفة ال 2051711552 الذي كان قد تطور في العلوم الطبيعية واعتمدت فلسفته 
على إثبات الحقائق والبرهنة عليها من خلال أساليب علمية مقبولةء وقد أثرت 
هذه الفلسفة على الجغرافيا وعلى معظم العلوم الاجتماعية التي عززها دخول 
الثورة الكمية إليها خلال الستينات» أي استخدام الأساليب الرياضية والتطبيقات 
الإحصائية والقوانين والنظريات في دراسة هذه العلوم. 

وأعيد تحديد ميدان جغرافية ا مدن علماً لدراسة التنظيمات المكانية الحضریة 
والعلاقات المكانية فيما بينهاء والتركيز على بناء النظريات والنماذج وفحصهاء وقد تم 
هذا من خلال اتجاه أو منهج تجريدي ساعد بدرجة كبيرة في فهمنا للمدن.واستمر هذا 
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المنهج في جغرافية ا مدن» منهجاً رئيسياً على الرغم من أن عملية التجريد 
تظهر النماذج مسطحة تختلف عن الواقع. 

وقد أظهر ديفيد لي» وهو جغرافي اجتماعيء أن التجريد يبقي عدة 
أسئلة مھمةء تتعلق بالعمليات وا معاني التي تكمن خلف عملية التجريد دون 
إجابات محددة: وعلى الرغم من وجود قاعدة تقول بارتفاع مستوى الحالة 
الاجتماعية للسكان كلما ابتعدنا عن مناطق صناعة الحديد والصلب. إلا أن 
هذه القاعدة لا تقدم لنا فهما لطبيعة العلاقة بين المستوى الاجتماعي للسكان 
من جهة وبين البعد عن مصنع الحديد والصلب من جهة أخرىء وكذلك فإن 
القاعدة لا تبين الحالات التي تخالفها ولا توضح معنى المصنع وأهميته 
ممجموعات سكانية آخریء وكيف يؤثر ذلك على قرارات السكان بشأن اختيار 
أماكن إقامتهم, للإجابة عن التساؤلات السابقة. ظهر منهج سلوي خلال 
السبعينات» يركز على دراسة أنشطة السكان وعلى عمليات اتخاذ القرار من 
قبل الناس سواء أكانوا أفراداً أم جماعات» هذا وقد أمكن اشتقاق العديد من 
المفاهيم والأساليب التحليلية للمنهج السلوي من علم النفس الاجتماعي» 
حيث يتم التركيز على الحاجات البشرية للسكان ودوافعهم. 

وظهر منهج اكتسب قوة خلال السبعينات والثمانينات من القرن 
العشرین, يعرف منهج الاقتصاد السياسيء يركز على مضمون التغيرات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في عملية التحضر۔ وعلى الآثار الايجابية 
والسلبية الناتجة عن هذه التغيرات» التي تؤثر على سلوك الناس وعلى عملية 
اتخاذ القرار. ويعتمد هذا ا منهج على مزيج من نظريات اقتصادية واجتماعية 
وسیاسیق فعلى سبيل المثال ونتيجة لتوافر رأس مال واستثماره في الصناعة, 
وتوافر العمالة الماهرة. وإتباع سياسة حكومية تشجع على ذلك. يحدث تطور 
وتنمية صناعية وتنمية في قطاع الإسكان أيضاً (2.8 ,1994 (Knox Paul,‏ 
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تعد المناهج السابقة الذكر متکاملةء يكمل الواحد منها الآخر إذ 
يستحيل وجودها جميعا في نظرية واحدة. إلا أنه مكن أخذ بعض ال مفاهيم 
والأفكار من كل منهج من هذه المناهج. 

ويلاحظء مما سبق» أن جغرافية المدن تدرس المدينة من خلال التركيز 
على جانبين رئيسيين هما: ال موقع الجغرافي والسکان, فبالنسبة لموقع المدينة 
أهمية كبيرة تبرز من خلال تأثيره على وظيفتها وعلى مدى حيويتها ونشاطها 
في الماضي والحاضرء وعلى مزاياها وخصائصها المعاصرة. 

أما بالنسبة لسكان المدينة. فيشمل هذا الجانب دراسة مجموعة من 
العوامل التي تعمل على تحديد هوية المدينة من خلال حجم السكان فيها 
مثل: مدينة صغيرة أو مليونية أو غير ذلك. وكذلك من خلال دراسة التراكيب 
السکانیق كالتركيب العمري والنوعي والعرقي والتعليمي والمهني والاقتصادي 
لسكان المدينة, 

وقد اهتم الجغرافيون في دراساتهم بأحد الاتجاهين السابقين أو 
بكليهما معاء فإذا كان الاهتمام يتعلق بالمکان أو بموقع المدينة. كان يتم 
التركيز على العلاقات المتبادلة بين المدن المختلفة أو بين النظم الحضریة 
الإقلیمیةء وإذا كان الاهتمام يتعلق بالسكان. فكان يتم التركيز على الأماط 
المكانية ممستويات الدخل في مدينة أو اک وعلى أنماط الأحياء الفقيرة وأنماط 
حركات السكان. 


هذاء ويستخدم بعض الجغرافيين الاتجاهين السابقين في دراساتهم 
بشكل متداخلء مثل دراسات استعمالات الأرض وحركات السكان من أجل العمل 
أو من أجل التسوق» وقد يقوم الجغرافیون بدراسات خارج المجالين السابقینء كما 
تشمل جغرافية المدن موضوعات ذات طبيعة محددة في مدينة معينة أو لمجموعة 
محددة من سكان مدينة ماء أو تتعامل مع موضوعات واسعة تشمل عددا من 
المدن في الإقليم أو القطر أو العام (20.5-6 ,1979 ,1 Northam‏ ( 


۷ 


جغرافية ادن 
تعریف المدينة: 

يعتبر تعريف المدينة عملاً صعباً م یتم الاتفاق عليه من قبل 
الجغرافیینء وقد اختلفت التعاريف المقدمة للمدينة باختلاف الأسس التى 
نع عليه ده الغرنات ولاف أغرافن الدراسة وأهدافهاء وشحة لهذا 
الاختلاف ظهرت أدبيات كثيرة تتناول الموضوع بالبحث والدراسة ء وقد قدم 
جمال حمدان» في كتابه جغرافية المدن خمسة أسس يعتمد عليها من أجل 
تعريف المدينةء كما قدم أحمد علي إسماعيل مجموعة مشابهة من الأسس 
لتلك التي قدمها جمال حمدانء كما أورد عبد الرزاق عباس في كتابه مجموعة 
من المفاهيم التي هكن الاعتماد عليها في تحديد مفهوم المدينة (جمال حمدان 
جغرافية ال مدينة. مطبعة أسعد. بغدادء ۱۹۷۷ء ص .6-١‏ 


ويمكن تلخيص الأسس التي يعتمد عليها في تحديد مفهوم المدينة بما 

-١‏ الأساس الإحصائي: ويعتمد هذا الأساس على حجم السكان في المدينة وعلى 

كثافتهاء ويختلف حجم السكان في المدينة من قطر لآخر حتى إن هذا الحجم 

يتغير في القطر من فترة زمنية لأخرىء فكان يحدد في الولايات المتحدة عام 

۰ ب ۸۰۰۰ نسمة, أصبح بعد عام ۱۹۱۰ ألفين وخمسمائة نسمة (جمال 

حمدان ۱۹۷۷). 

ويعاني هذا الأساس من ضعف آخرء عند وجود نويات داخل الممدينة ء كما 
یخضع, أيضاً مبدأ المتغير المتصلء من ناحية إحصائيةء فلم يتحول مكان ما من 
حالة القرية إلى حالة ا مدينة بمجرد أن يصل حجم السكان فيه إلى ٥٥٠٢‏ نسمة أو 
إلى قرية إذا أصبح عدد السكان فيه ۲٥۹۹‏ نسمة. 

بالإضافة لا تقدمء توجد مراكز عمرانية كبيرة الحجم ولكنها تعتبر قرى من حيث 
مظهرها ووظیفتھاء فقد وجدت قرى في مصر يزيد حجم السكان فيها على عشرة 
آلاف نسمة» بينما كان يعيش %0۷ من اليابانيين في مدن زراعية يتراوح حجم 
السكان فيها بين ٠٠٠١‏ و ٠٠,٠٠١‏ نسمة (جمال حمدان > ۱۹۷۷ء ص 1,/ا) 


۸ 


الباب الأول : فلسفة جغرافیة المدن 


ويمكن اعتماد الكثافة السکانیة أساسا آخر لتحدید مفهوم المدينة ء حيث 
تتميز المدن بكثافات سكانية أعلى من الريف ء وذكر رقم ٠٠٠١‏ نسمة للميل 
ا مربع كثافة للمدن (عبد الرازق عباس ۱۹۷۷ء ص )6-١‏ » إلا أن هذا الأساس 
لا يخلو من نقاط ضعفء أيضاً لأنه توجد أكثر من نوع للكثافة السكانية في 
المدنء ومنها: الكثافة الخامء وتحسب بقسمة جملة السكان ف امدينة على 
جملة مساحة المدينة» والكثافة الصافینء وتساوي عدد السكان في وحدة 
المساحة من الأرض اطبنية أو ا مطورة في المدينة. (أحمد إسماعيل علي» ۱۹۸۲). 

وقد اعتمدت الأمم المتحدة في الكتاب الإحصائي السنوي لعام ۱۹0١‏ الحد 
الأدنى لمجموع السكان في المدينة يساوي عشرين ألفاً ويساعد هذا التعريف 
في تسهيل دراسات المقارنة. حيث يتم توحيد الأساس بين الدول جميعاً وقد 
أمكن تقسيم المدن حسب هذا التعريف إلى: 

-١‏ مدينة صغیرة, يبلغ حجم السكان فيها عشرين ألفاً أو أكثر. 

٢‏ مدينة 0187ء يبلغ حجم السكان فيها مائة ألف أو أكثر 

-٤‏ مدينة مليونية» يبلغ حجم السكان فيها مليوناً أو أكثر 

0- مدينة كبرى 0100 62من5) يبلغ حجم السكان فيها خمسة ملايين أو 

أكثر. 

وبالتالي فالقرية» أو المركز العمراني الریفيء هو الذي يقل حجم السكان 
فيه عن عشرين ألفاً ,1968 (Honey R.1987, P.418) (United Nations,‏ 
(2.38 هذا وتعتمد الدول التالية الحد الأدنى لحجم السكان في ا مدن كالتالي: 
السويد ٣٠٢‏ نسمة والدنمارك ٠٠١‏ نسمة وجنوب إفريقيا ٠٠٥‏ نسمة واستراليا 
وكند| ٠٠٠١‏ نسمة وفرنسا وكوبا ٠٠٠١‏ نسمة والولايات المتحدة والمكسيك ٣٥٠٢‏ 
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نسمةء وبلجيكا وابران ونيجيريا ٠‏ نسمة» اسبانيا وتركيا ٠١‏ آلاف نسمة, 

واليابان ٠٣‏ ألفاً. 

٢‏ الأساس الإداري: تحدد المدينة هناء بقرار إداري (قضائی)ء حيث تعلن 
ا مدینة موجب مرسوم هنحها حقوقاً ويفرض عليها واجبات تميزها عن 
الريف. ويستعمل هذا الأساس في بريطانيا والنرويج والیابانء وتحدد 
المدينة في بريطانيا بأنها المرکز العمراني الذي يعتبر مركزاً لأسقف. (جمال 
حمدانء ۱۹۷۷ء ص۷). 

۳ الأساس التاريخي: تعرف المدن حسب هذا الأساس بأنها تتميز بتاریخ 
قديم» مهما كان حجم السكان وكثافتهم ووظائفهم» إلا أن هذا التعريف 
شكلي وغیر موضوعيء فتبقى ال مدن التاريخية تحتفظ بآثارها وقلاعها 
وحقوقهاء وف الواقع توجد أمثلة لا تتفق مع هذا الأساس» حيث توجد 
مدن كثيرة في العصر الحاضر دون أن يكون لها تاريخ سابق» كما توجد 
مدن لها تاريخ إلا أن حجومها صغيرة. 

-٤‏ الأساس الشكلى أو لاندسکیبی: تشكل المدينة حسب هذا الأساس " حقيقة 
و الاك مکی أن لد ذها اعا اف اک سے جما 
حمدان» ۱۹۷۷ء ص۹) ويمكن التعرف على المدينة مظاهرها وطبيعة طرقها 
ومصانعها أو مداخنهاء ويعكس مظهر المدينة حجم السكان وكثافتهم, 
وكذلك الأساس الإداري والإحصاي, ويعتبر هذا الأساس نتيجة ولیس سببا. 


- الأساس الوظيفي (الاقتصادي): يتعلق هذا الأساس بالوظائف التي يقوم 
بها سكان ا مدنء يعتبر البعض أن المدينة مركز عمراني غير زراعي ء 
إلا أن هذا الأساس يتميز بصعوبة في تحديد الوظائف التي يقوم بها 
سكان المدینة لأن بعض سكان القرى يقومون بوظائف تجارية ودينية 
وتعليمية وغيرها من الوظائف التي يقوم بها أصلاً سكان المدن, إلا أنه 
يمكننا التأكيد أن الوظائف التي يقوم بها سكان المدينة هي وظائف 
ثانوية وثالثة أكثر تعقیداً وأكثر تنوعاً وتخصصاً بينما يقوم سكان القرية 
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بوظائف أولية بسيطة قليلة العدد. فوجدت قرة صيد الأسماك وقرى التعدين 
وقرى قطع الأشجار وقرى سياحية وترفيهية وقرى تعدين. 
ويعد تعريف المدينة تعريفاً محلیاًء تعتمد كل دولة تعريفاً خاصاً بهاء 
وقد يعتمد هذا التعريف أساساً واحداً أو أكثر من الأسس التي سبق ذكرهاء 
ويمكن وصف المدينة بشكل عام بأنها تركز لسكان يتميزون بطريقة للحياة 
واضحة من خلال أنماط الحياة والعمل, وتتميز المدينة باستعمالات أرض 
متخصصة بدرجة عالیة وتنوع كبير لؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية. 
وتستخدم الإمكانات والموارد في اللدینق بحيث تبدو وكأنها آلات أو مكائن في 
غاية التعقيد.(2.3 ,1992 (Hartshorn 'T',‏ . 


وعلى الرغم من أن عملية التمييز بين الأقاليم الريفية والحضررية تعتبر 
بسيطة نسبياً إلا أن عملية تحديد نقطة القطع بين ا مراكز الريفية والحضر-ية 
ليست سهلةء فيمكن اعتبار أن مراكز الاستقرار البشري تشكل خطاً متصلاً 
ريفياً حضرياً (متناطأ م00 )Rura1 Urban‏ بحيث تحتل أحد طرق هذا 
المتصل المراكز الريفية وتقع على الطرف الثاني ا لمدنء فكلما اتجهنا نحو ال مدن 
يزداد حجم السكان فيهاء كما يزداد عدد الوظائف التي تقدمها وتزداد تنوعاً 
وتخصصاً وتعقداً وتقع في ا منتتصف منطقة انتقالية من المراكز العمرانية 
تتميز بخصائص مشتركة ريفية حضریةہ لذا فإنه يصعب تحديد نقطة قطع 
تفصل بين القرى وامدن. 

هذا وقد ظهر مفهوم مثير للاهتمام في جغرافية ا مدن يتعلق بتعريف ال مدينة 
وبخاصة بحدودها الإداریةہ بحيث تقع جميع مساحة المدينة داخل حدودها 
الإدارية والقانونی ويسكن هذه المنطقة سكان مدنيون وعرف هذا المفهوم ب 
«True Bounded‏ أي تتفق الحدود الإدارية للمدينة مع حدود ال منطقة الحضر-یةء 
وهناك حالة أخرى تشكل الممنطقة الحضریة جزءاً من حدود المدينة الإدارية, 
وعرفت هذه المدينة 0167© Over-bounded‏ » كما توجد حالة ثالثة تمتد فيها 
ا منطقة الحضرية خارج حدود المدينة الإداريةء وتعرف المدينة هنا ب +004 
Cty‏ 6011206 وفي هذه الحالات الثلاث. بشكل عام» تكون حدود 
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ا مدینة الإدارية ثابتةء نسبياً في حين تكون المنطقة الحضرية متغيرة مكانياً. 

Northam. 16. 1979, PP. 10-1‏ شكل ٤‏ يبين هذه الحالات. 

وتار لض أن 'اللديتة فشكل وعتدة سياسية؛ قشي ال مكان مسيظر 
عليه نوع من الإدارة والتنظیم 2.7 ,1983 Brunn 5. And Other,‏ وصنف 

آخرون المدينة إلى ثلاثة أنواع: 

أ- مدينة حقيقية: :0119 0٥0٥1‏ ء وتحدد هذه المدينة من خلال مبانيها 

ومنشاتهاء وتنتهي حدودها بانتهاء مظاهرها امختلفة من مبان وطرق 

ب- مدينة وظيفية: 1197© ۱۸ہ ناء ص0 وتحدد هذه المدينة من خلال 
علاقاتها مع ظهيرها أو إقليمها التابع لها. 
ويظهر من خلال التعريفين السابقين وجود أجزاء هامشيةء تتميز زايا 
انتقالية ريفية حضرية. ومکن تحديد المناطق الهامشية للمدينة من 
خلال البيانات المتعلقة بتيارات الحركة مثل الانتقال للعملء ويمكن 
الععول غ :هذه المائات مد اتخات الاه وى لوه 
انتاطلق الهامشية حت تة الاس إل مدسنة :خرف للحضول عل ما 
يحتاجون من سلع وخدمات. 

ج- المدينة القانونية: 18 1.6821 :تتفق حدودها مع حدود المدينة الحقیقیف 
وبشكل أدق من حدود المدینة الوظیفیةء ويكون لها حدود معروفة 
ورسمیة وعادة تستخدم هذه المدينة وحدة للتحليل والدراسة» لأن 
البیانات تتوافر عنها. 
ويعتمد تعريف المدينة على نوع الدراسة وطبيعتهاء فعند دراسة أنماط 

السكن ف امدينة, يستخدم مفهوم امدينة الحقيقية. وعند دراسة رحلات 

التسوق أو العملء یستخدم مفهوم المدينة الوظيفية. 
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True Bounded Over bounded Under bounded 


ال ی٠‏ الحدود الرسسمية لا وحدود المنطقة الا 


أ - مدينة تتفق فيها الحدود الرسمية مع حدود المنطقة المبينة 


ج - مدینة تقل فيها الحدود الرسمية عن حدود المنطقة المبينة 
المصدر : 1992 .1 Hartshorn‏ 


ویجب أن لا بغیب عن البال أن المدن ليست منفضلة عن مجتمعاتهاء 
فهي انعكاس لتنظيم المجتمع لنفسه. وعادة ما يهتم الجغرافيون بدراسة 
العلاقات التي تتم بين المدنء وبينها وبين مناطق أخرىء وينظر الجغرافيون إلى 
ا مدن على أنها تشكل جزءاً من نظام كلي22.20-22 ,0.1972 ٣٥٥ء11‏ . 

يبدو مما تقدم أن تعريف المدينة هو تعريف محلي اعتباري. 
يعتمد أسساً محلية تختلف من قطر لآخر, لذلك جاء تعريف الأمم 
المتحدة عام ۱۹۵۲ء الذي يعتبر الحد الأدنى لحجم المدينة الصغيرة هو 
عشرين ألفاً من أجل توحيد التعريف وحل المشكلة. فإذا أمكن اعتماد 
هذا التعريف للمدينةء فإنه يمكن تعريف القرية بأنه التجمع الذي يقل 
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فيه مجموع السكان عن عشرين ألفاً ویسھل هذا التعريف دراسات المقارنة 
بين النظم الحضرية. 

ولعله من المفيد أن نورد ملاحظة أخيرة. تتعلق بحدود المدينةء حيث 
يعتمد تعريف المدينة أساسا على حدودها ء و هناك صعوبة في تصنيف 
ا مناطق الحضرية خارج المدن و التي يصنفها البعض بالضواحي الداخلية و 
الخارجیةء حيث يعيش السكان خارج المنطقة المبنية أو ال مطورة. وتحدد 
المدينة وضعها و حجم السكان فيهاء فتصنف مدينة لندن أحيانا خارج قائمة 
المدن الكبرى حيث ينخفض مجموع السكان فيها إلى سبعة ملايين نسمةء في 
حين يصل عدد سكانها الحقيقي إلى ١١‏ مليونا و ٥٣‏ ألفاء كما تصنف مدينة 
شنغهاي ضمن اکبر ا مدن في العام مجموع يزيد على ۱١‏ ملیونا ء إلا أن سكانها 
ينتشرون فوق مساحة تزيد على ٠٠٦٠٦‏ کم" ء وتشمل مساحات من الأرض 
الزراعیةء وينطبق هذا على مدينة بكين أيضاً 22.14-17 ,1996 Global report,‏ . 
اذا ندرس اللدينة: 

تهتم جغرافية المدن بفهم المدينة من خلال دراسة الأنشطة الموجودة 
داخلهاء وتفسير التنظيمات التي تنتظم حسبها الأنشطة البشرية هذه. لذلك تهتم 
جغرافية ال مدن بدراسة أنماط استعمالات الأرض والتغيرات التي تطرأ عليها وتتبع 
أنماط التغيرات مع مرور الزمن, وتهتم جغرافية الممدن أيضاً بدراسة الأحياء 
الاجتماعية المختلفة في المدن» وكيفية انتظامها واختلافها من مدينة لأآخریء ومن 
فترة زمنية لآخریء كذلك تهتم جغرافية ال مدن» بدراسة حركات السكان وانتقالهم 
داخل المدينة من أجل العمل والتسوق. 

ويحاول الجغرافي الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تتعلق بال موضوعات 
التي يهتم بها الجغراف» بعامةء وجغرافي المدن بخاصة. 

وتحتل المدينة مكانة مهمة لدى الباحثين والدارسين من عدة ميادين مثل: 
الهندسة والتخطيط وعلوم الاجتماع والاقتصادوالتاريخ والإدارةوالصحة والجغرافية» ويتناول 
كل متخصص من هذه التخصصات دراسة موضوعات في ا مدن من وجهة نظره الخاصة 
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فالجغرافي يدرس المدينة من وجهة نظر جغرافية. تختلف عن غيرها من 
الميادين الأخرى» حيث يركز على المكان والموقع الجغرافي» وعلى الاختلافات 
المكانية. ودراسة العملية ال مكانية. وتفسير التنظيمات والتوزيعات المكانية 
للأنشطة البشرية المختلفة داخل ال مدينة من خلال إطار بيئي» ودوماً يتم 
البحث عن الترتيب والتنظيم الذي تنتظم بموجبه الأنشطة في المدينة» لذلك 
اعتبرت ال مدن معامل أو مختبرات تتم فيها العديد من الدراسات من ميادين 
مختلفةء وتحظى المدن بالاهتمام للأسباب التالية: 


-١ 


لقد أصبحت ا لدینة ف العصر الحاضر ظاهرة جغرافية كبرى على سطح 
الأرضء حيث يسكن المدن أو التجمعات التي يزيد عدد السكان فيها على 
عشرين ألفاً أو أكثر حوالي %0۲ من مجموع السكان في العام في الوقت 
الحاضرء وتشير هذه النسبة إلى توجه الناس للاستقرار في ا لمدن, فإذا عرفنا 
أن مجموع سکان العام في الوقت الحاضر أكثر من ستة بلايين نسمة, 
فيعني أن أكثر من ثلاثة آلاف مليون هم سكان مدنء الأمر الذي يستدعي 
الاهتمام بهذا العدد من البشر ودراسة المشكلات التي تواجههم ومحاولة 
اقتراح حلول لها. 
تعاني ا مدن من كثير من المشكلات والاحباطات التي تواجه السكان, 
وتحتاج هذه المشكلات إلى حلول مناسبة: فعلى الرغم من أن ال مدن تقدم 
للسكان مستوى جيداً من الحیاق وتوفر لهم إمكانات لا يوفرها الريف إلا 
أنها تعاني من الكثير من المشكلات التي تتطلب دراسة واقتراح حلول 
مناسبة لهاء ومن هذه ال مشكلات: تدهور مستوى الحياة في اللمدن, وارتفاع 
معدل الجرمة ومعدلات البطالة وتدھور ف البيئة وما تعانيه من تلوث 
واكتظاظ وازدحام ونقص في السكن الملائم والخدمات التي يحتاج إليها 
السکان, بالإضافة للكثير من المشكلات الاجتماعية وعدم قدرة القادم من 
الريف على التكيف مع حياة المدينة المختلفة عن حياة الريف. 

(Hartshorn ']۰ 1980, 2.1( 
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٣‏ تمثل ال مدن مراكز قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية في ا مجتمعء وتستثمر 
فيها مبالغ ضخمة من ال مالء لتوفير البنية التحتية والإسكانء بالإضافة 
للمصانع والمؤسسات امالية والإدارية وا معلوماتية وغيرهاء فتقدر دراسات 
أنه استثمر أكثر من ٠٠١‏ بليون دولار في ا مدن المركزية في الولايات المتحدة 
وحدهاء بالإضافة ما فيها من مهارات وخبرات للسكان وما لديهم من 
موروث حضاري (2.1 ,1980 .1 (Hartshorn‏ . 
لذلك كله كانت الحاجة ماسة لتوفير معلومات أكثر عن سكان المدن وعن مناطق 

سكنهم وأنماط أنشطتهم وما يحتاجون إليه» لأن المدن بشکل عام تشهد معدلات نمو 

كبيرة» في الوقت الحاضرء وتستثمر فيها مبالغ ضخمة من رأس امال بحيث أصبحت 

تمثل مراكز قوة اقتصادية وسياسية واجتماعیةء ومراكز للسيطرة والإبداع والاختراعات» 

وها أن الاقتصاد الحدیث, اقتصاد التسعينات أو اقتصاد ما بعد الثورة الصناعية يتطلب 

وصولاً إلى ا معلومات بسهولة» في عصر عرف بعصر المعلومات, وتتوافر هذه ا لعلومات 
في المدن بعامة والمدن الكبرى بخاصةہ نتيجة احتوائها على المباني والبنية التحتية اللازمة 
بالإضافة إلى تواجد الخبراء والمختصين والمبدعين من مخططين ومستشارين ومهندسين 
ورجال أعمالء فقد أصبحت المدن الكبرى هي الأماكن المناسبة التي ينتج فيها كم 
هائل من ال معلومات. حتى غدت المدن الكبرى والمعلومات مفهومين يكمل أحدهما 
الآخرء الأمر الذي دفع المؤسسات والشركات الكبرى إلى إقامة إدارتها في هذه 
امدن.1.1992,2.1' Hartshorn‏ 
بعض المفاهيم وال مصطلحات المهمة: 
لعله من المفيد تقديم مجموعة من المفاهيم الجغرافية للقارئ, لأنها 
تساعد في تفسير السلوك البشري والتوزيعات المكانية للأنشطة المختلفة. ومن 

هذه امفاهيم: 

المسافة: 


تعدا مسافة مهمةوأساسيةلفهم أي تنظيم مكاي في الحيزالجغرافي»حتى اعتبرت 
الجغرافيةعلم المسافة "Watson,1955" "Geography is a disciplin in distance"‏ فالمسافة 
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سواء أكانت مطلقة أم نسبیة تقتضي أنواعاً من التیارات والحركة والاتصال 
بين المواقع والأنشطة المختلفة التي تعرف بالتفاعل المكانيء وا مسافة المطلقة عبارة 
عن الفاصل الطبيعي بين المواقع المختلفة. ويقاس عادة بوحدة المسافةء وتقاس 
المسافة النسبیة بالجهد والمال أو الزمن اللازم لقطع المسافة Yeates M. And‏ 
9 ,1976 ,0161 وقد ساهم التقدم التقني في وسائل ال مواصلات في تقليل أو 
اختصار ا مسافةء إلا أن أثرها لم يختف تماما فيبقى أثر المسافة واضحاً وضاغطاً على 
حركة السكان و البضائع وال معلومات.1976,5.8 Yeates M, and Other,‏ وتكمن 
أهمية المسافة في الكلفة التي تتطلبها للتغلب عليهاء والتي تؤخذ بعين الاعتبار من 
قبل متخذي القرار ء وتؤثر في ترتيب التوزيعات المكانية للأنشطة البشرية 
المختلفة. وعادة ما يؤخذ في الاعتبار تقليل ال لمسافة لحدها الأدنى ء مما يؤدي إلى 
وجود قوى جاذبة تعمل على تجميع الأنشطة والسكان في مواقع محددة. ويمكن 
النظر إلى المدن وإلى مراكزها التجارية بخاصة على أنها تجمعات ترمي إلى تقليل 
المسافة وكلفة النقل إلى حدها الأدنى» وف الوقت ذاته توجد قوى طاردة تعمل 
عكس القوى الجاذبةء فتساعد على الفصل المكاني بين الأنشطة والتنظيمات 
المختلفة» وعليهء فإن التنظيم المكاني للأنشطة أو حتى للظواهر الجغرافية البشرية 
المختلفة» يعود إلى تداخل القوى الجاذبة والطاردة التي تعد مهمة في تشكيل إطار 
لفهم انتظام التوزيعات المكانية بالطريقة التي توجد عليها 200 ۷٣١٥٥٢ M.‏ 
Other, 1976, 8‏ . 
ا موقع: 
يشمل ا موقع الجغرافي نوعين هما: ا موقع الفلكي والموقع النسبيء ويحدد 
الموقع الفلكي بشبكة خطوط الطول ودرجات العرض, مثل تحديد مواقع ال مدن 
ومراكز التسوق, ويقدم إجابة للسؤال أين تقع الأشياء؟ إلا أنه لا يقدم جواباً 
لسؤال لماذا توجد هناك؟ لذلك نلجأً إلى الموقع النسبي الذي يبين مواقع 
الظاهرات بالنسبة لظاهرات أخرىء مثل النظر إلى موقع المصنع بالنسبة للوقع 
المادة الخام اللازمة وبالنسبة لموقع السوق» وقد أدى التقدم التقني في وسائل 
ا مواصلات إلى التأثير على المواقع النسبية بحيث أصبحت قريبة نسبیاء 
إلا أنه م تتأثر جميع ا مواقع بنفس الدرجة, فهناك مواقع تأثرت بدرجة أكبر 
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من غيرهاء وبخاصة المدن الكبيرة التي توجد فيها المطارات والموانئ» مما أدى 
إلى ما عرف بالأهمية النسبية للمواقع» فتمتعت بعض المواقع ما يسمى 
بسهولة الوصول 11167طزووءعءء4 1ء في حين تميزت مواقع بدرجة أقل من 
سهولة الوصولء أو بقيت منعزلةء لذا فإن سهولة الوصول لأي موقع تعتمد 
على مكان هذا الموقع في شبكة المواصلات والاتصالات» فأي تغيير في هاتين 
الشبكتينء يؤثر سلباً أو إيجابا على سهولة الوصول لهذه المواقع» وبالتالی على 
مستوى أهميتهاء ويشكل مفهوم سهولة الوصول أساساً لفهم الأماط المكانية 
الموقعیةء وتعتبر جزءاً مهما من نظريات التنظيم المكاني للحيزء مثل نظريات 
استعمالات الأرض (2.9 ,1976 .(Yeates M. and Garner,‏ 

ترتبط المواقع ال مختلفة بعضها بعضا بواسطة أشكال عدة من أشكال 
التفاعل والاتصال مكونة ما يعرف بالنظم, وهثل النظام المكاني واحداً يتكون من 
مجموعة من المواقع ترتبط وما فيها من أنشطة وأنماط مع بعضها بعضا بحيث 
تشکل مجموعة المدن في القطر أو الإقليم نظاماً حضرياً معيناًء كما تشكل المدينة 
الواحدة نظاماً تتكون عناصره ومكوناته من المناطق الفرعية داخل المدينة, 
ويشكل هذا المفهوم إطاراً مهماً لدراسة جغرافية ا ممدنء التي تعمل على فهم المدن 
بشکل صحيح. لأن أي تغيير في أحد عناصر النظام يؤثر على العناصر الأخرى: فنمو 
مدينة ما قد يؤدي إلى عدم نمو مدن أخرىء كما أن تأسيس مركز تجاري في مدينة 
ما يؤثر على حيوية أنشطة تجارية أخرى. 

هذا وقد ظهرت مفاهيم في اقتصاديات المدن مثل: الأثر المضاعف 
والتغذية الراجعة وزيادة الإنتاج» أثرت على تفسير عملية نمو المدن وعلى تفسير 
مواقع الأنشطة المختلفة1976,2.10 Yeates M. and Garner,‏ . 

وهناك مفهوم آخر مهم في التنظيم المكاني للحيز هو ما عرف بالبنية الهرمية 
أو السلمية للمدن رطءإهإء۳۸ ٥۲ء‏ وهي تدل على انتظام المدن في قطر ما على 
شكل هرم عرف بالهرم الحضريءالذي هوف حقيقة الأمرانعكاس لكيفية تنظيم ا مجتمع 
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لنفسه. فتحتل المدن ال مختلفة مستويات مختلفة من الهرمية حسب حجومھاء 
وسیرد تفصيل لهذا الموضوع في مكان آخر من الكتاب. 

ويمكن إضافة مفهوم آخر هناء ألا وهو الإقليم الوظیفي, فتشكل المدن 
نقاطاً مركزية لأقالیمھاء كما تسيطر المدن على أقاليمها أو مناطق نفوذهاء 
وهناك أمثلة كثيرة لهذه الأقاليم منها: الأقاليم الإدارية والولايات والمقاطعات 
والمناطق التعلیمیةء وتنتظم هذه الأقاليم على هيئة أهرامات أيضا بحيث 
تحتل الأقاليم الأوسع التابعة دن أكبر مستويات أعلى في الهرم الحضري 
(Yeates M. and Garner 1976, p.p.10-11)‏ 

تعد دراسة السلوك البشري ظاهرة حديثة في جغرافية اللدنء وحسب 
الاتجاه السلوك» فإنه يتم التركيز على سلوك الأفراد وعلى عملية اتخاذ القرارء 
وليس على الظاهرة أو النشاط البشري في حد ذاته» ونتيجة لذلك دخلت 
الجغرافية مفاهيم وأساليب جديدة ومثيرة من علم النفس والسیاسة مثل ما 
يتعلق برغبات الأفراد ودرجات تفضيلهم وسرعة المعلومات وعملية اتخاذ 
القرارء بالإضافة إلى إدراك الناس لبيئاتهم الطبيعية واختيار أماكن الإقامة 
ورحلات التسوق (2.11 ,1976 .(Yeates M.And Garner‏ 
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الفصل الأول 
یة التحذ 


قبل تحديد معنى التحضر ومفھومےء يجدر التفريق بين اصطلاحين 
وتوضيحهماء وهما: عملية التحضر 17162212261052 والتمدن صوئنمaظطءr U‏ 
فيشير مفهوم التحضر إلى التغير في نسبة سكان المدن في قطر ما وتحديداً 
ارتفاع هذه النسبة»التي تتضمن عملية انتقال السكان من الريف إلى ال مدنء 
وتشير أيضاً إلى وصف التغيرات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي للمجتمع: 
نتيجة تركز السكان في المدنء وبالتالي يتم بواسطة هذه العملية تحول مناطق 
ريفية إلى مناطق حضرية وتغيير نسبة من سكان الريف نمط حياتهم من حياة 
القرية إلى حياة المدينة 1981,2.9.[ 20162 ويعني هذا أن لعملية التحضر۔ 
آثاراً دهوغرافيةء تتمثل في زيادة التركز السكاني في ال مدن وزيادة أعداد المدن 
وزيادة حجومهاء وآثاراً تنظيمية تشمل تغييرات ف التركيب الداخلي للمدن, 
من حيث توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية واستعمالات الأرض وأنماط 
البناء والمواصلات وغيرها داخل المدنء وتغييرات أخرى في النظم الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتفاوت بين الزراعة والتصنیعء فالتحضر عملية معقدة للتغير 
الاقتصادي والاجتماعي عملت على نقل المجتمع من حالة يسودها الريف إلى 
حالة يسودها الحضرء ويشار إلى مستوى التحضر با مرحلة التي وصل إليها قطر في 
فترة زمنية معينة 1976,7.22 Yeates M.Garner‏ أما اصطلاح التمدن فيشير إلى 
العملية التي تدل على نمط الحياة التي يتميز بها المجتمع في المدينة. ويعرفها 
Nels Anderson 9‏ بأنها طريقة حياة الناس ,1983 Brunn 5. and Other,‏ 
5 و 2.3 ,1979 Northam R.‏ 

وبالتالي يشكل هذا المفهوم مفهوماً مختلفاً عن عملية التحضر التي سبق 
شرحهاء حيث تتميز بتغير القيم وتغير بعض المفاهيم الاجتماعية والسلوك لسکان 
المدن»وقد تكون تابعةلعملیةالتحضروناتجةعنھاءکما يتضمن مفهوم التمدنءأيضاً دراسة 
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جغرافية المدن 
مفاهيم نفسية اجتماعية لحياة ال مدينة وأنماط الشخصية الحضررية وتكيف 
سلوك الناس الذي تتطلبه حياة المدينة 2.10 ,1.1981 29165 ء فقد تتميز 
منطقة ما مستوى مرتفع من التحضر وبمستوى منخفض من التمدن» كما هو 
الحال في الدول النامی حيث يتجمع المهاجرون من الريف ف اممدن الكبيرة 
مع بقائهم ريفيين من حيث العادات والتقاليد وا معايير. فعلي سبيل اطثال: 
فقد ولد أكثر من ثلث سكان مدينة القاهرة خارجهاء وف الدول المتقدمة, 
يتميز سكان الريف بقيم ومعايير وتقاليد اجتماعية وأنماط حياة مشابهة لتلك 
التي تسود في ا مدنء ويقر لويس ريث بأن حجم المدينة سكانيا وما فيها من 
تنوع اجتماعي يؤديان إلى وجود مط التمدن 1.1938 ٣۷۷۲ء‏ هذا وتتضمن 
عملية التحول الحضري عنصرين مهمين هما: هجرة السكان من الريف إلى 
المدنء حيث يعمل السكان بأعمال غير ریفیةء وتتغير أنماط حياتهم الريفية إلى 
حياة حضررية. مع تغير في اتجاهاتهم وسلوكهم وقيمهم ١ص٥‏ .5 (Brunn‏ 
(2.5 ,1983 , 00167 وهيل الجغرافيون لتعريف مفهوم الحضر۔ 17:62 بأنه 
يمثل مكاناً للإشغال, لأن الجغرافي يهتم بخصائص ال موقع أكثر من الاهتمام 
بنمط الحیاقء وقد اتفق الجغرافيون على خصائص المكان الحضري التالیة: 
-١‏ يتميز المكان الحضري (المدینة) بارتفاع الكثافة السكانية بشكل يزيد 
عليها في القطر بعامة. 
٢‏ يعمل السكان فيه بشكل رئیس, بوظائف غير زراعية أو أولية. وانما 
بوظائف ثانویةء أكثر تعقيداً وتخصصاً وتنوعاً. 
٣‏ تمثل ال مدن مراكز ثقافية وإدارية واقتصادیةء تخدم الأقاليم التابعة لهاء 
وبالتالي تشير المدينة إلى أنشطة بشرية تتركز في موقع أو مكان 
محدد. Honey R, and Others 1987, PP. 419-420, and Northam R,‏ 
0 ,1979 وعليه فإن عملية التحضر۔ هي أكثر من كونها زيادة تركز 
السكان الذين يعيشون في ا مدن ويعملون فيهاء كما أنها تتأثر بسلسلة من 
العمليات المتداخلة التي تنتج عن تغيرات اقتصادية ودهوغرافية وسياسية 
وثقافية وتقنية واجتماعية تحدث في ا مجتمع» كما تتأثر أيضاًء بعوامل محلية 
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تعمل على تعديلها مثل أشكال السطح وا موارد الطبيعية. وتكون المحصلة 
النهائية زيادة كبيرة في إعداد السكان الذين يعيشون ويعملون في ال مدنء على 
الرغم من أن ذلك لا يشكل شرطاً لعملية التحضر.. Global Knox Paul‏ 

Abu Lughod and other, 1977,P.72 and Global و‎ 1994 8 
Report , 1996, P.13 


وينتج عن عملية التحضر هذه بعض التغيرات المهمة التي تحدث في طبيعة 
النظام الحضري وديناميكيته. (والنظام الحضري هو مجموعة المدن في القطر أو 
الإقليم) وكذلك تغيرات تحدث داخل المدن, مثل التغير في أنماط استعمالات الأرض 
وف البيئة الاجتماعية (التركيب الاجتماعي والسكاني لأحياء المدينة). وكذلك في 
داخل المدنء مثل التغير في أأماط استعمالات الأرض وف البيئة الاجتماعية أي 
التركيب الاجتماعي والسكاني لمناطق المدينة المختلفة» وف البيئة المبنية أو للطورۃ 
وطبيعة التحضرء أي في أشكال التفاعل الاجتماعي وطرائق الحياة التي تتكون في 
الملدن. 
تعتبر بعض المجموعات من سكان ادن هذه النتائجء التي تنتج عن 
تغيرات في النظام الحضري أو في داخل المدن والتي غالباً لا تكون متوقعة, 
مشكلات تواجه ادن وتحظى باهتمام السياسات الحكومية وتخطيط ال مدن 
والبلديات 2.8 ,1994 .Knox P.‏ 
بالإضافة مما تقدم, يجدر التفريق أيضاً بين اصطلاحين هما: التحضر۔ ونمو 
ا مدن 2010© ص٥تا۲اء‏ ولتوضيح الفرق بينهما نورد المثال التالي: نفرض وجود 
قطر ینقسم سکانه إلى ریف ونسبتهم تساوي ۰ء وسكان مدن وتساوي 
نسبتهم ٤٠۹6ء‏ نفرض أن مجموع سکان القطر يساوي ٥١‏ مليوناً لذا يبلغ مجموع 
سکان الريف ۹ ملايين ومجموع سکان ا مدن ٦‏ ملایینء ونفرض أنه بعد فترة زمنية 
زاد عدد السكان في القطر فأصبح ۱۸ مليوناًء موزعين بين الريف والمدن, بحيث 
أصبح مجموع سكان الریف ۱۸ مليوناً موزعين بين الريف وال مدنء بحيث أصبح 
مجموع سكان الريف ۱۰.۸ مليوناً أي بزيادة ۱.۸ مليوناً وبلغ مجموع سكان 
المدن ۷۲ مليوناً أي بزيادة ٠.١‏ مليوناً. ولو حسبنا نسبة كل من سكان 
الريف وسكان ا مدن إلى مجموع السكان فنجد أنها تساوي 90٦۰‏ ريف و %٤١‏ 
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جغرافية اللمدن 


مدنء على الرغم من زيادة مجموع السكان ب " ملايين. هنا يقال أنه يوجد 
ف القطر Urban Growth‏ أو نمو في سكان المدن. 


_ ولتوضیح مفهوم التحضرء نفرض وجود قطر يبلغ مجموع سكانه ٠١‏ 
ملیوناء موزعين على الريف وا مدن بنسبة %٤١‏ مدن و %1٠‏ ريف. ومجموع 
سكان الریف يساوي ٩‏ ملايين ويساوي مجموع سکان المدن ٦‏ ملايين» وخلال 
ثلاثين سنة زاد مجموع السكان بنسبة ۹0۲۰ء أي ۱۸ مليوناً موزعين على الشكل 
التالي: 4.0 مليوناً سكان ريف و ۸.٥‏ ملیوناً سكان مدنء أي بنسبة %0۲.۸ 
نسبة سكان الريف %٤۷.١‏ نسبة سكان مدنء يظهر هذا المثال وجود عملية 
تحضر أو تحول حضريء حيث إن نسبة %۷.۲ من سكان الريف قد انتقلوا إلى 
المدن» وغيروا مط حياتهم من حياة الريف إلى حياة المدينة ,1 Northam‏ 
1 ,2 ,1979 


وقد حاول الجغرافيون تفسير عملية التحضر ونمو الل مدنء وبيان الشروط 
اللازمة لتحقيق كل منهماء فقالوا إذا كانت معدلات النمو السكاني في المدن تساوي 
أو تزيد على معدل النمو السكاني في القطر بعامةء يكون القطر جار تحت عملية 
تحضر أو تحول حضريء هذا وهر العام خلال القرنين الماضيين تحت عملية تحضرء 
لأن معدلات النمو في المدن تفوق معدلات النمو السكاني في العالم» فقد قدر معدل 
مو المدن ب %٤‏ سنویاء بينما يقدر معدل نمو سكان العام بحوالي 901.7 ؛ وينطبق 
هذا على الوطن العربي الذي يقدر معدل نمو سكان المدن فيه بين ٠.٥‏ % و %0.0 
سنوياً في حين يقدر معدل نمو السكان فيه ب ۹۳ء لذا فإن الوطن العربي جار 
تحت عملية التحضر أيضاً. 
مدخلات عملية التحضر التغيرات التي تؤثر في عملية التحضر: 

يبين شكل (0) مخططاً واضحاً لعملية التحضرء مبينا العوامل والمتغير 
والآليات التي تؤثر فيهاء بالإضافة للآثار الناتجة عنهاء ويبدو أن العلاقات 
المتداخلة بين العمليات المؤثرة في عملية التحضر والنتائج المترتبة عليها هي 
علاقات معقدة. فعملية التحضر لا تتأثر فقط بالعوامل والمتغيرات الظاهرة 
على الشكلء فقط وإنما تؤثر فيها أيضاً وتشمل هذه المتغيرات ما يلي: 
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التغير الاقتصادي وعملية التحضر: 
تحتل التغيرات الاقتصادية مكانة مركزية بين القوى والعوامل التي تؤدي إلى 
عملية التحضر وتشكيلهاء كما أن تتابع التغيرات الاقتصادية وقوتها تعتبر مهمة 
في متابعة عملية التحضر واستمراريتهاءوقد ساهم تطور الرأسمالية في تطور 


التغير الديموغراني 

التغير السياسي نظم حضرية مشكلات اجتماعية | سياسات استجابية 
التغير الثقافي 0 استخدام الأرض و 

التغير الاجتماعي ۳ 
27 کت 


هوارد بیئیة 


عوامل علیہ 


شكل )٥(‏ : عملية التحضر 
المصدر: 1994 .7 Knox‏ 
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بشکل خاص» بحيث شهدت كل مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية 
تغيرات في المنتجات وطريقة الإنتاج ومكان الإنتاج» وتطلب ذلك نوعاً جديداً 
من اممدن أو تعديلاً في المدن الموجودة فعلاً من أجل تأمين المتطلبات 
والحاجات التي تطلبتها مراحل تطور النظام الرأسمالي» كما ساعد تطور نظم 
التقنية من الميكنة المبكرة التي اعتمدت على الآلة البخاریةء إلى الاعتماد على 
الفحم الحجري لتوليد الطاقة واستخدام الحديد وتطور السكك الحديدية 
والنقل البحري وتطور الآلة ذات الاحتراق الداخلي» ثم الطاقة النوویةء وأخيرا 
تطور نظم المعلومات الالكترونيات والاتصالات الرقمیةء فقد ساعد هذا التطور 
على تشكيل وتوجيه الاقتصاد الوطني الذي أثر على خصائص عملية التحضر۔ 
وتسارعها. 

وخلال عملية التطور الاقتصاديء تحدث عناصر جدیدف تشكل جوانب 
أساسية لجغرافية ال مدنء كما تؤثر مراحل التطور الاقتصادي على عدة جوانب 
أخرى مثل التنمية الاقتصادية وحجم الاستثمار وتطوير وسائل المواصلات وبناء 
ا مدن Knox P. 1994, PP.9-14‏ 

نمت اقتصاديات المدن خلال الثمانينات ومطلع التسعينات» فكانت ال مدن تمثل 
مراكز للتجمعات الاقتصادية» حتى أن معدل الإنتاج الاقتصادي في المدن كان يفوق 
معدل نمو السكان فيهاء فقد صرح وزير المعلومات في سنغافورة عام ۱۹۹۵ بأن المدينة 
ستشكل في القرن الحالي وحدة للإنتاج الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي ولإنتاج 
المعلومات 224 ,1996 Report,‏ 610881 ويعود السبب في ذلك إلى ارتباط ارتفاع 
مستويات التحضر بالتطور الاقتصادي وتنوعه. وتظهر هذه العلاقة بوضوح من خلال 
وقوع المدن الأكبر في أقاليم الاقتصاد الكبرى» فحسب بيانات ۱۹۹۰ء يوجد حوالي نصف 
ا مدن الضخمة التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين في أقاليم الولايات المتحدة 
والصين واليابان وأمانيا وفرنسا. وعلى العكس من ذلك فإن ارتفاع معدلات التحضر في 
الدول النامية لم يصاحبه نمو اقتصادي أو تصنيع أو حتى زيادة في الإنتاجية الزراعية, 
لذلك يجب النظر إلى التعميمات السابقة بحذر شديد» وبخاصة في الدول النامية 
Global Report, 1996, 5‏ 
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التغیر الد ھوغرافی: 

تظهر علاقة قوية بين التغیر الاجتماعي وعملیة التحضرے فال مدن نتاج 
سکانھاء وكما أشير في مكان سابقء هي انعكاس لتنظيم المجتمع لنفسه. 
وتتشكل خصائص ا مدن ومزاياها من خلال حجوم السكان وتراكيبهم 
الاقتصادية والعمرية والنوعية وغيرهاء بالإضافة إلى معدلات التغير من زيادة 
أو نقصان, بناء على معدلات النمو الطبيعي والهجرة. 

وترتبط بعض الخصائص الدهوغرافية با مستوی الاجتماعي والاقتصادي 
مناطق المدينة ال مختلفة. فالأحياء القذرة 51125 والمزدحمة تتميز بارتفاع 
معدلات الوفاة للسكانء كما أن ا مدن التي تتوافر فيها مستويات جيدة من 
امرافق والخدمات» تعمل غلى خذب أعذاة اکر من المهاخريق: وغالباة ما 
يتوسط طبيعة اقتصاديات الدن, العلاقة بين التغير الدهوغرافي وعملية 
التحضرء فعلي سبيل ا مثالء تعتمد معدلات المواليد والهجرة إلى حد كبير على 
إدراك السكان وتوقعاتهم بالنسہة للفرص الاقتصادية في ال مدن .2 ×٭ممکا 
4 ,1994 
التغير السياسي: 

يظهر الأثر المهم للتغير السياسي في عملية التحضر۔ من خلال الذبذبات 
والتغیرات الأيديولوجية التي تحدث في ا ملجتمع من فترة زمنية لأخرىء فعلي سبيل 
ا مثالء تمثل حركة الإصلاح التي حدثت في المجتمع الأمريكي» خلال السبعينات 
والثمانينات من القرن التاسع عشرء والتي كانت استجابة للعديد من المشكلات 
الاجتماعية» أحد التغيرات المعروفة في النظام الحضري الأمريي ويمكن إيراد مثال 
آخر حديث مختلف» ظهر من خلال التغير السیاسی الذي حدث على مستوى 
قومي ودوليء في نهاية الحرب الباردة بين العرب والاتحاد السوفيتي السابق, وكان 
لهذا التغیر أثر بارز على اقتصاديات المدن الأمريكية. وبخاصة فيما يعرف بنطاق 
الشمس, حيث كانت تعتمد في اقتصاديتها بشكل كبير على الصناعات الدفاعية. 
فقد ظهر في هذا المثال دور التغير الاقتصادي الذي يتوسط العلاقة 
بين التغير السياسي وعملية التحضر. وبا مقابل فإن التحضر يؤثرء بشكل 
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مباشر أو غير مباشر على التغیر السياسي. فيظهر الأثر المباشر للتحضر- من 
خلال تجمع الناخبين في المدن الأمريكية لتشكيل أحزاب سياسية على مستوى 
قومي» أما الأثر غير المباشرء فيظهر من خلال إدراك الناس للمشكلات التي 
ترتبط بعملية التغير الحضريء لأن إدراك الناس لهذه المشكلات يساعد في 
تأطير عدد من المسائل في الساحة السیاسیة27.14-15 ,1994 ,2 Knox‏ 
التغیر الثقافي: 

تظهر أمثلة عديدة في المجتمع الأمريكي بخاصة وف المجتمعات الأخرى 
بعامةء تبين العلاقة المتبادلة بين التحضر والتغير الثقافي في المدن. ومن هذه الأمثلة: 
إعادة الاهتمام با ماضي وآثاره في أنماط العمارة في المدن من خلال المحافظة على 
أنماط عمرانية قدهة تتميز بالعراقة نتيجة للتغير الثقافي الواسع بعد العصر- 
الحديث الذي بدأ في السبعينات والثمانينات من القرن العشر-ینء كما ساهم 
التحضر ومن خلال ثقافات ثانوية وجدت بعض المدن في زيادة حيوية الثقافة 
الحضرية التي ازدهرت في المدن الأمريكية. بخاصة. علماً بأن العديد من الدول 
تضع الكثير من التشريعات والقوانين التي تعمل على تشجيع ا مدن لاعتماد خطط 
وتصاميم هندسية تحافظ على التراث الثقافي والحضاري لهذه الأقطارء ولعل أبرز 
مثال على ذلك ضرورة اعتماد التصميمات الهندسية الإسلامية والعربية في المدن في 
العديد من الأقطار العربية والإسلامية 2,1994,2.15 غزهمم؟]1 


التغبر التقني: 

توجد أمثلة كثيرة تبين العلاقة المتبادلة بین التغير التقني من جهة وبين 
عملية التحضر من جهة ثانية» فالتطور الذي حصل في وسائل ال مواصلات من سكك 
حديدية إلى طرق معبدة فالسيارات الكهربائيةء كلها أثرت في تغيير شكل المدينة 
ونمطهاء وتوسعها وامتدادها أفقياً وتطور ظاهرة الضواحي في الممدن الأمريكية, 
وأثر استخدام بعض العقاقير الطبية على مستوى الخصوبة وعلى اتجاهات الناس 
ومشاركة ال مرأة في قوة العمل على الحياة الحضریةء بشكل عام 2.1994,7.15 >۸0 
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التغير الاجتماعي: 

تحدث في المجتمعات عادة تغيرات اجتماعية كثيرة. فتؤثر هذه 
التغيرات على أنماط السلوك لدى السكان وعلى عاداتهم وما لديهم من قيم 
وتقاليد. وتؤثر التغيرات الاجتماعية أيضا على اتجاهات السكان نحو 
مجتمعات ثانوية أو أقلية في بعض المجتمعات» كما يتأثر بها تركيب السكان 
المهني والاقتصادي بخاصة والتراكيب السكانية الأخرى بعامةء الذي يؤثر في 
نهاية الأمر على أنماط السكن في المدينة. فعلى سبيل ا لمثالء يعزي انتقال 
السكان السود إلى الضواحي في المدن الأمریکیةء إلى التغيرات الاجتماعية التي 
حدثت في ال مجتمع الأمريي. 

ظهر اتجاه آخر في بعض المجتمعات نتج عن التغير المهني الذي حدث 
بسبب التحول الاقتصادي في هذه المجتمعات, مثل بروز الطبقة الوسطى الذي 
صاحب ظهور الرأسمالية 2.15 ,1994 .2 :مم1 . 
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الفصل الثاني 
منحنى التحضر واتجاهاته 


منحنى التحضر The Urbanization Curve‏ 
يستخدم منحنى التحضر لوصف التطور التاريخي لعملية التحضر على 
مستوى العاط» أو لتفسير تطور عملية التحضر تاريخياء ويأخذ شكل ال منحنى 

حرف 5 ويتكون من ثلاث مراحل هي: شكل ٦‏ 

Initial Stage المرحلة الأولية‎ -١ 

تصف هذه امرحلة ا مجتمع التقليدي الذي يسوده نظام اقتصادي يعتمد 
ا مجتمع بتخلخل سکان, وانخفاض الكثافة السکانیة وتسكن ال مدن نسبة 
صغيرة من السكان تقل عن 90750 من مجموع السكان ويرتفع ال منحنى في 
هذه المرحلة بشكل بطىء جداً. 
٢‏ مرحلة التسارع: Accelerated Stage‏ 


تزيد نسبة سكان المدنء في هذه المرحلة. عن 9070 فترتفع لتصل إلى ۹6٦٦‏ 
أو 00۷۰ واکشف ويتميز ا مجتمع بتركز السكان وتركز للأنشطة الاقتصادیةء 
واستثمار في قطاع المواصلات. بحيث يصبح النشاط الاقتصادي أكثر تركزاً وأقل 
انتشارا كما تزداد أهمية القطاع الاقتصادي الثانوي والخدمات» وتوظف 
الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات أعداداً أكبر من العمالء ويتميز 
النشاط الاقتصادي بأهمية أكبر في هذه المرحلة. من منحنى التحضرء من ذلك 
النشاط الاقتصادي الذي تتميز به المجتمعات في المرحلة الأولية. 
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Terminal‏ المرحلة النهائية 
5139 


Acceleration 
stage 


Initial stage 


ج الزمن 


Northam R. 1979 : المصدر‎ 


Urban population as percent of total population 


ب“ سكان المدن 
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٣‏ اطرحلة النهائية (مرحلة الاستقرار) Terminal Stage‏ 
ترتفع نسبة سكان المدن في هذه المرحلة لتزيد على 9۸۷۰ من جملة السكان 
في القطرء وتبقى النسبة الباقية من السكان ريفيونء يعملون بالوظائف الأوليةء 
ويقومون بتأمين حاجات سكان المدن من الغذاء وقد وصلت نسبة التحضر في 
انجلترا وويلز إلى 9۸۸۰ منذ مطلع القرن العشر-ينء أي أن ا مجتمع الانجليزي قد 
بلغ مرحلة النضج في وقت مبكرء وربما سبقت ال مجتمعات الأوروبية الأخرى. 
ويعتمد شكل هذا ال منحنى على تاريخ تطور عملية التحضر۔ أو التجربة 
البشريةء وقد يستمر المنحنى في التفلطح مستقبلاً أو قد ينحدر ويظهر تراجعاً إلى 
الأسفل نتيجة للهجرة العكسية من المدن إلى المناطق الريفية» أو لزيادة معدلات 
نمو السكان في ا مناطق الريفية عنها في المدن (1979,2.67. (No14‏ 


اتجاهات التحضر: 

على الرغم من أن المدن تعتبر ظاهرة قدهة» ظهرت في الألف الرابعة قبل 
الميلاد في وادي الدجلة والفرات» أو فيما يعرف ب 2165050180214 جنوب العراق» 
إلا أن ظاهرة التحضص أي تركز السكان في المدن تعتبر ظاهرة حديثة. رما ظاهرة 
القرن العشرين» فتقدر نسبة سكان ادن في العالم في مطلع القرن ۱۹ (۱۸۰۰) 
بحوالي %۲ فقط من مجموع السكان في العام وكان في العام آنذاك مدينة مليونية 
واحدة هي لندن, وارتفعت هذه النسبة عام ۱۹٦۰‏ لتشكل حوالي ثلث سكان 
العام وإلى حوالي %٤١‏ عام ۱۹۸۰ء وإلى أكثر من نصف سكن العام عام ٠٠٠١‏ 
(م04501.25نا/ (//A:‏ 


ففي العصر الحدیث, شهد العام معدل نمو سريع لسكانه وصل عام ۱۹۷۰ إلى 
۲ء فقد تضاعف سكان حوالی عشرين دولة يزيد عدد سكان كل منها على مليون 
نسمة تقع معظمها في شرق أفريقيا وغرب آسيا وأمريكا الوسطی, تضاعف بأكثر من 
ثلاثة أضعاف منذ عام ۱۹۵۰ء وقد أدى هذا النمو السر-يع إلى رفع معدل التحضر۔ في 
هذه الأقطار بخاصة وأقطار الجنوب بعامة. كما ظهرت تغيرات كبيرةفي بعض الخصائص 
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الدموغرافية مثل حجم الأسرة ونمطها والتركيب العمري للسكان في بعض 
الدول التي تتميز معدلات نمو صغيرة مثل أقطار غرب أورويا وأمريكا 
الشمالیة وكان لهذه التغيرات آثار مهمة في أماط التحضر۔ واتجاهاته لهذه 
الأقطار. 

واستمرت عملية التحضر۔ نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدهوغرافية السريعة التي شهدتها المجتمعات بعامةء فقد تغير 
معدل حجوم ال مدن الأكبر في العام بشكل كبير» كما تغيرت مواقعها بدرجة 
اقلء حيث توجد استمرارية مدهشة لقائمة ا مدن الأکر فقد كان مهما خلال 
٠‏ سنة» وكانت قد أسست معظم المدن الكبرى الحالية في أمريكا اللاتينية, 
في مطلع القرن الثامن عشرء كما أسس حوالی ۹۰ من المدن ا ملیونیة في قارة 
آسيا قبل عام ۰ ام. 

وهذا يشير إلى استمرارية عملية التحضر في ال مدن الأكبر ذات التاريخ الطويل 
بشکل خاصء وبقيت ادن تشکل مراكز سكانية واقتصادية تصعب منافستها 
من قبل المدن الجديدة كما تمثل المدن الكبرى مراكز إدارية مھمة الأمر الذي 
يؤدي إلى ثبات اقتصادهاء وقدرتها على التكيف مع أية تغيرات تحدق فيها 
(Global Report, 1996, PP12-13)‏ . 

هذاء وقد حدثت تغيرات كثيرة فتطورت القرى الصغيرة إلى مدنء 
والمدن الصغيرة إلى مدن كبيرة وا مدن الكبيرة إلى مدن ملیونیةء وبعض ال مدن 
ا ملیونیة إلى حواضر أو ميغا سيتي ٥ه‏ ناف ٥۸18ء‏ فكان متوسط مجموع سكان 
المدينة من ا مائة مدينة الأكبر في العام عام ۱۹۹۰ خمسة ملايين نسمةء في حين 
كان هذا المتوسط عام ۱۹٥۰‏ حوالي ۲.١‏ مليوناً وعام ۱۸۰۰ أقل من مائتي ألفا 
من السكان وعلى الرغم من أن أكثر من نصف سکان العام يعيشون حالياً في 
الملدن, فيعيش عشرات املايين في الريفء إلا أنهم يعملون في المدن. 
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يبين الجدول التالي توزیع سكان المدن في العام و المدن الأكبر عام ۱۹۹۰ 


الإقليم 0 سکان المدن إلى مجموع ٠١‏ «السكان في مدن ميغا سيتي 
سكان المدن في العام ا مدن المليونية مليونية 

العام 1۰۰ 1۰ ۱ ۲ 
إفريقيا o ۷.0 A.A‏ صفر 
آسیا ٤ء £0.1٦‏ 31۸ 

أوروبا ۲۸ ۷۹ ٦٦‏ صفر 
أمريكا اللاتينية ۳.۸ ۷ ۳٢‏ ۳ 
أمريكا الشمالية ۹۲ 1۳.۱ ۳٢‏ ۳ 
أوقيانوسيا ۸ ۱.۳ 0 صفر 


(Global Report, 1996, P.13) 


مر العام بعملية التحضر- ومعدلات سريعة» خلال العقود الأخيرة 
كانت معدلات نمو المدن خلال الثمانينات أقل نسبياً من الفترات السابقة, 
فكانت آگتو خلال"الخهميتات والکینات والسبعيتات من القرن الكش رن 
كما بدأت بعض المدن الأكبر في الدول النامية والمتقدمة تفقد أعداداً من 
سكانها فيما بعد. 

تعكس اتجاهات التحضر الحديثة تلك التغيرات الاقتصادية والسياسية 
القديمة والحديثة. فقد تغير النظام الاقتصادي منذ الخمسينات حتى الوقت 
الحاضر من اقتصاد مغلق نسبياً إلى اقتصاد مفتوح» يتميز بالتكامل بين أقاليمه 
المختلفة وكانت معظم القوى العاملة سنة ۱۹۵۰ء تعمل في الزراعة, في حين 
أصبح يعمل معظمها في الخدمات عام ۱۹۹۰ء فحصل التغير منذ سنة 110٠‏ في 
حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي وحجم الأسرة وطبيعتها وحجوم الدخول 
وتوزیعھا ء وتؤثر هذه التغيرات حتماً في أماط العمران واتجاهاته, 
الأقطار التي تميزت بأسرع معدلات نمو اقتصادي منذ ۱۹٥۰‏ هي تلك الأقطار 
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التي تميزت بأعلى معدلات تحضر كما تتركز أكبر المدن عالیاً في أكبر الأقاليم 
الاقتصادیةء وأظهرت الدول التي استقلت عن الاستعمار الأوروبي تطوراً كبيراً في 
نظمها الحضریة من خلال تركز القوى الاقتصادية والسياسية في العواصم. 
(Urbanizing World, 1996, P.13)‏ 
(//A: / un 03 P.901.asp)‏ 
(//A: / un 03 P 902 P 901. asp)‏ 
أصبح النمو الحضري منذ الخمسينات ظاهرة عاممية» إلا أنه من الصعب 
تحديد أسباب نمو المدنء لأنها تختلف في خلفياتها الجغرافية والتاريخية. ولكن 
يمكن اقتراح عدد من التعميمات التي تفسر عملية نمو المدن وهي: 
النمو أو التطور الاقتصادي والزيادة الطبيعية للسكان (الفرق بين المواليد 
والوفيات) وهجرة السكان من الريف إلى ا مدنء وتوجد بعض الاستثناءات لهذه 
القاعدة. فقد تنشئ بعض الحكومات مدنا تتحمل أعباء عن المدن الکبریء كما هو 
الحال في ١22201155011011‏ التي انت بديلة لمدينة ابيجان في ساحل العاج» 
ومدينة برازيليا التي أنشئت في الخمسينات عاصمة للبرازيل 05 دل :۸//) 
P.901.asp)‏ 
ويمكن وصف اتجاهات التحضر على مستوى العام من خلال اتجاهين 
رئيسيين : اتجاه تميزت به عملية التحضر۔ في الدول الصناعية أو الدول المتقدمة, 
والاتجاه الثاني الذي تميزت به مدن الحضارة غير الغربيةء أو مدن العام الثالثء 
لقد كان للثروة الصناعة في الدول المتقدمة دور بارز في عملية التحضر۔ في هذه 
الأقطار. فعند حدوث الثورة الصناعیةء تركزت الصناعات وبشکل رئيس قي اممدنء 
الأمر الذي أدى إلى توافر فرص عمل إضافية في هذه اللمدنء وخلال الفترة ذاتها 
ونتيجة للتطور التقني في استخدام الآلات الزراعیةء أصبح هناك فائض في الأيدي 
العاملة في المناطق الريفية. وقد صاحب ذلك طلب على الأيدي العاملة في المدن, 
فاتجه الناس من المناطق الريفية إلى المدن. حيث عملت المدن أقطاب جذب 
مغناطيسية للسكان في المناطق الریفیةء وتمثل هذا الاتجاه في ما عرف بالقوة 
الجاذبة للمدن گ٥0٥‏ 21 مcentrip‏ الأمر الذي أدى إلى زيادة تركز السكان 
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في ا مدن الغربیة وارتفاع معدلات التحضرے وقد صاحب عملية التحضر۔ في 
المدن الغربية تحديث وتصنيع. 

أما الاتجاه الثاني الذي تميزت به مدن الحضارة غير الغربیةء في الدول 
النامية» حيث تشھد هذه المدن هجرة قوية من المناطق الريفية. على الرغم 
من عدم وجود صناعات أو وجود طلب على الأيدي العاملة كما حدث في 
الدول ا متقدمةء فيهاجر الناس من المناطق الريفية بفعل مجموعة من عوامل 
الطرد» ومجموعة أخرى من عوامل الجذب في المدن» حيث تتوفر بعض الفرص 
الضئيلة في ا مدن كالعمل في مهن متواضعة مثل بیع الصحف أو مسح الأحذية 
أو العمل في محطات بيع الوقود وغير ذلكء فاتجه السكان للتركز في المدنء إلا 
أنه م يصاحب هذا الاتجاه تصنيع أو تحدیث, كما كان الحال في الدول 
الصناعية وعرفت عملية التحضرے هذه بأنها زائفة False Urbanization‏ 
ويتميز التحضر في الدول النامية بالهجرة نحو المدينة الأولى» التي أدت إلى 
وجود ظاهرة هيمنة المدينة الأولى أو سيطرتها: 0169 21٥٥٠‏ عط كما 
تميزت الهجرة هنا أيضاً بهجرة المرحلة الواحدة: أي من القرية إلى المدينة 
الأولىء مما أدى إلى تضخم المدينة الأولى في الدول الناميةء وتركز نسبة كبيرة 
من السكان والأنشطة الاقتصادية والخدمات فيهاء وهذا عكس ما حصل في 
الدول المتقدمة. حيث الهجرة تتم على مراحلء من القرية إلى المدينة الصغيرة 
ثم إلى المتوسطة فالکبیرڈ... الخ وتوزع السكان في مجموعة المدن بدلاً من 
تركزهم في مدينة واحدة. 

وكلما تتطور الأمم اقتصاديا فإنها تنضج في نظمها الحضرية وكلما ترسل 
ا مدن آثارها للمناطق المحيطة أو المجاورة لهاء يأخذ ا مجتمع تدريجياً في تبني 
القيم والسلوك الخاصة بال مدن أي تحدث عملية تحضر للمجتمع» وتعني هذه 
العملية أن يشكل الأفراد جزءاً مكملاً ووظيفياً لنظام حضري معقد. تشكل 
الخطوة الأولى في عملية تحضر المجتمعء تطور نظام سياسي قومي متكاملء 
حيث يصبح الولاء للقومية بدلا من الولاء ا محليء بحيث تصبح الهوية المحلية 
والسياسة الإقليمية ثانوية بالمقارنة مع الولاء القومي. 
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وتمثل الخطوة الثانية: تطور نظام اقتصادي متكامل مكانياًء وتطور تجارة 
واسعة وأشكال أخرى من التفاعل الاقتصادي في المجتمع. على سبيل المثال: يبدأ 
المزارعون بالتحول من إنتاج مخصص للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض إلى أسواق 
إقليمية» إلى إنتاج مخصص كلياً للسوق الإقليمية أو القومیةء وإيجاد رجال أعمال 
في المدن. 


تتطلب الخطوتان سابقتا الذکر تطوراً في الحركة الجغرافية وف سهولة انتشار 
الخترعات, تطوراً في أساليب ووسائل الحركة وا مواصلات المختلفة من طرق معبدة 
ونهرية إلى شبكات بحرية وجویةء بالإضافة إلى تطور في وسائل الاتصالات. 

وقد تطلب التحضر تطوراً في شبكة ا مواصلات والاتصالات» كما تعتبر ثورة 
المعلومات عاملاً مهماً في تشجيع وزيادة التکامل الاجتماعي والسياسي في 
مجتمعات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء كما ويتطلب ذلك وجود علاقة 
بين عملية تحضر المجتمع من جهة. وتحول اقتصاده إلى نظام اقتصادي يسوده 
البحث العلمي والتنمية واستخدام تقنية عالية وإدارة المعلومات. ,1 110067) 
and Others, 1987, PP.420-448)‏ 


متطلبات سابقة لعملية التحضر: 


على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته الثورة الصناعية وما نتج عنها من 
تغيرات اقتصادية واجتماعية» في نمو ا مدن وارتفاع مستويات التحضر فيهاء وبخاصة 
في الدول ا متقدمة إلا أنه يمكن تحديد العوامل التالية التي لا بد من وجودها في 
النظام الاجتماعي والاقتصادي المعين حتى يتحول من نظام زراعي ريفي إلى نظام 

حضري. 

-١‏ وجود نظام زراعي قادر على إنتاج كميات من المواد الغذائية تكفي سکان القرية 
وفائض عن حاجتهم لسد حاجة سكان المدن الذين يعملون في وظائف أخرى غير 
زراعية» وف العصر الحدیث, ومنذ أواخر القرن التاسع عشرے حيث حصل تقدم 
وتحسن في أساليب الزراعة وتقدم في استخدام الآلات الزراعية» الأمر الذي أدى إلى 
إيجاد فائض في الأيدي العاملة الزراعیةء ممادفعهم إلى الاتجاه للمدن حيث الطلب 
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المتزايد على الأيدي العاملة وبخاصة بعد توافر فرص العمل نتيجة لإقامة 
العديد من المصانع في المدن. 

الاكتشافات العلمية والمخترعات الیکانیکیةء واستخدام الآلة البخارية 
الأمر الذي أدى إلى زيادة في كميات الإنتاج» الذي يحتاج إلى أعداد كبيرة 
من العمالء كما رافق ذلك تصنيع وتحديث حيث حل الفحم الحجري 
محل الخشب واطياه لتوليد الطاقةء بالإضافة ما سبق ذكره من اعتماد على 
الآلة البخارية» وبالتالي أصبحت عملية التحضر۔ مرادفة لعملية التصنیعء 
ومع زيادة حجم الصناعة, أصبح تقسيم العمل ضرورياً كما أثرت قوى 
اقتصادية خارجية على تجميع الإنتاج والتوزيع في المدن. هذا وم تعتمد 
ا مدن جميعها على التصنیعء فقد نمت العديد من ال مدن مراكز للتجميع 
والتوزيع للمناطق المجاورة. ومنذ عام ۰ اعتبر العمل 2 قطاع 
الخدمات العامل الأول لتفسير نمو المدن بعد أن كانت الصناعة الثانوية أو 
التحويلية هي العامل الأول للتحضر في عهد الثورة الصناعية. 

تطوز نظام للمواضلات» عمل على تسيل تجميع المواة الخام اللأزطة للصنتاغة 
وتسويق السلع والبضائع ا مصنعةء ونقل العمال من أماكن السكن إلى أماكن 
العملء وقد مر تطور المواصلات بعدة مراحل ارتبطت كل مرحلة من هذه 
ا مراحل بتطور الملدن وتوسعھاء وتتمثل هذه المراحل في استخدام السيارات 
الكهربائية وتطور السكك الحديدية بعد ۱۸۵۰ء وتطور السيارة واستعمالها في 
مطلع القرن العشرين. 

تطور نظام اجتماعي يسمح لعمليات التخصص 2 العمل وتجمیع المواد الخام 
وتسويق السلع» وف أوقات مبكرة لنشوء المدن الأولى» تطور نظام اجتماعي 
يسهل عملية توزيع الفائض من ا لواد الغذائية على السکان, واستخدام نظام 
ا مقایضة وحفظ سجلات لدى رجال الدين والجيش الذين کانوا يقومون بهذه 
الأعمال وف العصر الحدیث, عمل التقدم الطبي والعناية الصحية وتوافر الغذاء 
وما إلى ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو الطبيعي للسكان الذي عمل مع الهجرة 
الوافدة على نمو ال مدن وتوسعها(24-26 (Yeates M. And Other, 1976, PP.‏ . 
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التباين الإقليمي في مستويات التحضر: 

إا أعَذنا سوئ افو مقاسا تة كان ادن فاا تلاط 
وجود تباین في مستوى التحضر بين القارات وبين الأقاليم وبين الأقطار. ومن 
نظرة فاحصة إلى نسب التحضر في نشرة سکان العام» يظهر التباين واضحاً في 
هذه النسب بين القارات وبين الأقاليم داخل القارة وبين الأقطار 9870114) 
.Population Data Sheet, 2000)‏ 


يلاحظ أن مستوى التحضر- في العام عام ۱۹۹۹ وصل إلى %٤١‏ 
وتراوحت هذه النسبة بين ۹۳۳ في قارة أفريقيا و 9010 في أمريكا الشماليةء 
فكانت أقلها في إفريقيا وأعلاها في أمريكا الشمالیق ومن خلال مقارنة نسب 
التحضر بين أقاليم العام المختلفة, يلاحظ أن أقل مستوى للتحضر تمیز به إقليم شرق 
إفريقياء حيث بلغت هذه النسبة فيه 907١‏ وأعلى نسبة في المناطق المعتدلة من قارة 
أمريكا اللاتينيةء فوصلت في الأرجنتين إلى 90۹۰. 

ويبدو التباين أكبر وأكثر وضوحاً عند مقارنة أقطار العام» فبلغت أقل نسبة 
للتحضر في رواندا 960 وأعلى نسبة في بلجيكا 9091 إذا استثنينا بعض الأقطار الصغيرة 
التي تشكل المدينة معظم سكانهاء أو ما يسمى بالدولة المدينة 56816 0167 التي بلغت 
نسبة التحضر فيها .90٠٠١‏ وهي هونغ كونغ والكويت وسنغافورة. 
شكل ۷ مستويات التحضر في العام 
ملحق ١ء‏ الأنماط ا مکانیة لمستويات التحضر في العام. 

وإذا قارنا نسب التحضر۔ في القارات والأقاليم مع متوسط نسبة التحضر في 
العام فيلاحظ أن نسبة التحضر في كل من قارتي إفريقيا وآسيا تقل عن متوسط نسبة 
التحضر۔ في العالم» في حين تزيد نسبة التحضر- في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا 
اللاتينية وأوقيانوسيا عن متوسط نسبة التحضر في العام وكذلك يقل مستوى التحضر۔ 
في أقاليم قارة إفريقيا وآسيا عن ا معدل العام لمستوى التحضر في العام» باستثناء إقليم 
غرب اسياء حيث بلغت فيه نسبة التحضر 9010. 
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ويظهر التباين واضحاً بين الأقاليم داخل القارة الواحدة. فقد وصلت أعلى نسبة 
للتحضر في قارة إفريقيا في شمالها )۹6٤(‏ وأقلها في شرقها »)%۲١(‏ وفي قارة 
آسيا بلغت أعلى نسبة لمستوى التحضر۔ في غرب آسيا )%1٥(‏ وأقلها في جنوب آسيا 
)%۳( ۱ ۱ 

وكذلك يظهر التباين واضحاً في مستوى التحضر- بین الأقاليم الجغرافية 
الأوروبيةء على الرغم من ارتفاع مستوى التحضر في قارة أوروباء بشکل عام» إلا أن 
التباين هنا أقل منه في قارتي إفريقيا وآسیاء فكانت أعلى نسبة للتحضر في 
شمال أوروبا (9087) وأقلها شرق أوروبا (۸٦۹۵)ء‏ ويوجد تباین قليل نسبياً في 
أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكنداء أما في أمريكا اللاتينية فالتباين 
أكبر حيث تنخفض هذه النسبة في هايتي وغرينادا إلى 9070 و %۳٤‏ على 
التوالي» وترتفع لتصل إلى %۹۳ في المارتينيك والأوروغوي إلى 9091 و 90۹۷ على 
التوالي» وتنخفض هذه النسبة في أمريكا الوسطى إلى الثلاثينات بشكل عام. 

ويبدو التباين في مستوى التحضر- بين الأقطار أكبر في القارات جميعهاء 
فتنخفض هذه النسبة في قارة أفريقيا إلى %0 في رواندا وترتفع إلى ۹۸۸٦‏ في ليبياء وفي 
قارة آسيا تصل أقل نسبة للتحضر في نيبال إلى %١١‏ وأعلاها في لبنان %۸۸ إذا استثنينا 
هونغ كونغ والكويت وسنغافورةء ويبدو التباین أقل بين الأقطار الأوروبيةء فتبلغ نسبة 
التحضر- أقلها في الأقطار التي كانت أجزاء من النظام الاشتراي» فوصلت هذه 
النسبة في البوسنة والهرسك ۰٠ء‏ وارتفعت في أقطار غرب أوروبا وشمالها إلى 
التسعينات.(ملحق *). ۱ 


VY 


VY 


شکل (۷) 


مستو 


يا 


ت 


ا 


> 


في 


العالم (القا 


رات 


وأقا 


ليمها) لعام 


۰۷7 


1 


و 


د چون 


559 


جغرافية ادن 


ويمكن اعتبار الدول ا متقدمة تحتل ال مراحل النهائية من منحنى 
التحضر, حيث تتركز معظم الأنشطة الاقتصادية في عدد محدود من الممدنء 
وقد رافق هذا التركز تركز للسکان أيضاء وتحتل الدول النامية مرحلة التسارع 
من منحنی التحضرء كما تحتل ا مجتمعات البدائية المرحلة الأولية ولإبراز 
التباين في اتجاهات التحضر في النصف الثاني من القرن العشرين تمت مقارنة 
نسب التحضر خلال فترتي ۱۹۲۰ و ۱۹٦۰‏ فيلاحظ ارتفاع نسبة سكان المدن 
(التي يبلغ حجم السكان فيها ٠١‏ ألفاً وأكثر) من %٤‏ إلى 9070 أي بزيادة 
نسبة 901١‏ خلال أربعين سنةء وقد تزايد سكان العام وخلال الفترة ذاتها 
بنسبة ٦٦۹0ء‏ في حين تزايد مجموع سكان اممدن بنسبة أكبرء ومعدلات أكبر 
وف المدن الكبيرة بخاصةء حيث شهدت هذه المدن معدلات نمو أسرع. إلا أن 
هذه المعدلات تختلف من إقليم لآخر في كل من الدول المتقدمة والنامیة فقد 
كان معدل النمو في حواضر الدول المتقدمة أقل من ۹۸۸ء بينما ارتفع في الدول 
النامية إلى ١١‏ و ۹۹۱۳ء فعلى الرغم من أن مستوى التحضر في الدول 
المتقدمة, لأن الدول النامية ما زالت تشهد تياراً قوياً من الهجرة من الريف إلى 
امدنء في حين 6 تعد هناك هجرة مهمة ريفية في الدول المتقدمة صaطhغNor(‏ 
.R, 1979, PP. 67-73)‏ 


قدر مجموع عدد سكان التحمعات الحضرية ٤‏ الدول المتقدمة سنة 
۰ بحوالي ۳۸۹ مليوناً ارتفع هذا الرقم عام ٠٠٠١‏ إلى ۷۸٢‏ مليوناً أي 
بزيادة تصل إلى حوالي 6۱۰۰ء علماً بأن الزيادة بلغت للإقليم بعامة 9068: أي 
مجموع السكان في الدول المتقدمة. 

وقدر عدد سکان التجمعات الحضرية ٤‏ الدول النامية عام ب 
۸۱ ملیوناً ارتفع عام ۲۰۰۰ إلى ۱٥٢١‏ مليوناً أي بزيادة تصل إلى 90719 
با مقارنة مع معدل الزيادة في الدول النامية الذي بلغ حوالي ۹۵۱۲۷. 

تشير التقديرات إلى أنه يتوقع أن تكون معدلات النمو في التجمعات الحضرية 
(عشرين ألفاً وأكثر) أكبر من معدلات النمو السكاني في العام» بشكل عام, لذا يتوقع أن 
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تستمر عملية التحضر في العالم كما يتوقع أن تكون معدلات النمو في المراكز 
الحضرية وارتفاع مستويات التحضر في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة. 

إذا اعتمدنا معدل الناتج القومي للفرد مقياساً للتطور الاقتصاديء 
فيلاحظ وجود علاقة خطية موجبة بين معدل الناتج القومي للفرد من جهة 
ومستوى التحضر من جهة ثانية» ويكون مستوى التحضر۔ الأعلى في الأقطار 
التي تتميز بأعلى مستويات اقتصادیةء وأعلى معدلات في الدخل الفردي. 

ويلاحظ أنه. ومع مرور الزمن» حدوث زيادة في تركز الأنشطة 
الاقتصادية في قطاعي الصناعة الثانوية والخدمات (الصناعة الثالثة)ء التي تترکز 
في نقاط محددة على سطح الكرة الأرضية هي ال مدن وبالتالي يتركز السكان 
العاملون في هذه الأنشطة في هذه المدن. 

ومع تزايد وارتفاع معدلات النمو السكاني, بشكل عام, ٤‏ العصر- 
الحدیث, تزايدت معدلات التحضرء على الرغم من وجود تفاوت بين أقاليم 
العام المختلفة في مستويات التحضرء فقد شهدت المدن الأكبر زيادة في حجم 
السكان فيها بنسبة أكبر. حيث تضاعف حجم المدن التي يزيد عدد سكانها 
عن نصف مليون نسمة بضعفين إلى ثلاثة أضعاف. 

وإذا تمت مقارنة معدلات نمو الحواضر بين أقاليم العام المختلفة, 
يلاحظ وجود فروق كبيرة بينهاء فعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو في حواضر 
إقليم أفريقيا والشرق الأوسط حوالي 900 سنوياً في حين بلغ هذا المعدل في 
حواضر غرب أوروبا وشرقها أقل من ذلك المعدل السابق. 


وعلى مستوى العام» يلاحظ أن معدل نمو الحواضر الكبرى في الدول النامية 
أعلى منه على مستوى العامم» ومعدل النمو في الحواضر الكبرى في الدول المتقدمة أقل 
من معدل النمو على مستوى العامٰء ولعل السبب في ذلكء يعود إلى بلوغ مدن الدول 
ا متقدمة مرحلة الاستقرار أو المراحل النهائية من منحنى التحضر في حين ما زالت المدن 
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بعامة. والحواضر الکبریء بخاصةء في الدول النامیةء تستقبل أعداداً كبيرة من 
ال مهاجرين من الريف. 

ولوحظ أخيراً وجود تناقص في مستوى التحضر۔ في المدن الكبرى في 
الدول ام متقدمةء وإذا استمر هذا الاتجاهء فربما توجد مرحلة رابعة في منحنى 
التحضرء تظهر انحداراً أو تراجعاً في منحنى التحضرء بعد المرحلة النهائية, إلا 
أن استمرار ترکز الأنشطة الاقتصادية وتركز السكان في هذه المدن. يؤدي إلى 
استمرار ال مدن الكبرى في مرحلة الاستقرارء أي أن تراجع المنحنى غير محتمل 
الحدوث, على الأقل سيما معدل النمو الطبيعي للسكان واستمرار تركز 
الأنشطة الاقتصادية في اممحافظة على استمرار ال مدن الكبرى مراكز للأنشطة 
الاقتصادية وتركز السكان (84 ,83 (Northam 1. 1979, PP.‏ . 


أنماط التحضر في العام: 
على الرغم من أن العام» يسير في عملية تحول حضري شاملة في العصر۔ 
الحدیث, إلا أن مستويات التحضر ليست واحدة من الأقطار المختلفة. فتحتل 
أقطار مختلفة مستويات متباينة من منحنى التحضرء كما تختلف الأقطار فيما 
بينها في مستويات التحضرء أي في نسبة تركز السكان في المدنء وربما يعود 
السبب في ذلك إلى التباين التاريخي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للنظام 
العاللی (1977,2.72 (Abu Lughod, and other,‏ . 
هذا ويمكن الوصول إلى عدد من النتائج العامة المتعلقة بالتوزيع 
المكاني للمراکز الحضرية (ا مدن) في العام: 
-١‏ تقع معظم المدن والتجمعات الحضرية بالقرب من الممرات المائية والمسطحات 
المائيةه من أنهار وبحيرات وموانئ محيطية يمكن الوصول إليها بسهولة 
ومناطق سياحية. 


۷ 


الباب الثاني : التحضر 
٢‏ تقع معظم التجمعات الحضرية بالقرب من مناطق تحتوي ال مواد الخام 
اللازمة للصناعة, أو بالقرب من امواد الخام اللازمة لتوليد الطاقة (مصادر 
الطاقة) ومن هذه ا مدن : بتسبرغ وهيوستن في الولايات المتحدة. وكولونيا 
ودوسلدورف في أمانيا وجوھانسبرغ في جنوب أفريقيا. 
-٣‏ تكون أعداد التجمعات الحضرية قليلة وصغيرة الحجم في أواسط القارات 
مقارنة مع المناطق الساحلية وأطراف القارات. (Honey R. And‏ 
Others,1987, PP.442-444)‏ 
وفيما يلي نبذة مختصرة عن أنماط التحضر الرئيسية في العام: 
-١‏ الولايات المتحدة وكندا: تتميز المجتمعات في هذا الإقليم بأنها ناضجة 
اقتصادياً ومتنوعة الاقتصاد متحضرة: أي أن ال مجتمعات في أمريكا الشمالية وصلت 
إلى نسبة عالية من التحضرء وهي أصلاً مجتمعات حضریة, فالسكان في غالبيتهم 
سكان مدنء وقد صاحب التركز السكاني الكبير 2 اللدن تنوع اقتصادي وصل إلى 
مراحل ناضجةء وتشكل المدينة الأمريكية نوعاً مميزاً للمدينة الحديثة» تتميز 
بتركيب عرقي مميز ومورفولوجية تتميز بالعمارات الشاهقة 15ءم 5107500 
ويظاهرة الضواحى وفخامة السارات:والثقنية العالية التشعوى. كما قم ادن 
الأمريكيةء أيضاً بنشر جوانب من حياة أو مظاهر المجتمع الأمريكي إلى مدن العام 
الآخرء سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية (النموذج الحضري الأمريي)» 
وتعتبر المدينة الأمريكية بأنها متغيرة وليست ثابتةء وقد تطورت العديد من ال مدن 
الأمريكية. فيما عرف بنطاق الشمس 8616 52 ء ومن هذه الل مدن: هيوستن 
وفينيكس وميامي وأتلانتا )43,44 .(Brunn S, And Other, 1983, PP.‏ 


يتميز النمط الحضري في ارتا الشمالية بوجود ھرمیةء تنتظم 
بموجبها المدن أو ا مراکز الحضرية» وترتبط المراكز الحضرية المحلية (المدن) 
لکل نكما عفر يف لسن جو کہ سوا 
قومياً على مستوى قوميء في كل من الولايات المتحدة وكنداء ويتميز 
هذان النمطان بوجود شبه كبير بينهماء وترتبط المدن بعضها ببعض 


۷۷ 


جغرافية اللمدن 


بأشكال مختلفة من الروابط والعلاقات ا متبادلة في أمريكا الشمالية ء وتشمل 
هذه الروابط؛ وسائل ربط طبيعية من طرق وممرات مائية وسكك حديد 
واتصالات اليكترونية مثل التليفون والإذاعة والنظم الفضائية وشبكات 
الكمبيوتر والتحويلات والميكروويف : والاتصالات الجوية والبحرية» بالإضافة 
إلى الاتصالات من خلال شبكات اتخاذ القرار والأعمال الحكومية. 

ويتم من خلال هذه الوسائل تدفق السلع والبضائع والناس والأموال 
والديون والمعلومات والتعليمات » فعلى سبيل امثال تتم عملية تحديد سعر 
الذرة في شيكاغو والسيارات في ديترويت » والفوائد في دينفر..الخ. من خلال 
وسائل الاتصالات السابقة الذكر. وتربط هذه التيارات أو الوسائل النظام 
الحضري في كندا. 

ويتميز النمط الحضري في كندا بالتغیر أيضاء إلا أن مستوى التغير هنا أقل منه في 
مدن الولايات المتحدة ء حيث تكاد تنحصر ا مدن الكندية في نطاق ضيق جنوب البلاد 
بمحاذاة الحدود الشمالية للولايات المتحدة الأمريكية ء إلا أن كندا شهدت في العصر- 
الحديث تطور العديد من ا مدن الضخمة الرئيسية الأنيقة مثل: تورينتو وفان كوفر التي 
اعتبرت رموزا للبينات الحضر_ية التي يرغب الإنسان المعاصر في الاستقرار فيها. 
)Brunn 5: and Other, 1983, 2. <€)‏ ملحق ٣‏ 
غرب أوروبا: يعتبر هذا الإقليم واحدا من أكثر الأقاليم تحضرا في العام» على 
الرغم من التباين في مستويات التحضر بين أقطاره وأقاليمه المختلفة. ويظهر 
توزيع المدن في غرب أوروبا خصائص متشابهة مع النظام الحضري في أمريكا 
الشمالیة فيعيش حوالي ثلاثة أرباع السكان ء هناء في اللمدن ء كما تسيطر 
المدن الكبرى على الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. إلا أن الحالة 
السياسية في غرب أوروبا تختلف عنها في أمريكا الشمالية ء فتقسم الأرض إلى 
وحدات مساحية أصغر تشمل سبع عشرة وحدة سياسية (دولة) تحمل بعضها 
آلاما دفينة من البعض الآخرء كما أن كثرة الحدود السياسية تحول دون 
الاتصال السهلء إلا أنه على الرغم من ذلك فإن المدن الكبرى ترتبط بعضها 


VA 
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ببعض, وقد ساعد في تطوير النظام الحضري لغرب أوروبا تطویر السوق 
الأوروبية امشتركة والوحدة الأوروبية التي أخذت أشكلاً مختلفة ٤‏ الآونة 
الأخيرة» مما يشجع زيادة حركة السكان والسلع والمعلومات ورأس ا مال بين 
دول غرب أوروبا وبين ا مدن فيها. 

إن النمط الحضري في غرب أوروبا يشبه إلى حد كبير النمط الحضري 
في أمريكا الشمالية من حيث النضج وتنوع الاقتصادء وارتباط عملية التحضر۔ 
بالتصنيع والتحديث. حيث تركز التطور الحضري في انجلترا وشمال فرنسا 
والأراضي المنخفضة وغرب أوروباء ولعل ذلك هثل انعكاساً لأثر الثورة الصناعية 
التي بدأت في هذه الأقطارء ملحق رقم .٤‏ 

كما أن التطور ا ممبكر الذي حصل في وسائل المواصلات وبخاصة امائية, 
وتطور العديد من المدن المهمة التي اتخذت مواضعها على هذه الممرات» 
وعملت على تسهيل الاتصال والعلاقات مع ال مدن الأخرىء بواسطة الممرات 
امائیة (64 .2 1996 .(Honey Report,‏ 

هذا فقد أدى توحيد أطانيا وسقوط الجدار الحديدي إلى حدوث 
تغييرات مهمة في النظام الحضري الأوروبي ورما في إعادة توزيع السكان 
بعامةء فقد تغير توزيع السكان فيما كان يعرف بأمانيا الشرقیةء وبخاصة بعد 
أن أصبحت برلین العاصمة لأطانيا الموحدة (2.64 ,1996 „(Global Report,‏ 

وهناك عامل آخر يؤثر في توزيع السكان في هذا الإقليم يتعلق بمستوى 
أو جودة الحياة في المدن» حيث تمثل هجرة المتقاعدين مثالاً لذلك الذين 
ستتزايد أعدادهم بعد عام ال ٢٠٠۲ء‏ وقد تغيرت الأماكن المفضلة للإقامة 
لديهم خلال الثلاثين سنة الأخيرة. لأن هناك عوامل تؤثر في اختيار أماكن 
الإقامة منها: 
درجات تفضيلهم ومستوى دخولهم وأنماط حياتهم» التي ستؤثر على اختيار الناس 
لأعمالهم» حيث استمرت المدن الكبرى وما يجاورها من ضواحي في جذب الأعمال 
والأنشطة الاقتصادية وبالتالي جذب السكان (1996,7.64 (Global Report,‏ 


۷۹ 


جغرافية ادن 
هذا ويذكر ستانلي برون أن مدن غرب أوروبا تختلف عن المدن الأمريكية 
فا مدن الأوروبية تأثرت بعدة عوامل منها: التاريخ والتباين العرقي والبيئي 
والسياسة والحرب والدين والثقافة والاقتصاد. وتنتشر هنا المشروعات 
الحكومية للإسكان, نظراً لارتفاع أثمان الأراضي وصغر مساحتهاء وعدم كفاية 
رأس المالء وتميزت ملكية الأراضي بتشتتهاء وكثيراً ما تدخلت الحكومات في 
تخطيط ال مدن وتنظيمها إلا انه بعد الحرب العالمية الثانية. تأثرت اللمدن 
الأوروبية بالنمط الأمريكي إلى حد ماء من حيث اتساع الطرق وتوفير مساحات 
من الفراغ ومواقف للسيارات وتطور مدن صغيرة مجاورة. وبناء العمارات 
الشاهقة وامدن الشريطية محاذاة طرق المواصلات (Brunn 5. and Other,‏ 
(22.97.98 ,1983. 
النظم الحضرية في بعض الدول المتقدمة الأخرى: 

تشمل هذه النظم بعض الدول الأخرى المتقدمة اقتصادياً التي تظهر 
نمطاً مشابهاً لذلك النمط غرب أوروبا وأمريكا الشماليةء وتبدو الاختلافات بين 
هذه النظم نتيجة لاختلاف ٤‏ حجوم امدن وتاريخها وخصائصها الجغرافية. 
وتشمل هذه النظم الحضرية استراليا ونيوزيلندة واليابان والاتحاد السوفييتي 
سابقاً. 

فقد أصبحت استراليا ونيوزيلندة متطورة اقتصادياً خلال الخمسين سنة 
الأخيرة ويعكس نظامها الحضري تاريخها وبيئاتها الطبيعية, وتظهر أهمية 
مواقع ادن في هذا النظام الحضري كما هو الحال في النظام الأوروبي 
والأمريكي الشمالي» فتقع المدن الكبرى في استراليا مثل سيدني وميلبورن وبيرت 
على الساحلء كما تقع مدن آوکلند وويلنجتون على سواحل جزیرۃ نبوزيلندة 

ويعكس النظام الحضري» ف كل منها تاريخ الاستعمار البريطاني 
واستمرار اعتماد اقتصادياتها على الإنتاج الزراعي وعلى بيئاتها الطبيعية. 


الباب الثاني : التحضر 


وبشکل عام تلعب ادن الرئيسية في أوقيانوسيا أدواراً مهمة. ويظهر 
أثر التضاريس واضحاً في تحديد مواقع المدن الرئيسية هناء حيث تركزت المدن 
على الساحل بعيداً عن الصحراء التي تمتد في وسط استالیاء والمرتفعات 
الجبلية العالية في نيوزيلندة. ۱ 

يعكس النمط الحضري الاسترالي مرحلة عالية من مراحل التطور 
الصناعي إلى حد كبير كما حدثت تطورات صناعية في ا مدن الكبرى ومن هنا 
جاء التشابه بين هذا النمط وتلك الأماط ٤‏ غرب أوروبا وأمريكا الشمالیف 8 
حين يعكس النظام الحضري في نيوزيلندة نظامها الاقتصادي الذي يعتمد على 
الزراعةء ويتميز النمط الحضري في استراليا بوجود قمة مزدوجة لنظامها 
الحضري (2.451 ,1987 R,‏ تإعم110). ملحق رقم ٦‏ 

أما بالنسبة للنمط الحضري ف اليابان» فيعكس التاريخ الذي مرت به 
اليابان بالإضافة إلى آثار البيئة الطبيعية والتطور الاقتصادي السریع الذي 
شهدته اليابان بعد الحرب العاملية الثانیةء ويتميز النظام الحضري في اليابان 
باعتماد المدن على بعضها ووجود علاقات متبادلة فيما بينهاء وتظهر 
التعميمات الثلاثة السابقة الذكر في النظام الحضري الياباني» ملحق رقم . 

وبالنسبة للنظام الحضري فيما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي فيظهر 
أثر التاريخ والثقافة بالإضافة إلى خصائص البيئة الطبيعية في هذا النظام 
الحضريء كما يظهر أثر النظام الشيوعي الاشتراي واضحاً في تخطيط ال مدن 
وانتظامھاء وعلى الرغم من سيادة النظام الشیوعي, فقد فشلت الجهود 
لإيقاف الهجرة نحو موسكوء واستمر التركز السكاني في المدن الكبرى على الرغم 
من تدخل الحكومات للحد من ذلكء وتظهر التعميمات الثلاثة السابقة الذكر 
التي تميز النظم الحضرية الأخرىء ماثلة في هذا النظام الحضري. 

ولكن بعد انفراط عقد الدول الاشتراكية ودول الاتحاد السوفييتي» 
فيتوقع أن تستمر مظاهر النظام الحضري السابق واستمرار المزايا الثلاث 
السابقة الذكر واستمرار تركز السكان في المدن الكبرى بشكل عام. 


۸۱ 


جغرافية ادن 

وعلى الرغم من أن النظم الاقتصادية والبنى السياسية لهذه الأقطار 
(أقطار أوروبا الشرقية) تتميز بخصائص عامة مشتركة إلا أنها تختلف عن تلك 
في أقطار غرب أوروباء فكانت قبل عام ۱۹۸۹ء تخضع ما عرف بالستار 
الحديدي وسيطرة الحكومات على التغيرات السكانية والحضریةء وعلاقاتها مع 
الدول الأخرى. فقد عملت عوامل عدة على إيجاد نمط من حيث المظهر 
وتوزيع السكان وا مدن يختلف عنه في أقطار غرب أوروباء ومن هذه العوامل: 
عدم وجود سوق لبيع الأراضي في المدنء والدور المحدد للقطاع الخاص في 
مجال الإسكان والمشروعات الخاصة والاعتماد على القطاع الحكومي في هذه 
اہلجالات (2.65 ,1996 (Global Report,‏ ۱ 

وقد أظهر التحول إلى اقتصاد السوق» حتى ۱۹۹۰ء آثاراً محددة على 
التنمية الإقليمية والتطور الحضريء وتعتمد أية تغيرات في الأماط الحضریة 
على مدى نجاح اقتصادیاتھاء التي إذا نجحت ستؤدي إلى تغيرات حضر_ية 
مشابهة لتلك التي حصلت في غرب أوروبا (1996,2.74 1005٢6‏ 010021). 
ملحق رقم ۸ 
أنماط التحضر في الدول النامية: 

هثل التحضر في الدول النامية حالة مختلفة عنه في الدول المتقدمة, 
فعلى الرغم من وجود عدد من ال مدن الضخمة, لمم يصاحب عملية التحضر۔ في 
الدول النامية تحديثاً أو تصنيعاً ولا حتى تشكيل طبقة وسطى في هذه المدنء 
حيث تستمر عملية نمو ال مدن في الدول النامية في ظروف ثقافية واقتصادية 
مختلفة عنها في الدول المتقدمة. وقد وصف التحضر في الدول النامية بالتحضر 
الزائف False Urbanization‏ لأنه يعكس صورۃ الواقع» فلم تشهد مدن 
العام الثالث انتشاراً واسعاً للأعمال والفرص التي تعمل على تطویر سوق 
للطبقة الوسطى خلال عملية التحول الحضري» كما هو الحال في الدول 
ا متقدمة. 


۸۲ 
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وتنتج عملية التحضر في الدول النامیةء بشكل رئیس, عن عوامل دهوغرافية 
وبخاصة عامل الهجرة من الريف إلى ا مدنء وليس نتيجة لقوى اقتصادية وصناعية كما 
كان الحال في أوروبا وأمريكا الشمالیة واليابان. ويظهر في مدن العام الثالث 
الغني والفقير جنباً إلى جنب, وتمتزج المتناقضات في النسيج الاجتماعي والاقتصادي 
للنظم الحضرية في الدول النامية ء بشكل رئيس ء عن عوامل دهوغرافية وبخاصة عامل 
الهجرة من الريف إلى ا مدنء وليس نتيجة لقوى اقتصادية وصناعية كما كان الحال في 
أوروبا وأمريكا الشمالية والیابانء ويظهر في مدن العام الثالث الغني والفقير جنباً إلى 
جنب, وتمتزج المتناقضات في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للنظم الحضریة في الدول 
النامية (39-40 .(Hoartshorn T'. and Others, 1992, PP.‏ 

تشهد دول العام الثالث نمواً حضرياً سريعاً في العصر۔ الحاض نتيجة 
لاستمرار تدفق ال مهاجرين من الريف إلى المدن. وتختلف الأماط الحضرية في 
الدول النامية عنها في الدول المتقدمة, فتتميز النظم الحضرية في الدول 
ا متقدمة مستوى ناضج للتحضر وعلاقات معقدة متداخلة بين المدن في النظم 
الحضري امعینء وبين النظم الحضرية المختلفةء بينما تتميز دول العام الثالث 
بظاهرة ما يسمى بالهيمنة الحضررية أو سيطرة المدينة الأولى على النظام 
الحضري 0117© 15866 ٥ء‏ حيث يتركز السكان والأنشطة الاقتصادية 
والمرافق والخدمات في المدينة الرئيسة أو الأولى» كما ينتقل المهاجرون من 
الريف إلى ا مدینة الأولى. 

ويتميز النظام الحضري في الدول المتقدمة بوجود تيارات كثيفة من 
حركات السلع والسكان وا معلومات بين المدنء وتميل هذه التيارات لئن تكون 
في اتجاهات مختلفة في النظام الحضريء مما يشير إلى درجة من التخصص بين 
ال مدن ال مختلفة: كما أن ا مدن لا تنمو جميعها بمعدلات ثابتةء وتتميز اللمدن 
الرئيسية أو المناطق ا مجاورة لها معدلات سريعة من النمو مام تتدخل 
الحكومات لتخفيف ذلك. 


AY 


جغرافية ادن 


وتتمیز الأماط الحضر_ية في الدول النامية بوجود اختلافات كبيرة 
اقتصادية واجتماعية وثقافية بين اللمدن المهيمنة وبقية المدن الأخرى. كما 
تتميز مجموعة صغيرة من الطبقة الوسطى والعليا (Honey R. and‏ 
.Others, 1987, P.454)‏ 


وعلى الرغم من أن معظم سكن الدول النامية فقراء وأميون 
ويسكنون مناطق ریفیةء ويعمل معظم السكان بأعمال للاكتفاء الذاقي ولا 
ينخرطون في الاقتصاد الحديث ينتجون مواد خام لصناعات تنتج سلعا بعيدة 
عن متناول أيديهم» إلا أن اقتصاد المدن المهيمنة ومجتمعاتها تعتبر جزءاً من 
النظام الاقتصادي الدولي الحديث. 

وهناك عامل آخرء لا بد من أخذه بعين الاعتباں عند دراسة النمط 
الحضري في الدول النامی وهو ما ورثته هذه المدن من فترة الاستعمارء حيث 
دنت ادن القيمتة اساسا وتزعتے لم خاحاث اسان 'فعملت مراك 
للقوة السياسية والعسكرية ومراكز تجارية ترتبط بعلاقات قوية مع الدول 
المستعمرة: كما تركز معظم استثمار الدول المستعمرة في اللمدن الكبرى والمهيمنة, 
مما أدى إلى أن تستفيد هذه اللدن من خصائص مواقعها الجغرافية» واستمرار عدم 
التوازن في النظام الحضري ا معینء نتيجة استمرار عدم التوازن في النظام الحضري 
المعينء نتيجة استمرار الهيمنة وتركز السكان والأنشطة في تلك ا مدن الكبرى. 
النمو الحضري في الدول النامية: 

يشير أحد التقديرات إلى وجود أكثر من ألف مليون شخص في ٠٠٣‏ 
مدينة يزيد عدد سكان كل منها على مليون نسمة في أقطار الدول النامية مع 
بداية القرن الحالیء وتوجد في الدول النامية حالياً ١١‏ مدينة ملیونیةء وهناك 
إمكانية لزيادة نمو السكان في هذه المدن مستقبلاً حيث يتوقع أن تكون 
مدينة مكسيكو سيتي الأكبر في العام مجموع يزيد على "١‏ مليوناً في حين 
كان يقدر عدد سكانها عام ۱۹۹۰ ب ٠١‏ ملیوناً فقطء. وتقع هذه المدينة ضمن 
أكبر أربع حواضر في العام وف عام 19187 كانت ست مدن من بين تسع 
تراوح عدد سكان كل منها بين ١0-٠١‏ مليونا في الدول النامية.كما كان معظم 


ع 


الباب الثاني : التحضر 


ا مدن التي تراوح حجم السكان فيها بين ٠١-0‏ مليون في الدول النامية. كما كانت 
معظم المدن وتقع في قارة آسيا ثلاثين مدينة يزيد مجموع السكان في كل منها على ١.0‏ 
مليوناء تقع ثمانیة عشر- مدينة منها في جنوب وجنوب غرب آسيا والباقية في شرق 
وجنوب شرق آسياء وتقع في قارة أمريكا اللاتينية أكثر من عشرین مدينة يزيد حجم 
السكان في كل منها على ٠.١‏ مليونء في حين تبقى قارة أفريقيا أقل قارات العام الثالث 
في مستوى التحضرے حيث توجد فيها عشرة مدن يزيد حجم الواحدة منها على 
0 مليون» هذا وقد زاد عدد المدن ا ملیونیة في الدول النامية خلال الفترة من عام 
۱-۰ من ۹۰-۷۷ مدينةء فى حين زاد عددها ف الدول المتقدمة من .1١-6/8‏ 
١ . (Abu (0 J. and Other, 1977, 2. 75)‏ 

تؤدي سرعة نمو المدن في الدول النامية إلى إيجاد مشکلات تخطيطية 
فعلى سبيل المثال. تكلف إقامة نظام مواصلات في مركز >اء250625[ (مركز 
حضري تتوسطه جاكرتا) للسنوات العشر القادمة ٠١‏ بليون دولا ويقدر هذا 
ا مبلغ بسبعة أضعاف ما هو مخصص لنظام المواصلات العام في الدولة. بشكل 
عامء ويختلف هذا الوضع عن ذلك الوضع فيما كان يعرف بدول العام الثاني 
(الاتحاد السوفييتي سابقاً والصين) حيث كانت سيطرة الحكومات تحد من 
توسع ال لمدن الكبرى (40-41 .(Hartsharn 1. 1992, PP.‏ 

هذا ويعزى سبب انتشار الفقرء والضعف ف امهارات وق التقدم 
التقنيء وانخفاض مستوى التعليم في الدول النامية إلى ارتفاع معدلات النمو 
السكاني في المدن» الناتج عن هجرة الريفيين غير المدربين إلى هذه المدن, الأمر 
الذي يجعل عملية اندماجهم في حياة المدن أمراً صعباً. 

وعلى الرغم من توسع النشاط الصناعي في المدن الرئيسة من الدول 
النامية. تستمر معدلات البطالة امرتفعةء ويلتحق القادمون بأعمال 
بسيطة مثل البيع في الطرقات كبيع الصحف وتلميع الأحذية وبيع 
المفرق (التجزئة) لمنتجات بعض المصانع ء ويتواجد البائعون في 
المواقع المركزية التي تتميز بحركة السكان وكثافتهم» مثل أماكن قرب دور 


Ao 


ريه اسر 

العرض وا مسارح والحدائق العامة ومواقف السیارات...الخ حيث لا يتطلب 

ذلك استئجار محلات تجارية. 

وتتميز الصناعات في الدول ببعض امزایا التي تشجع على توفير فرص 

للمهاجرين إلى المدنء ومن هذه امزايا: 

-١‏ اعتماد الصناعات في الدول النامية» بشكل عام» على الآلات والمعدات 
المتقدمة التي لا يحتاج تشغيلها إلى عدد كبير من العمالء كما تؤدي إلى 
الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال. 

-'٠‏ تحدید حد أدنی للأجورء مما لايشجع على توظيف أعداد كبيرة من العمال. 

۳ افتقار الصناعات التي يعود تأسيسها إلى حقبة الاستعمار افتقارها إلى رأس 
امال وضعف منافستها لصناعات أخرى في مناطق مختلفة من العام. 
وعلى الرغم من ذلكء فقد أظهرت دراسات, أن الدخل الناتج عن القطاع 

الاقتصادي غير الرسمي 106101081 الذي يعمل فيه القادمون إلى المدینةء 

يعادل أو يزيد على الإنتاج أو الدخل الذي يتأق من قطاع الاقتصاد الرسمی 

۴٣1‏ وهذا يظهر أهمية القطاع الاقتصادي غير الرسمي لاقتصاد المدينة 

وللمهاجرين القادمين إليهاء فتعمد بعض الحكومات إلى تدريب العاملين في 

هذا القطاع لرفع مستواهم )44-45 (Hartshorn ٦. 1992, PP.‏ 

النمط الحضري في أمريكا اللاتینیة: 
تتميز دول أمريكا اللاتينية بارتفاع مستوى التحضرء فوصلت نسبة سکان 

اللدن فيها حوالي %۷٤‏ من جملة سکانھا حسب إحصائيات عام۱۹۹۹ 

)Wor1d Population Data 2000(‏ وتعود أسباب ارتفاع هذه النسبة إلى: 


-١‏ تطور عدد من المدن وامراكز الحضرية ا مبكرة ٤‏ هذه القارة. 
٢‏ التطور التاريخى لأقطار القارة. 
-٠‏ الاستعمار الأوروبي بعامة والاسبانی والبرتغالي بخاصة. 
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الباب الثاني : التحضر 


فقد أثر الاستعمار الأوروبي على أنماط التحضر۔ في قارة أمريكا اللاتينية 
بشكل كبير. حيث ساهم الاستعمار الاسباني في تحديد التوزيع الحالي للمدن في 
القارةء من خلال إنشاء العديد من المدن خلال القرنين السادس عشر۔ والسابع 
عشر بالقرب من تجمعات السكان الأصليين» فعلى سبيل المثالء أنشئت کل من 
مدينتي مكسيكو سيتي وليما بالقرب من مركزي إمبراطوريتي الأزدوالانكاء 
وأنشئت مدن أخرى لأغراض وظیفیةء مثل بنما سيتي التي أنشئت لنقل 
البضائع وساند بيغو سيتي شيلي لأغراض دفاعية. 

وكان الاستعمار البرتغالي قد استقر» بشكل عامء بالقرب من أماكن استخراج 
ا لمواد الخام التي كانت تنتقل إلى اسبانيا ,1977 (Abu Lughod and Other,‏ 
(81-82 .28 وبالتالي فقد كانت أمريكا اللاتينية هدفاً لهجرات أعداد كبيرة 
من قارة أوروباء وبشكل خاص من جنوبهاء الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة 
التحضر فيهاء كما شهدت هذه القارة. خلال الخمسينات من القرن العشر-ين» 
هجرة من المناطق الريفية إلى ال مدنء وبخاصة إلى ال مدن المهيمنة أو المسيطرة. 
مما زاد سرعة معدلات النمو السكاني في هذه المدن. 

وقد زاد من ارتفاع معدلات التحضرء أيضاً ارتفاع معدل النمو الطبيعي 
للسكان» نتيجة لارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض معدلات الوفاة. بشكل 
عام فقد قدر أن 967١‏ من النمو الحضري في قارة أمريكا اللاتينيةء يعود إلى 
عامل النمو الطبيعي و %٤١‏ من معدل هذا النمو يعود إلى هجرة من الريف 
إلى المدن (2.359 ,1981 .[ ۲۵[۱۰). 

لقد تحول الإقليم بشکل عام, من إقليم ريفي إلى إقليم مدني خلال الفترة من 
۰٠۔‏ ۱۹۹۰ مع ارتفاع نسبة السكان الذين سكنوا ا مدن المليونية. فكان يسكن ا مدن 
المليونية في أمريكا اللاتينية عام ۱۹۹۰ أكثر من مجموع سكان الريفء كما بلغت نسبة 
سكان ا مدن للأقطار التي يزيد مجموع سكانها على مليون أكثر من نصف مجموع 
السکانء بشکل عام .(Palen J, 1981, PP. 359-61, Global Report, 1996, P.4)‏ 


AV 


جغرافية ادن 

ومن خلال دراسة الأنماط الحضرية في أمريكا اللاتینی تظهر أهمية الموقع 
الجغرافي في نمو المدنء تماماً كما هو الحال في النظم الحضرية التي تمت 
مناقشتهاء فقد بنيت العديد من ال مدن في المرتفعات الجبلية نظراً لاعتدال 
الظروف امناخية مثل: مدن مكسيكو سيتي وبوغاتا ولاباز وكيتو. 

وتتميز الأماط الحضررية في أمريكا اللاتينية بظاهرة سيطرة أو هيمنة 
المدينة الأولى» كما هو الحال في الدول النامیيةء وتبدو البرازيل استثناء لهذه 
القاعدقء حيث تحتل قمة الهرم مدينتان هما: ساوباولو وريودي جانيرو. كما 
طورت عاصمة لها داخل البلاد في الخمسينات هي برازيليا. 


ويتميز المجتمع البرازيلي بتباين كبير في المستوى الاقتصادي بين الأغنياء 
وملاتی الأراضي والعقارات من جهة وبين مجموع الشعب الفقیں ويبدو 2 
تطور ا مدن الأولىء أو سيطرتها على النظم الحضر.ية في أمريكا اللاتینیة أدى 
إلى ابتعاد هذه النظم عن قاعدة الرتبة والحجم» أي عدم توزيع السكان في 
المدن بشكل متساوء إلا أن تطور المدن المهيمنة عمل على تطور الأقاليم 
المجاورة لهذه المدنء بحيث أصبحت مراكز جذب للسكان الذين هاجروا من 
ا مناطق الریفیة هذا ويمكن ملاحظة ثلاثة مستويات للتحضر۔ في قارة أمريكا 
اللاتينية» أولها: تتميز به أقطار تشيلي والأرجنتين والأوروغوي وفنزويلاء بنسبة 
تزيد على ۹۸۸۰ء وثانيها: تتميز به أقطار مرت بتطور سريع اقتصادياً وحضررياًء 
فارتفعت نسبة التحضر۔ فيها بين 90۸۰-٠٥‏ خلال الفترة بين ۱۹۹۰-۱۹۵۰ء 
ويشمل أقطار المكسيك والبرازيل والإكوادور وكولومبيا وكوبا وجمهورية 
الدومنيكان. 
وثالثها: تتميز به أقطار البراغوي وهايتي وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا 
وهندوراس بنسبة تحضر تقل عن ۰٥۹0ء‏ وتتميز هذه الأقطار بأنها الأقل حجماً 
للسكان (2.48 ,1996 (Global Report,‏ . 
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الباب الثاني : التحضر 
أنماط التحضر في قارة آسيا: 
تتميز قارة آسيا بعدة مزايا تتعلق بحجم السكان الريفيين وسكان 

امدن, مقارنة مع العام وهذه امزايا: 

-١‏ تشمل آسيا أكبر خمسة تجمعات ريفية في العام هي: الصين والهند و 
إندونيسيا وبنغلادیش وباكستان» يشكل سكانها حوالي ثلاثة أرباع مجموع 
السكان الريفيين في العام. 

٢‏ يسكن قارة آسيا حوالي %٤٥‏ من مجموع سكن المدن في العام» وهذا 
يشمل أكبر تجمعين حضريين الصين والهند. 

٣‏ يسكن في مدن آسیا المليونية حوالي %٤١‏ من مجموع سكن ال مدن 
الملیونیة في العام» كما يسكن نصف سكان العشرة تجمعات سکانیة الأكبر 
٤‏ العام ف قارة اسیا وهي مدن طوكيو وشنغهاي وبكين ومباي 
وكلكوتة.(2.75 ,1996 (Global Report,‏ 
تعتبر قارة آسيا ريفية بشكل عام» حيث أن أكثر من ثلثي سكانها هم 

سكان ریف, إلا أن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على حدود الممدن» فلو طبقت 

تعريفات المدن في أوروبا على قارة آسياء لارتفعت مساهمة سکان الممدن فيها 
بين 1١-0‏ 90من ا مجموع حسب مستوی التحضر فيهاء وتتميز کل مجموعة 

من هذه المجموعات بخصائص اقتصادية مشتركة: 

-١‏ مجموعة الأقطار الأعلى مستوى في التحضر- وتشمل: استراليا ونيوزيلندة 
واليابان وهونغ كونغ سنغافورة وكورياء وتتميز بانخفاض نسبة مساهمة 
الريف. تقل عن %٤‏ من الناتج القومي باستثناء نيوزيلندة التي وصلت 
فيها هذه النسبة إلى %۸ عام ۱۹۹۰. 

٢‏ وتشمل أقطار تايلند وإندونيسيا ومالیزیا والفلبين وفيجي وباکستانء حيث 
يساهم قطاع الزراعة في هذه الأقطار بأقل من ثلث الناتج ا محلي. 


۸۹ 


جغرافية اللمدن 
۳- تعتبر الصين وأقطار جنوب آسيا باستثناء باكستان» ريفية بشكل عام 

وتشکل الزراعة ا مساهمة الأكبر في الناتج المحليء ويمكن تصنيف الصين 

والهند ضمن المجموعة الثانية حيث يتميز اقتصادهما بالتنوع» كما أن 

تعريفات المدينة التي تعتمدها تؤدي إلى إخفاء نسبة سکان المدن 

الحقيقية» وإبرازهما وكأنهما بلدان يسيطر عليهما الريف. 

وتتميز ا مدن الكبرى في آسيا بانخفاض معدل النمو خلال الثمانينات عنه في 
السبعينات وقد يعود السبب في ذلك إلى طريقة حساب المعدل السنوي منسوباً 
إلى حجوم المدن الكبيرة وبالتالي يكون معدل النمو صغيراً في حين تکون الأعداد 
ا لطلقة لزيادة السكان كبيرة. (77-80 .(Global Report, 1996, PP.‏ 

تعتبر الخلفية الثقافية والتاريخية مهمة جداً من أجل فهم توزيع المدن في قارة 
آسياء وتنتمي جميع أقطار آسيا إلى مجموعة الدول النامية» باستثناء اليابان» 
وتتميز النظم الحضرية لأقطار قارة آسيا بمستوى منخفض نسبياً في مستوى 
التحضرء على الرغم من وجود عدد من المدن الضخمةء كما يتأثر توزيع ال مدن إلى 
حد ماء بخصائص اموقع التي سبق ذكرهاء وينعكس ا مستوى ال منخفض من التنمية 
والتطور الاقتصادي في أقطار آسيا في وجود ظاهرة الهيمنة الحضر۔یة, أو سيطرة 
ا مدينة الأولى» وعدم انطباق النظريات والقواعد الأخرىء. مثل قاعدة الرتبة 
والحجم ونظرية المكان ال مركزيء نظراً لتضخم المدينة الأولى» بشكل عام» نتيجة 
لتركز السكان والأنشطة الاقتصادية وال مرافق والخدمات فيهاء ورما تختلف النظم 
الحضرية في الهند والصين عن غيرها من النظم الحضرية للأقطار الآسيوية الأخرى, 
حيث يوجد عدد من المدن الضخمة فيهماء ويقترب انتظام ا مدن فيهما من قاعدة 
الرتبة والحجم (وسيأتي تفصيل لهذه القاعدة في مكان لاحق من الكتاب). 

ونتيجة للخلفية الثقافية والتاريخية لأقطار آسياء فإنه هكن ملاحظة عدد من ال مدن 
الكبرى تنتشر عبر القارۃء وليس نتيجة لآثار التنمية والتطور الاقتصادي, فتفوق الأهمية 


الدينية والثقافية لكليكوتا ولاهور والدور التاريخي والثقافي لبكين أكبر من أهمية الدور 
الاقتصادي لهذه المدن (2.460 ,1987 .(Honey R. and Others,‏ 


الباب الثاني : التحضر 
هذاء وقد تم بناء العديد من المدن في قارة آسيا أثناء حقبة الاستعمار 
الأوروبيء وبتاثير أوروبيء ومن هذه المدن: هوشي منه (سايغون سابقا) وھونغ 
کونخء وسنغافورة ومانيلا وبمباي. 


وتشبه النظم الحضرية في أقطار آسياء غيرها من النظم الحضرية في الدول 

النامية» حيث توجد فروق واضحة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية والتقنية بين المدن الضخمة المهيمنة من جهة وبين ال مدن 
الأخرى والمناطق الريفية من جهة أخرى» حيث تشهد ال مدن المهيمنة نمواً 
سريعاً نتيجة لتدفق المهاجرين من الريفه ونتيجة لارتفاع معدل النمو 
الطبيعي لسكانها. 
أنماط التحضر في قارة أفريقيا والشرق الأوسط: 

تشهد قارة أفريقيا تحضراً سريعاً في العصر الحاضرء على الرغم من أنه كان 
يسكن التجمعات السكانية التي يسكنها عشرين ألفاً أو أكثر أقل من 9۱۰ عام 
۰ء ويمكن تقسيم القارة إلى إقليمين كبيرين: جنوب الصحراء وشمال الصحراء 
(المتوسطية). ويتميز إقليم جنوب الصحراء بأنه الأكثر فقراً في العالم و الأقل 
مستوى من التحضر في العام» وقد تأثرت أنماط التحضر۔ فيها بالبيئات الطبيعية 
مناطقھا وتجارب الاستعمار التي مرت بها شعوبهاء بالإضافة إلى موروثها الثقافي 
واستقرارها السياسي الحاليء وتتميز الأنماط الحضرية بالتعميمات التي تميزت بها 
الأماط الأخرىء باستثناء إقليم شرق أفريقياء الذي يشبه إلى حد كبير أنماط التحضر 
في أمريكا اللاتينية. حيث أقيمت الدن على المرتفعات الجبلية من ال مناطق 
الداخلية» ومن هذه المدن: نيروبي وأديس أبابا والخرطوم وجوهانسبرغ. وقد لعبت 
العوامل التاريخية وتوافر الموارد أدواراً مهمة في تحديد مواقع العديد من المدن 
الأفريقية. 

ويظهر عامل آخر مهم يعلب دوراً كبيراً في توزيع المدن الحديثة في قارة أفريقياء 
وهو بناء السكك الحديدية وسيلة استعمارية. فقد نمت وتطورت مدن أفريقية بسبب 
هذا العامل»خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين»ومن هذه ا مدن: مدن ا موانیْ 
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جغرافية المدن 
التي تتميز بسهولة الوصول إلى الداخل الأفريقيء وا مدن التي أقيمت في داخل 
القارق سیت شکل :قرافي اللواره اة اعدد یر هة الوق لأنها كانت 
تقوم بإنتاج ونقل الموارد من الداخل إلى الساحل. 

وف الإقليم الأفريقي الثاني: شمال الصحراء يظهر الأثر التاريخي 
والثقافي في أنماط التحضرء بشکل أكبر مما هو في آسياء ويتميز هذا الإقليم 
مرکزاً حضارياً وحضرياً مدة تزيد على ثلاثة آلاف عام كما يعكس النمط 
الحضري في هذا الإقليم أهمية المياه مصدراً ووسيلة للمواصلات, بالإضافة إلى 
تأثر هذا الإقليم بالإسلام الذي أثر في طبيعة النظام الحضري وأنماطه وثقافته. 
فعلى سبيل المثالء تتميز مدينة مكة بدور مهم من الناحية الدينية وأقل 
أهمية من ناحية اقتصادية (462 .2 ,1987 (Honey R. and Others,‏ 

هذا وتجدر الإشارةء إلى أن تطور المدن في قارة أفریقیا ء يعود إلى 
الاستعمار الأوروبي» على الرغم من وجود العديد من ا مدن التي أنشئت قبل 
حقبة الاستعمار, فهناك العديد من ا مدن التي مم تكن موجودة قبل الاستعمارء 
أصبحت مهمة اناد عهد الاستعماں ومن هذه اممدن: نيروبي وهاراري 
وأبيدجان وجوھانسبرغ, وغيرها كانت قد أنشئت مراكز للتجارة والإدارةء وكما 
أقيمت هذه ال مدن بالقرب من الساحل أو ال ممرات اطائية. 

وق عت الاول' امس رة هة السكان مد الويتف إن امون 
للعمل في هذه ال مدن حيث تتوافر فرص العمل ال مختلفة. من تعدين وزراعة 
في ا مزارع الواسعة» وأعمال أخرى توجد في المدن» وقد شكلت المدن التي أقامها 
الاستعمار مراكز للحكومات والإدارة (78-88 .(Global Report, 1996, PP,‏ 
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أكبر عشر مدن في العام 


۹0 10 
۱ طوکیو ۲۰.۸ ۱ طوکیو ۸.۷ 
٢‏ نيويورك ۱1.۳ ۲ هباي ايلا 
۳ ساوباولو ۱1.٤‏ ۳ لاغوس (نيجيريا) Ye.‏ 
٤‏ مكسيكو سیتي | ١0.1‏ 3 شنجهاي ۲۳۸ 
0 هباي 10.1 0 جاکارتا |۲۷ 
1 شنجهاي 10.۱ 1 ساوباولو 1۰.7۸ 
۷ لوقن اتحلوس ٤‏ ۷ كراتشي ۰.71 
۸ بكين ٤‏ ۸ بكين ۹ 
۹ کلکوتا ۱1.۸ ۹ دکا 1۸.11 
ل سیول اہج ۱۰ مكسيكو سيتي 1۸.۷۸ 


Economic Indicators, The Economist, Nov. 1 st 7 th 1997, 2. 2 


ويبدو من الجدول السابق أن من أكبر عشر مدن على مستوى العام 
وجدت سبع منها في الدول النامية عام ۱۹۹۵ء ويتوقع أن يصبح عددها في 
الدول النامية تسع مدن من عشرة عام ۲٠٠١‏ بالإضافة إلى طوكيو. 
اتجاهات معاصرة في عملية التحضر 

نہد التحض ف الول المتقدامة ونا فة نات ظفح العصرب الثافية 
تغيرات مهمة في معدل النمو الحضريء وفي شكل ونمط عملية التحول الحضريء وتعزى 
هذه التغيرات إلى مجموعة من العوامل منها: ارتفاع مستوى الدخل لدى السكان 
والتقدم التقني وتحسن مستوى المعيشة وتغير صورة الحياة إلى ما يعرف بالحياة 
الجيدة .(Good Life)‏ 
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جغرافية اللمدن 


وقد تمثل التغير الأول الذي شهدته عملية التحضرء في التوسع المساحي 
الخارجي للمدن والانخفاض النسبي في حجم التفاعل المباشر بين المناطق 
الخارجية من ا مدن و المناطق ال مركزية القديمة فيهاء ويشار إلى هذه العملية 
بانتشار ظاهرة الضواحي أو تطور مدن الخارجية 01665 .0٥٥٥‏ فقد 
اشتملت هذه الأجزاء من المدينة (الأطراف والضواحى) على مراكز تجارية 
وصناعنة"واتتشرة فا الوظائت التجارية والضتاعرة ركذ أن کاکت أضاكن 
سكن للأغنياء فقط » ومن ثم انخفض تأثير المركزية على أطراف المدن 
وهوامشها. 

وف السبعينات ظهر اتجاه تمثل في تدهور المدينة المركزية» ونمو العديد 
من المدن أو ال مراكز الحضرية في المناطق القريبة من الضواحي, فبدأت الل مدن 
المركزية تفقد أعداداً من سكانها باتجاه الضواحيء أو حتى باتجاه المناطق 
الریفیة نتيجة لظهور مشكلات في المدن المركزية مثل : الازدحام والاكتظاظ 
والضجيج والتلوث وبعض ال مشكلات الاجتماعیةء وعرفت حركة السکان بالهجرة 
العكسية Turn around movement‏ أو Counter Urbanization‏ 

كما ظهر تغير آخرء شهدته ال مدن المركزية أيضاً تمثل في فقدان المدن 
القدهة أعداداً من السكان وفرص العمل والأنشطة التجارية. 

وقد شهدت المدن الأمريكية حركة إقليميةء تمثلت في هجرة السكان 
من المناطق الشمالية إلى ا مناطق الدافئة التي عرف بنطاق الشمس 5112-8616 
مما أدى إلى تطور نظام حضري جنوب فلوريدا وتكساس. 

أما بالنسبة للتغيرات الاقتصادية التي حدثت في النظم الحضرية: هكن 
تفسيرها بالعوامل التالية: 
-١‏ تقادم النظام الاقتصادي ف مراكز ا مدن وعدم ملاءمته للتقنية الحديثة 

ذات الإنتاجية العالية. 
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الباب الثاني : التحضر 


٢‏ انخفاض الأجور» وضعف ف القوى العاملة وتنظيماتها في المناطق الحديثة 
مثل نطاق الشمس. ف الولايات المتحدة. حيث إن التنظيمات العمالية في 
المدن القدهة أقوى. 

- تطور شبكة المواصلات والاعتماد على الشحنء مما أدى إلى انتشار الصناعة 
من المراكز القديمة. 

-٤‏ الانتقال بالاقتصاد الأمريي نحو الاقتصاد " الخفيف" والأنشطة الرباعية 
0086607 بعیدا عن النشاط الاقتصادي التقليدي الواسع. مما حرر 
الصناعات من عامل ال موقع بحيث م تعد تتأثر ا مراکز الصناعية الحديثة 
بعوامل ا موقعء كما أصبحت موجهة نحو السوق بشكل أكبر. (وتنطبق 
هذه التغيرات على النظم الحضرية الغربية والأمريكية بشكل كبير). 
وقد أدت التباينات والاختلافات في النظم السياسية وما ينتج عنها من سياسات 

حضرية في دول العاغ, إلى استجابات للتغیر التقني» تختلف عن تلك التي حدثت 

في الولايات ا متحدةء فقد أظهرت الدول الأوروبيةء بشكل عام» اهتماماً أكبر بحماية 
الأراضي الفراغ والأراضي الزراعية من توسع الضواحي فيهاء ووضعت تشر-_يعات 
تحول دون ذلكء مما نتج عنه استغلال كثيف للأراضي داخل المدنء كما كانت 
تشجع وسائل ا مواصلات الجماعية والاعتماد عليها بشكل أكبر من اعتمادها على 
وسائل المواصلات الخاصة نظراً لعدم وجود نفط في أراضيهاء وكانت الدول 
الأوروبية قد أعادت بناء صناعتها باستخدام تقنية جديدة وتطوير سياسات 
تشجيع إعادة تشغيل رأس ال مالء بعد تدمير البنية التحتية فيها أثناء الحرب 
العامية الثانية (2.465 ,1987 (Honey R.and Others,‏ 


أما اتجاهات التحضر ا معاصرة في الدول الناميةء فتتميز بأنها أكثر حيوية 
من أي وقت سابقء حيث تشهد الأقطار في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية نمواً 
حضرياً سریعاً نتيجة لعاملين قوبین نسبياً هما: تدفق الهجرة من الريف إلى 
ا مدنء وارتفاع معدل النمو الطبيعي للسکان الذي يعود لارتفاع مستوى 
ا قاض معدلات اة 
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جغرافية اللمدن 


وقد تطورت المدن الرئيسة أو المهيمنة في الدول النامية» وزاد عدد السكان 
بشكل كبير نتيجة لتركز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات الحديثة فيهاء 
ويظهر هذا الاتجاه واضحاً في مدن: مكسيكو سيتي وبوغاتا ونيروبي ولواندا 
ولاغوس وکوالا بور ورانغون وسیولء إذ تحتوي كل من هذه المدن على مطار 
دولي وسلسلة من الفنادق العامية والعمارات الشاهقة تشغلها مكاتب شركات 
عالمية» وترى في هذه ال مدن, يومياً تجاراً ينتمون إلى جنسيات مختلفة. 

يتأثر نمط التحضر في الدول النامية بالصناعات الإستراتيجية والزراعة ونمو 
قطاع صناعات التجميع» وصناعات أخرى تستفيد من كلفة الأيدي العاملة 
المنخفضة» كما أن رأس اطال المستثمر لا يصل إلى بقية أجزاء الأقطار» مما أدى 
إلى وجود فجوة وتباين كبير بين المدن الكبرى المهيمنة من جهة وبين ال مدن 
الأصغر والمناطق الريفية من جهة أخرى. 

وتتميز مدن الدول النامية بنمو سريع وتزايد في مستوى الفقرء نتيجة 
للهجرة القوية من الريف إليهاء مما يجعلها تعاني من ضغوط كبيرة على البنية 
التحتية وخدمات القطاع العام, وزيادة الطلب على المياه والسكن والتخلص 
من النفايات والتعليم والصحة والمواصلات والأمن... هذه الخدمات التي 
تحتاج توفيرها إلى موارد مالية وميزانيات ضخمة. 

وتنتشر في المدن الكبيرة في الدول النامية الأحياء الفقيرة المعروفة, مدن الصفيح 


وا مبانی العشواتية التي تفتقر إلى الخدمات الضرورية واطرافق المطلوبة وتتميز 
مستويات متدنية للسكن (67-469 (Honey R, and Others, 1987, PP.‏ 


يؤكد تقرير الأمم المتحدة المتعلق مراکز العمران البشرية لعام ۱۹۹٦‏ عدة 
نقاط تميز اتجاهات التحضر المعاصرة منها: 
-١‏ انخفاض معدلات نمو السكان في عدد من امدن النامية (التي يسميها التقرير مدن 
الجنوب) حيث كانت معدلات نمو السكان في معظم المدن الكبرى في إقليم الجنوب 
خلال الثمانينات أقل من تلك المعدلات في السبعينات والستینات, كما غادر المدن 
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الكبرى في كلا الإقليمين (الشمال والجنوب) عدخ "من السکان اكز مق ده 
القادمين إليهاء خلال حقبة الثمانينات. وكذلك زاد نصيب السكان خارج 
المدن الكبرى في عدة أقطار خلال الفترة ذاتھاء رما شهدت المدن الغنية نمواً 
سرا للسكان» :خلال القترة الشابق ذكرها: سنما وأن :هذه ادن شهدت 
نمواً اقتصاديا سريعاً وم يظهر فرق واضح بين المدن الكبرى في إقليمي 
الشمال والجنوب. 


(An urbanizing world, Global Report دہ‎ Human Settlements 1996, P.xx(v)) 


انخفاض نسبة السكان. الذين يسكنون ال مدن العملاقة Mega Cities‏ 
وهي ا مدن التي يسكنها عشرة ملايين أو أكثر من السكان» حيث بلغت 
نسبة السكان ف هذه المدن عام 1۹۰ حوالي %۳ فقط من مجموع سكان 
العامء وم تتأكد التوقعات بتضخم أعداد السكان في بعض هذه المدن مثل 
كلكوتا وساباولو فقد کان يتوقع أن يبلغ مجموع سکان كل من هاتين 
المدينتين بين ٥٠-٠٣‏ مليوناً لأنه رما أثر اتساع حدود هذه المدن لتشمل 
مساحات كبيرة بما فيها من مناطق ريفية شاسعة في ارتفاع حجوم السكان 
المتوقعة بشكل كبير جداً يؤكد التقریر أيضاً تطور نظام حضري 
جديد في كلا الإقليمين الشمال والجنوب» حيث تتطور شبكة كثيفة من 
المدن الصغيرة حول المدن الضخمةء وتتميز هذه اللمدن بحيوية أكبر من 
اللدن الضخمة .(Global Report, 1999, 2 xxv11)‏ 

ضعف العلاقة بين التغير الحضري من جهة, والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية من جهة آخریء حيث يظهر تقرير الأمم المتحدة أن بعض 
المدن الضخمة التي تنمو بمعدلات سریعة, تتميز مستويات من البنية التحتية, 
وتوفير الخدمات بشكل أفضل من بعض ال مدن الصغيرة الآخذة في التدهور 
.(Global Report, 1996, x vii)‏ 
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تعتبر المدينة ظاهرة قدمة جداٌ حيث يعتقد أن المدينةء قد أنشئت 
قبل أكثر من خمسة آلاف سنة إلا أن ظاهرة التحضر أي تركز السكان في 
المدن بشكل کبیں تعتبر ظاهرة حديثة» ورما ظاهرة القرن العشر_ينء فكان 
يسكن المدن في مطلع القرن العشرين أقل من 960 من سكان العامٰء وارتفعت 
هذه النسبة عام ۱۹٦۰‏ إلى حوالي ثلث سكان العام وإلى أكثر من نصف سكان 
العام عام ۲٠٠١‏ ثم جاءت دول العام الأخرى خلال القرن العشرین, وكانت 
بريطانيا أول دولة في العام تصبح متحضرة منذ أواخر القرن ۱۹ء ثم تبعتها 
استراليا منذ مطلع القرن العشرين. 


وقد اهتم أتباع المنهج التاريخي من جغرافيي المدن بالشكل الحضري الحديث 
وتطور أنماط العمران ال مختلفة. ودور المجموعات البشرية والسكان. وطرق المواصلات 
وتطورها في تشكيل المدن من خلال المراحل التاريخية المختلفة. وأثر ذلك كله 
في تطور استعمالات الأرض وكيفية انتظامها وتغيرها بالإضافة إلى دراسة التنظيمات 
الاجتماعية والعرقية للسكان والعوامل المؤثرة فيهاء وقد ركزت أعمال عدد من 
الجغرافيين في هذه المجالات ومنهم: فانس ۷21٤e‏ ووارد 11772310 وبريد 7164 وكونزين 
(Vance [,1977( Conzen‏ . 


-١‏ المدن العراقية 
يعتقدء وبناء على الدراسات الأثرية والانثرولويوجية: أن أقدم المدن ف العام قد 


تطورت خلال الفترة بين ٠٠٤٤-٥٠٣٢‏ ق.م في السهول الفيضية التي شكلها نهرا دجلة 
والفرات» في جنوب العراق» التي عرفت باسم ميزوبوتاميا 8165020142218, كما ويعتقد 


جغرافية اللمدن 


بأن المدن قد تطورت في التلال المرتفعة المحيطة بنهري دجلة والفرات بعيداً عن 
خطر الفيضان(2.18 ,1992 .1 .(Northam 11. 1979,P34) (Hartshorn‏ 


ويعتقد بأن القرى الزراعية في جنوب العراق قد تطورت إلى نظام 
حضري خلال الألف الرابعة قبل الميلاد. لأن من المتطلبات السابقة لنشوء 
المدنء وجود نظام زراعي قادر على سد حاجة المزارعين أنفسهم» وإنتاج فائض 
غذائي يساعد في سد حاجات الناس الذين يعملون في وظائف غير زراعية مثل 
الأدوات الفخارية ونسج السلال ورجال الدين والجيش. 


ومن المتطلبات الأخرى لنشوء ا مدن. تطور نظام اجتماعي يسمح بجمع 
الفائض من الغذاء وتخزينه ثم توزيعه على السکانء وكان يقوم بهذه المهمة رجال 
الدين والحكام» الذين کانوا يحتفظون بسجلات خاصة ويقومون بجمع الضرائب 
اللازمة لدعم السكان غير الزراعيين وبناء الأسوار واطباني العامة وتطوير نظم الري 
وتظهر مستويات التنظيم الاجتماعي الذي كان يسود في ال مدن القديمة من خلال 
آثار وبقايا ا معابد في المدن القديمة.(1979,233 .1 (Northam‏ . 

وظهرت في المدن القديمة فئة جديدة من العمال هي التجاں وقدمت هذه 
الفئة للمزارعين بدائل من السلع لمحاصيلهم الزراعية الزائدة, أو نقوداً أثماناً 
منتجاتھم الزراعیة وقد صاحب هذه العملية إنتاج سلع استهلاكية مما شجع على 
تطوير فئة من العمال الماهرين وتدریجیا تطورت شبكة تجارية لهذه الأنشطة, 
تكونت من ثلاث مجموعات حضرية هي: التجار والعمال المهرة والحكام 
.(Harthshorn T. 1992,218(‏ 


ومن امدن العراقية القدهة إريك واريدو و لاغاش ولارسا وکیش, ورما 
كانت أور أحدث هذه المدن» ويعتقد بأن المدن الأخرى كانت قد تحولت من قرى 
إلى مدنء وقد استغرقت عملية التحول هذه قرونا طويلة. 


كانت المدن القدهة مراكز دينية بشكل رئيسيء كما قدمت فيها بعض الوظائف 
الحرفية التي سبق ذكرهاوالتي شكلت الأساس الاقتصادي لهذه المدنءوقد اختفت المدن 


الباب الثالث : الجغرافية التاريخية للمدن 


القديمة خلال التاريخ الطويلء باستثناء مدينة دمشق, التي تعتبر أقدم مدينة 
في العام استمرت مأهولة بالسكان حتى الوقت الحاضر. 

وكانت ا مدن القدمة صغيرة الحجم, حسب امعايير الحديثة. فتقدر 
حجوم السكان فيها بين ٠١.٠٠١‏ إلى 70.0٠٠‏ ما عدا مدينتي اريك وبابل اللتين 
قدر حجم السكان في كل منهما ب 0٠.٠٠١‏ و ۸۰.۰۰۰ على التوالي. 

وكان يقدر عدد السكان في مدينة اور حوالي 76.٠٠١‏ و لانماش ۱۹.۰۰۰ 
في حوالي ٠٠٠١‏ ق.م» وارتفع عدد سكان اور في حوالی ۲۰۰۰ ق.م إلى ٣٤٤٠٠٢‏ 
داخل السور وحوالي را ف اور الکری. 

ونظراً لصغر مساحة ال مدن داخل أسوارها وتركز السكان فيهاء ارتفعت 
الكثافة السكانية إلى أكثر من ٠٠.٠٠١‏ نسمة للميل المربع وهي أعلى منها في 
امدن الغربية المعاصرة (1979,240 .(Northam R.‏ 

وكانت ال مدن القدممة تعاني من مشكلات عديدة منها: الازدحام 
والاكتظاظ والتلوث ووجود مناطق قذرة ٭حصتصاک وعدم تطور شبكة مواصلات 
ملائمة لحاجات السكان داخل المدن وخارجھاء مما حد من تطور وتوسع هذه 
الام 

وكانت هذه ال مدن تعاني من عدم توافر مياه صالحة للشرب وعدم 
توافر وسائل مناسبة للصرف الصحي وعدم توافر الأمن للسكان. 

تمیز النظام الحضري جنوب العراق ما يمكن تسميته (دولة المدينة) 
٥‏ 010 فكانت كل مدينة تحكم من قبل حاكم خاص أو ملكء وربما يكون 
رجل الدين الرئيسي» وتسيطر المدينة على مساحة صغيرة من الأرض المحيطة 
بها. 

وكان على ا مزارعين تقديم جزء من فائض إنتاجهم الزراعي لرجل 
الدين» وکان يخزن هذا الفائض ق امعبد الرئيسي- ٤‏ امدينة الذي يحمي 
السكان وغذاءهم من خطر الفيضان. 


جغرافية ادن 


شکل (۸) : المواقع الجغرافیة للمدن القدیمة 
المصدر : 2.17 ,7.1992 Hartshorn‏ 


٢‏ المدن المصرية في وادي النيل: 


يعتقد بأن اللمدن المصرية قد تطورت في وادي النيل حوالي ٠٠٠١‏ ق.م» وقد 
تطورت القرى الزراعية إلى مدنء تدريجياً وبشكل أكثر بطئآمنه في جنوب العراقء وربما 
كان تطورالمدن المصريةسابقاً لتطورالكتابة كما كانت المدن المصرية القدمة مستقلة عن 


الباب الثالث : الجغرافية التاريخية للمدن 


بعضھا البعض, وتطورت فيها نظم ري وزراعة القمح والشعيرء بالإضافة 
لاستخدام المعادن واستئناس الحيوان (2.19 ,1981 .[ ه16ه5). 

ويعتقد بآن المدن المصرية قد تطورت بعد تطور المدن العراقية بعدة مثات 
من السنين وبتأثير منھاء ومن أشهر ا مدن المصرية القديمة ممفیس وطيبة اللتان 
ازدهرتا في حوالي ۰۰ ق.م وكذلك هليوبوليس ونيخب 27116 وتميزت ال مدن 
المصرية القدهة بالعمارة ووجود رموز للأهرامات» كما برع المصر-يون في الفنون 
والتصاميم العمرانیة واتخذ شكل المدينة ا مصرریة تصميماً هندسياً تميز بوجود 
طرق طولية متوازية تنطلق من شريط ضیق, فكانت تبنى حسب تصميم ومخطط 

ونتيجة لأن مواد البناء في ا لمدن المصرية كانت من الطين المجفف. فإنها م 
تقاوم عمليات التعرية. خلال فترات زمنية طویلةء لذلك تعذر تتبع ودراسة هذه 
المدن بشكل دقيق» وحتى عندما استخدم الصخر (الحجارة) في بناء الأهرامات» 
كانت تبنى المساكن من ا مواد التي تزول بسرعةء كما تشير البقايا الأثرية أن المدن 
التي بنيت بعد ۲٠٠٢‏ ق.م كانت تتكون من عدة أدوار. مع وجود ممر (طريق) 
عريضء وتميزت ال مدن بوجود أحياء قذرة ومخازن للغذاء ومباني عامةء وأحياء 
خاصة لسكن العمال. 

وتميزت المدينة ال مصرية القديمة بوجود منطقة مركزية تحتوي القصر وال معبد 
ومخازن الغذاء وا مبانی. 

وتشبه ا مدن العراقية في عدم تبليط الطرق وافتقارها إلى قنوات لتصر_يف 
اطياه (1979,240 .(Northam R.‏ 


The Indus Valley المدن فى حوض نهر السند- منطقة باكستان حالیاً:‎ ٣ 


تطورت المدن في حوض نهرالسند حوالي ٥٥٥٢‏ ق.م»ويعتقدبآنه قدتطورت 
نتيجةلانتشارامدينةمن العراقءومن ال مدن التي تطورت في هذه المنطقةمدينتا 
موهينجادارو 1080 2[2ع2101وهارابا 8مم112132عواصم لإمبراطوريات ازدهرت بين 
٠-٥۰‏ ۰ق.م وكانت تشكل هاتان المدينتان مراكزدينيةوإدارية بحجم سكاني وصل إلى 


جغرافية ادن 
أربعين ألفاً لكل منهما وتميز مخطط هاتين المدینتین بالنظام الشبكي (الشطرنجي) 
۹:0 0114 216 الذي احتلت القلعة فيه موضعا يرتفع حوالي ثلاثين قدما 
محاطة بسورء كما ذكر وجود حمام عام كبير ومخازن (صوامع) لتخزين الحبوب في 
مدينة موهينجا دارو وقد تميزت منطقة حوض نهر السند بالخصوبة العالیةء وقد 
زرع القطن أولاً في هذه المنطقة وتم نسجه أيضاً كما طور السكان نظاماً معقداً 
للأوزان وامقاييس. 

وكان قد تطور في هذه المنطقة نظام حضري احتلت فيه مدينتا 
موهينجا دارو وهارابا مراكز مهمة. وكانت تعتمد على فائض في الزراعة 
المدعوم بنظام ري استخدم في تلك الأثناءء ومن المحاصيل الزراعية التي طورت 
القمح والشعير. كما استخدمت الآلات وتم استئناس الحيوانات وعرفت 
العجلات.(2,18 ,1992 ۰]' (Northam R. 1979,P37) (Hartshorn‏ . 
-٤‏ ادن الصينية- في حوض النھر الأصغر: Hwang He River‏ 

تطورت المدن الصينية في حوض النهر الأصغر في حدود ١٠٠٠ق.م:‏ وقد 
تميزت المنطقة بالخصوبة العالية وتوفر تربة غنية هي تربة اللویس, وقد أمنت 
التربة الغنية هذه إمكانات الحياة لأعداد كبيرة من السكان في العصر۔ البرونزي 
۱۰0۰-۰ ق.م ومن أشهر ا مدن الصينية مدينة آن يونغ 773028 2ك بالقرب من 
النهر الأصفرء ومدينة شانغ ع«هط؟. وكانت قد اعتمدت ال مدن على زراعة القمح 
والشعير والعدس ورما الأرز كما استخدمت نظام الري ولا توجد أدلة على أنهم 
قن عرقوا اللعادن: وقيؤت ادن الضيية بوخوہ قاقد سيامى لكل مديدة: 
.(Northam R. 1979,P37)‏ ۱ 


1/1650 ۸.۰1۰٢ المدن الأمريكية (أمريكا الوسطی)‎ -٥ 
يعتقد أن هذه المدن قد تطورت خلال قرون سبقت ميلاد السيد المسيح» حيث‎ 


كانت قد تطورت الحضارات القدهة في هذه المنطقة. حضارات امايا والانكا والازدكء 
وكانت حجوم ا دن هنا صغیرق, وتميزت بوجود نظام تقسيم العمل واعتماد جزء كبير 


الباب الثالث : الجغرافية التاريخية للمدن 
من السكان على أعمال غير زراعیةء وقد تطور بعض القرى إلى مدن في حين 
اندثر بعضها الآخر. 
ومن ادن التي تطورت في هذا الإقليم» مدينة تيكال 13181 و 

صە 1722111199 و Copan‏ و .Chichen H2‏ وتميزت المدن بإنتاج 
فائض من الذرة الصفراء كما تميزت بوجود ظاهرة قريبة من دولة المدينة 
ity ٤٥‏ التي تطورت في مناطق أخرىء وكانت ترتبط المدن مع بعضها 
بعلاقات فضفاضة أشبه بالعلاقة الكونفدراليةء ويعتقد أن المدن قد تطورت في 
هذا الإقليم معزل عن ال مدن في الشرق الأوسطء وكان يقدم من قبل الكاهن أو 
الغذائي من ا مزارعین لتأمين حاجات سكان المدن. شكل ۹ 
خصائص أو مزايا المدن القدهة : 

ظهر في المدن القدیم جميعها تنظيمات دينية وسیاسیةء أثرت بشكل قوي 
على التنظيم الإداري والاقتصادي لهذه ال مدن. وقد وضع شايلد 17.0010602 
4 عشر خصائص تحدد الثورة الحضرية وهذه ا زایا هي: 

-١‏ مراكز استقرار دائم 8 منطقة مزدحمة بالسكان 

٦‏ سكان غير زراعيين يعملون ف وظائف متخصصة 

٣‏ جمع الضرائب 

ع- وجود مباني عامة ذات صفة رمزية 

0- وجود طبقة حاكمة 

۷- الحساب والهندسة والفلك 


۸ تعبیر فني 


جغرافية اللمدن 
۹۔ تجارة 
-٠‏ إحلال العلاقة السكنية (الإقامة) بدلاً من علاقة القرابة. 


إلا أن المبانی ذات الصفة الرمزية م تتطور في جنوب العراق حتى القرن 
الأول ق.م وكانت تفتقر للتقدم التقني» الذي وجد ف مدن الشرق الأوسط 
وحوض نهر السند والصين في تلك الأثناء. 


رادي الدجلة والفرات. 


وادي النيل ۰ 


وادي الأندوس - الهند . 


ا أوروبا المتوسطية. 
الدن | الدن الرومانية | | الدن الرومانية | مانية 
¬ 3 حوض النهر الأصفر. 
امريكا الوسطى. 


بعد الميلاد قبل الميلاد جن 0 ا 2 


شكل (۹): نشوء المدن القديمة 


الباب الثالث : الجغرافية التاريخية للمدن 


وعرفوا في أمريكا الوسطی الزراعة التي أمنت فائضاً كبيراً من الذرة 
الصفراء على الرغم من عدم وجود الكتابة والعجلات وال معادن. 

هذاء ويمكن اعتبار القائمفة السابقة لتساعد في تحديد المزايا العامة 
للمدنء وقد تطورت المدن التي تميزت بهذه ا زایا في ميزوبوتاميا ووادي النيل. 
.(Palen J. 1981, 24-25)‏ 

وتعكس المدن في أي إقليم ثقافة ذلك الإقليم وسكانه» كما تتشابه المدن في 
الخصائص الثقافیةء إلا أنه نجد فى بعض الأحيان بعض الاختلافات الثقافية بين اللمدن فى 
الإقليم الواحد وتكون الاختلافات الثقافية أكثر وضوحاً بين المدن من أقاليم مختلفة 
الثقافات» وتتمثل أوجه التشابه والاختلاف فى الخصائص التالية: السكانية 
ومساحة المدينة ونمطها أو مخططها التنظيميء بالإضافة إلى خصائص موضع المدينة, 
الذي تشغله والتنظيمات الاجتماعية للمجتمع وأية خاصية قد تتميز بها المدينة 
الواحدة (1979,239 .(Northam R.‏ 

بالنسبة للمدن جنوب العراق» فقد نمت ضمن قطاع محاط لسور يحتوي 
ا معبد. وكان رجال الدين يسيطرون على تركيب امدينة واقتصادیاتھاء وكان 
يوجه اهتمام خاص لبناء المعابد والقصور التي يشترك في بنائها آلاف العبيد. 
فقد شكلت المعابد أهم عنصر في ا مدینةء فكانت تبنى على مرتفع اصطناعي 
أحياناً. كما كان الحال في مدينة اريك التي بلغت مساحة المعبد فيها عشرة 
أفدنة بني على ارتفاع أربعين قدماً كانت تحيط به أكواخ مساكن للناس على 
ارتفاع عشرة أقدام, وكانت المنطقة التي يوجد فيها المعبد والقصر۔ محاطة 
بسور لحمايتها من الغزاة أو من فيضان الأنهار. وكانت مدينة بابل محاطة 
بسور على شكل مستطيل بلغ طور ضلعه بين ۸۰-٥‏ ميلا بينما بلغت مساحة 
مدينة أور المحاطة بسور حوالي 0/١‏ میلء ومدينة أريك حوالي ميلين مربعين. 


جغرافية اللمدن 


أما مادة بناء الأسوار والمعابد والقصور, فكانت من الطوب المشوي وغير 
ا مشويء وكانت تتجمع المساكن متقاربة من بعضها بشكل عشوائيء تاركة 
مساحة فراغ في محيط امعابد والمباني العامة كما كانت الطرقات ضيقة تفتقر 
إلى قنوات التصريف اماي وم يكن سطحها مهيا أو مبلطاً وكانت أماكن تلقی 
فيها الفضلات التي كانت تتراكم لارتفاعات عالية وأظهرت الاكتشافات الأثرية 
وجود آلات وبقايا محال تجارية. 


وكان الفقراء يعيشون على الأطراف الخارجية للمدن في مساكن مبنية من 
الطين والبوص, وكان يسكن على أطراف ادن العراقية مزارعون يستفيدون 
من موقعهم القريب من المدن وأسواقها. 

كانت المدن القدهةء بعامة. صغيرة الحجم, مقارنة مع حجوم المدن المعاصرة 
فبلغت مساحة كركميشء على ضفاف الفرات» حوالي ۲٤٠١‏ فداناً ومساحة موهينجا دارو 
حوالي ٠٠٦‏ فدان, وبلغت مساحة أور بقنواتها المائية ومعابدها وموانٹھا حوالي 
۰ فدان» كما كان يحوى سور أريك ٢‏ ميل" أو ۱۲۰ فداناً ونينوى حوالى ۱۸۰۰ فدان» 
و ا بابل مد تھا المكلقة فى جاتب الا فا الال م ا 
(1981,227. 

وتعتبر القلعة المحاطة بالسور أهم العناصر المكونة للمدينة القدهة» حيث 
كان السور يوفر الحماية للحكام» وكانت المدينة تمتد وتنتشر۔ خارج سور 
القلعةء وكانت تبنى القلعة بشكل عام على مرتفع يجعلها تسيطر على امدینةف 
وكانت تحوي القلعة على كنوز ا مجتمع والغذاء الفائض أو ا مخزونء بالإضافة 
إلى مساحة من الأرض يعيش فيها الحكام وكان الجزء المخصص لرجال الدين 
يسيطر على ا مدن القديمة. وبخاصة في ميزوبوتامبا وحوض نهر النیلء وعلى 
الرغم من أن هذا الجزء كان محاطاً بسورء إلا أن مساكن الناس كانت تنتشر 
على الأطراف الخارجية للمدنء كما تنتشر الضواحي في العصر الحاضر. 
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ويمكن ملاحظة النمط غير المنتظم الذي تميزت به المدن القديمة مثل المدن 
العراقية ومدن وادي النيل وبعض مدن العصور الوسطى في أوروباء ويتميز 
هذا النظام بعدم انتظام في الشوارع أو الطرقات في المدينة من حيث الاتجاه 
ومن حيث الاتساعء كما تتوزع ال مساكن بمحاذاة الطرقء أيضاًء بشكل غير 
منتظم. ولعل ذلكء يشير إلى عدم وجود سلطة أو إدارة تشرف على المدينة 
ووضع مخططات تنظيمية لهاء وتميزت بهذا النظام ال مدن التي تحولت من 
القرية إلى المدينة في بريطانيا وفرنسا وأطانيا والأراضي المنخفضة» وبعض ال مدن 
الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وف شرق أوروبا. 

ويفسر البعض عدم انتظام الطرق وتعرجها إلى عوامل طبوغرافية» إلا أنه 
توجد الكثير من المدن التى تميزت بهذا النمط دون وجود عوارض أو عقبات 
طبوغرافية أو طبيعية (1979,047 .۸ منقط):ه21) وظهر النمط المستطيل 
ذو الطرق المتوازية في مدينة موهينجو دارو في الهند حوالي ٥٥٥٢‏ ق.م. 
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الفصل الثاني 
ا مدن الكلاسيكية ومدن العصور الوسطى 


-١‏ المدن اليونانية: 

ظهرت ادن اليونانية خلال القرنين السابع والثامن قبل ايلاد وانتشرت 
خلال مائتي عام بشكل كبير عبر إقليم بحر ايجة غرباً حتى فرنسا واسبانيا 
وكانت المدن اليونانية في معظمها صغيرة الحجم. إلا أن لها أهمية تاريخية 
كبيرة» وكان یشار إليها باصطلاح بوليس 20115, بغض النظر عن حجمها أو " 
دولة المدينة" 90٥٥‏ 0167: ويعني هذا المفهوم وجود إقليم متراص أو ملموم 
الشكل تقع في وسط مدينة صغيرة أو قرية تسيطر عليه وكانت هذه المدينة 
أو القرية محاطة بسور. 

ومن ا مدن اليونانية الكبيرة أثينا وسبارتاء وكان يقدر عدد سكان أثينا في 
القرن الخامس الیلادي بين مئة ألف ومائة وخمسون ألفاًء ومن ا مدن اليونانية 
الأخرى 0011245 ,201115 ,inusاSe‏ » وقد تطورت ال مدن اليونانية وبخاصة 
أثينا أساساً على جبل الأکروبولء وهو جبل مرتفع يتميز بقمة منبسطةء كانت 
المدينة القديمة تحتل قمة هذا الجبل لأغراض دفاعية ودینیةء ثم بعد ذلك 
انتشيت حول الأكروبول بشكل غير منتظم واصعت وظيفة الاكروبول 
احتفالية وبخاصة بعد توسع المدينة وانتشار الأنشطة خارجه. وكان يبنى 
السور حول الاکروبولء وتبنى معظم المعابد فوق جبل الاکروبول وكانت معظم 
ا مبانی الرئيسية تبنى داخل السور, وا مساکن خارجه: باستثناء أماكن إقامة أصحاب 
النفوذ والسلطة. فكانت تبنى داخل السور (1981,230 .[ صعله2) . 

وكان يوجد حول الاكروبول منطقة فراغ خالية من البناء غير منتظمة الشكل» 
يتقي فيها السكان للتبادل التجاريء عرفت بالأغورا 88012 ولكن مع انتشار الأنشطة 
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والسكان خارج الاکروبول, أصبحت الأغورا متعددة الأغراض, فأصبحت مكاناً 
للتبادل التجاري ومكاناً للمسرح ومركزاً يلتقي فيه السكان خارج هذه 
ا لمنطقة. توزعت المساكن بمحاذاة الطرق الضيقة والمتعرجة وبخاصة في 
العصور المبكرة من عهد الإمبراطورية اليونانية (1981,229 .[ معله2) . 

وقد أعيد تنظيم المدن وتطور شبكة المواصلات» مع مرور الزمنء فعندما 
أعيد بناء مدينة 2011615 في ٥٤٤‏ ق.م, وضع لها تصميم شبكي -ا]ء566 Grid‏ 
8101 وقسمت المدينة إلى ثلاثة أجزاء أو قطاعات: أحدها خصص للعمال 
المهرة والثاني للمزارعين والثالث للمحاربين» وكان لكل قطاع نظامه الشبكي 
الخاص به» وقد تم تبني هذا النظام (الشبكي) في مدن أخرى. 

لم تتطور في ال مدن اليونانية هرمية اجتماعیةء أي مم يتطور فيها نظام 
اجتماعي ذو ميزة هرميةء كما كانت المناطق السكنية عاديةء بخلاف المدن 
التي تطورت لاحقاً في امدن الرومانیةء حيث كانت المدينة تنظيماً اجتماعياً 
كما كانت تصاميم المساكن بسيطة, وكانت تتجه إلى الداخل بعيداً عن الطريق 
أو الشارع الخارجي. 

كانت مدينة أثينا تعانی من مشكلات سکانیة تعود جزئياً إلى قلة مساحة 
الأراضي ال منتجة. الأمر الذي نتج عنه هجرة قوية من المناطق الريفية للمدنء وكان 
عدد سكان أثينا يتراوح بين ۱٠٠.٠٠١‏ - ۱۸۰.۰۰۰ خلال أوج قمتهاء فكانت هناك 
ضغوط لا تشجع على زيادة عدد سكانهاء فما زالت تعتمد المدينة على الفائض من 
الإنتاج الزراعي, لأنه كانت قد خصصت مساحات كبيرةمن أراضي المدينة للحدائق. 

وقد تأثر توسع ونمو المدن اليونانية بشكل عام بعاملين رئيسيين: 
أولهما: تفضيل السكان ورغباتهم وثانيهما السیاسةء فكان يفضل اليونانيون 
القدماء الإقامة في مدن صغيرة الحجم» واعتقد کل من أفلاطون وأرسطو 
بأن الحكومة الجيدة ترتبط بحجم المدينة» وحدد أفلاطون حجم 
الجمهورية امثالية ب ٠٠٠٥‏ نسمة. وم يذكر تفسير مناسب لهذا 
الرقم» غير أنه يعتقد أن الحجم الكبير للمدن تصعب السيطرة عليه 
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ويمكن توفير الغذاء المناسب لهم » ويعتقد أرسطو بأنه إذا زاد حجم السكان 
في المدينة عن رقم محددء فإن خصائص امدينة تتعرض للتغيرء وبالتالي يعتقد 
أن حجم السكان في البوليس أو 568:6 0167 يكون كاف للدفاع عنها ومكتفية 
ذاتياً(1981,231-32 .[ (Palen‏ . 
٢‏ امدن الرومانية: 

لقد ورثت الإمبراطورية الرومانية ال مدن اليونانية بشكلها وبتنظيماتهاء بحيث 
أصبح شكل المدينة الیونانیة نموذجاً للمدن الرومانيةء وتدريجياً تجاوز الرومان أثر 
العوامل الطبيعية في تصميم ا مدن الذي ورثوه عن اليونانيين» وأصبحت وظيفة 
امدينة اجتماعية مع وجود تنظيم اجتماعي هرمي» يتضح ذلك من خلال وضع 
الوظيفة الدينية والإدارية في أماكن خاصة من الهرم الاجتماعي وكانت مدينة روما 
قد احتلت قمة الهرم الحضري في الإمبراطورية الرومانیةء كما احتلت عواصم 
الأقاليم التابعة للإمبراطورية مستويات اد في البنية الهرمية» وتميزت المدن 
الرومانية بالتصميم والتنظیم, حيث احتل مكانة مهمة, كما لاقت حاجات السكان 
الصحية والترفيهية اهتماما خاصا من مخططي ال مدن فكان في مدينة روما في فترة 
ما ۹۰۰ حمام عام و 1٠٠١‏ نافورة و ۲٥٢‏ مخزناً وتطورت المدينة سريعاً بحيث م 
يكن بالإمكان وضع خطة وتصميم يجاري حركة التطور السریع الذي شهدته 
ا مدينة, وبالتالي جاءت معظم مناطق المدينة دون تنظيم. 

وقد تطور نوع آخر من المدن في الإمبراطورية الرومانيةء بالإضافة إلى عواصم 
الأقاليم» التي كانت تسيطر على الأقاليم التابعة للإمبراطورية الرومانية مترامية 
الأطراف كما كانت تقوم الوظائف تجارية أيضاً وعرف هذا النوع با مدن العسكرية 
(صہ:٤99/)ء‏ وكان قد وضعت بعض الخطط والتصميم للمدن العسكرية هذه 
ومن هذه اللمدن قرطاجة وأوسيتا 0888 . هذا وينتشر العديد من ال مدن 
المعاصرة على نهري الراين والدانوب التي تعود في أصولها إلى المدن الرومانية 
الحربية وتميزت هذه المدن بوجود مراكز أسواق بالقرب من المنشآت 
العسکریة, فبعد انتهاء الخدمة العسكرية يختار الأفراد البقاء في المنطقة, 
ومن هذه المدن العسكرية: كولون ومينز واستراسبورغ وفينا وبودابست . كما 
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تتميز ا مدینة الرومانية التقليدية باتخاذها شکل اطربع أو المستطيلء يتقاطع في 
وسطها شارعان أحدهما يقطع المدينة من الشمال إلى الجنوب» ويقع في وسط 
المدينة منطقة فراغ خالية من البناء عرفت بالساحة العامة أو ال 0۲00۵ وتوفر 
هذه المنطقة مساحة يلتقي فيها الناس ويتبادلون السلع التجاريةء كما تقام فيها 
أنشطة مدنية وثقافیة مثل مراسيم دفن الموق والعروض الرياضية والمناسبات 
السياسية. وقد تم بناء محلات تجارية داثمة بالقرب من ال mنإه۴م‏ كما أقيمت 
بالقرب من هذه المنطقة الفراغ ا مبانی العامة التي تشمل المعبد الرئيس والمعابد 
الأخرى والحمام العام والمكتبة والمسرح والأرينا أو ا ملعب الرياضي. 


أما موذج البيت الروماني فيبنى على شكل مربع تنتظم حجراته حول مساحة 
في ال لمنتصف توجد فيها فتحة في السقف. وكانت الأسر الغنية تسكن البيوت 
ا مستقلة في حين يسكن ذوو الدخل المتوسط والمنخفض شققاً في مباني تتكون من 
ثلاثة إلى ستة أدوار وتتميز اللمدن الرومانية بالتنظيم والتصميم المعماري الذي 
يظهر في مدينة بمباي بعد إعادة بنائها بعد أن كانت قد غمرت بواسطة ركام بركان 
فيزوف عام ۷۹ء فانتظمت فيها ا مبانی العامة وعلى شكل مجموعات كانت تحيط 
بالفورام وشملت الباني العامة الحمام والمسر.ح والملعبء كما انتشرت مساكن 
العمال على طول شوارع ضيقة وتميزت ادن الرومانية بنظام الشقق في بنايات 
تراوح ارتفاعها ما بين خمسة إلى سبعة طوابق. الأمر الذي أدى إلى ازدحام السكان 
وارتفاع الكثافة السكانية في المدن. 


هذا وانتشر تأثير المدينة الرومانية في المدن التابعة للإمبراطورية الرومانية 
خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين» كما انتشرت المدن الرومانية على امتداد 
الإمبراطورية الرومانية بوجود برامج عمل لبناء قنوات استخدمت للصرف الصحي» 
ولخدمة الشبكة مترامية الأطراف من المدن المنتشرة في الإمبراطورية. 


وتميزت المدن الرومانية بوجود اهتمام خاص بالفنون والحرف التي تظهر آثارها 
في بقايا المدن الرومانية حتى الوقت الحاضرء وتنتشر آثار الفنون في كل مکانءومن هذه 
الفنون: النحت في الصخر وأعمال الجبص والفسيفساء والرسم الزيتي والأعمال الفنية في 
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امعدنء. بعد ذلك حدث تدهور ف ال مدن الرومانية وق نظامها الاجتماعيء مما 
أدى إلى ما عرف بعصر الظلام في أوقات لاحقة. 

(Northam R. 1979,PP 45-46) (Hartshorn 1. 1992, PP.17-18) 


وكان هذا التدهور نتيجة للغزو الذي تعرضت له أطراف الإمبراطورية 
الرومانية من قبل الجيرمان في ۲٤۹٦ء‏ كما احتلت روما من قبل الغزاة ال 
٤ا6‏ واختفت الإمبراطورية الرومانیة ف القرن الخامس اطيلادي. 

كانت الإمبراطورية الرومانية تنقسم إلى قسمين: شرقي» حيث ا دن الهلينية التي 
سيطر عليها الرومان» وغربي. حيث م تكن المدن قد طورت من قبل في غرب أوروباء 
جو لے سی ہے سا ہی ہی چھپو عو تا ان 
حين تميز في المدن الشرقية بأصولها العامةء واختلفت عن امدن الغربية ماديا وسياسيا 
„(Palen J. 1981,P34)‏ 
مدن العصور الوسطى 

بدأت في العصور الوسطى فترة انتقالية ثقافية واقتصادیةء نقلت أوروبا 
من إقليم مستعمر من قبل الرومان إلى دور قيادي لخلق حضارة حدیثةء وقد 
حدثت الفترة الانتقالية في أوروبا على مدى قرون عديدة. أدت إلى تنظيم 
سياسي أعقب سقوط الإمبراطورية الرومانية نتيجة للغزوات التي تعرضت 
إليهاء وقي سبيل تطویر التنظيم السياسي الجديد هذاء ظهرت ممالك وسقطت 
أخرى منھا: الأنجلو ساكسون في انجلترا والجرمان في أمانيا والفرانك في فرنسا 
وطباردز في ايطالياء واستطاع شارمان تأسيس إمبراطورية في أوروباء كانت بداية 
للحضارة الأوروبية الغربية في القرن الثامن ا میلاديء إلا أن هذه الإمبراطورية 
سرعان ما تفككت» وبرزت مكانها دویلات صغيرة عديدة كما تعرضت أوروبا 
للغزوات في القرن التاسع الميلادي. 
أصبح بناءالقلاع وا مدن المسورةظاهرةعمليةفي أوروبافي هذه الأثناءء من أجل 

حماية المدن» كما اختفت السلطةا لمركزية السیاسیة وتزايد نفوذ قوى محلية نتيجة 
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للحروب الأهليةء وتطور نظام الإقطاع» حيث أصبح رجال أقوياء محاطون 
بمجموعات مسلحةء حكاما لمناطق صغيرة نسبياً وأصبح الإقطاع النظام السائد 
للحكم في غرب أوروباء وي انجلترا وفرنساء بشكل خاصء وبدرجة أقل في أمانيا 
وايطالياء وكانت الدولة الإقطاعية تشبه إلى حد كبر المقاطعة الحالية من 
حث سناختھا۔ 

ومع بداية القرن الحادي عشرے بدأت المدن الأوروبية ف النمو 
وبخاصة في المناطق الزراعية الخصبةء في الفلاندرز ونورمانديا شمال فرنساء كما 
قامت معامل النسیج للأصواف. وازدهرت الل مدن الساحلية في ايطاليا ومنها: 
البندقية وجنوه وبیزاء وقد شاركت هذه المدن في تجارة الحرير والتوابل من 
الشرق الأقصى. 

وقد واجه رجال الإقطاع والكنيسة مشكلات 8 السيطرة على ادن 
واستطاعت بعض ادن في انجلترا وفرنسا القيام بأعمال تجاریةء مما أدى إلى 
تطوير اقتصاد مركزي قوي فيها. 

شهد القرن الثالث عشر ازدهاراً في التجارة في عدد من المدن الأوروبية 
وأصبح يوصف سکان ا مدن بالبرجوازية في بعض أقطار أوروبا وبخاصة في فرنسا 
وأمانيا ظهرت في العصور الوسطى مدن عرفت بالحصون أو مدن الأبراج 8ج80۶ 
وكلمة ۲8ا8 أمانية الأصلء يعني الحصن, وأصبح يرتبط هذا المفهوم بالمدن 
المسورة. وهي في الأساس عبارة عن قلعة محاطة بسور وخندق, تحتل وسطها 
الكنيسة ومقر الحكام والحامية العسکریة, بالإضافة لمخزن الحبوب و الأغذية, 
التي كان يمكن الحصول عليها من المزارعين الذين يسكنون حول المدينة. وفوق 
ذلك كلهء كان البرج مؤسسة عسكرية. وكانت الوظيفة الدينية والإدارية تحتل 
مكانة ثانوية» كما أن البرج أو الحصن ليس مدينة حقيقية. وإنما تبدأ المدينة 
بالظهور خارج الأسوار» لتشكل أساساً للمدن الكبرى في الفترات اللاحقة. 

وكانت مدن العصور الوسطى تعتمد على الزراعةء بشكل أكر» من اعتمادها 
على التجارة كانت تمثل ال مدن مراكزلتجمع السكان وأماكن دينية وأسواق محلية ومراكز 
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جغرافية المدن 
سياسية وقضائية ودفاعية (عسكرية). وبذلك كانت تقدم ال مدن وظيفتين 
رئيسيتين هما دينية وعسكرية 1979,251 .(Northam R.‏ 

تميزت مدن العصور الوسطى بظهور قوة اجتماعية عرفت بتنظيم ال 
05 . وهو عبارة عن تنظيم اجتماعي يضم العاملين في مهنة أو نشاط 
اقتصادي معينء يشبه النقابات في الوقت الحاضرء وقد تميزت هذه التنظيمات 
بوجود اتجاه ديني قوي فيهاء ومن هذه التنظيمات الاجتماعية تنظيمات 
للتجار والحرفيين وأصحاب المحلات التجاریة, إلا أن هذه التنظيمات لم تكن 
موجودة في الريف(2.51 ,1992 .1' 8۲٢١٥۶۷۸‏ 11) . وقد عملت على تنظيم 
عملية الإنتاج والتوزيع أو التسويق» وعملت على رفع مستوى الفئة العاملةء 
وكان الهدف لهذه التنظيمات تقوية الاقتصاد وتحسينه. 

كانت تبنى المساكن في خطوط مستقيمة وعلى ارتفاع دورين أو ثلاثة 
أدوارءوط تظهر المساكن المستقلة نتيجة للحاجة للأرض في المدن وحاجة هذه 
البيوت للتدفئةء وكان يشكل ال مسكن مکاناً للصناعة حتى بداية القرن الرابع 
عشرء كما كان البيت لا يوفر لساكنيه راحة وخصوصية. 

وكان يفتقر للمرافق الصحیةء وتعاني المساكن من مشكلات تلوث 
نتيجة لتراكم اللخلفات والنفايات» لأن وسائل الصرف الصحي م تتطور إلا بعد 
عام 1047 وم تصل اطياه للمساكن عبر الأنابيب إلا في القرن السابع عشرء على 
الرغم من أنها وصلت للنوافير العامة في القرن الخامس عشر. 

ميزت مدن العصور الوسطى بثلاثة أنواع للأشكال أو الأأماطء بناء 
على الخلفية الجغرافية للمدينة. وأصولها التاريخية ونوع التطور الذي 
شهدته هذه المدينة, فقد ظهر النمط المستطيل في اللمدن التي تعود إلى 
عهد الإمبراطورية الرومانیةء وكذلك النمط غير المنتظم مع طرقات متعرجة 
غير منتظمةء وبخاصة 8 ا مدن التي تطورت من القرىء. والنمط الثالث 
هو النمط الشبكي أو الشطرنجي 2266172 06110 وظهر في المدن التي كانت 
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امدن التی تطورت عبر مراحل مختلفة.(2.51 ,1.1992 (Hartshorn‏ 
ومن العناصر الرئيسة للمدينة في العصور الوسطى: القلعة وا ممرات 
الضيقة والكنيسة وقاعة امدينة., وقاعة التنظيمات الاجتماعية. والسوق 

والحائط أو السورء مع وجود بوابة لهذا الحائط أو أكثر. 

هذا وقد أمكن تطوير آلاف المدن الجديدة. كما أمكن توسيع المدن 
القائمة فعلا في أوروباء وأعيد بناء الأسوار وبناء أسوار جديدة لتحيط مناطق 
المدينة الجديدة والتي انتشرت وراء السور الأول» وقد استمر بناء الأسوار مع 
توسع ال مدن وضواحيها حتى القرن السادس عشر عندما أصبح السور لا يفيد 

في الأغراض الدفاعیةء وبخاصة بعد اختراع البارود. 

وعلى الرغم من نمو المدنء خلال هذه الفترة» إلا أن حجومها لم تصل إلى 
حجوم ا مدن في فترات سابقة فتراوحت حجومها بين عدة آلاف إلى أربعين ألفاًء 
فكان حجم مدينة لندن أربعين ألفاً في القرن الخامس اطيلاديء وبلغ حجم السكان 
في كل من باریس والبندقية وميلان وفلورنس مائة ألف. وكانت أكبر المدن في أطانيا 

.{(Northam R, 1979, P,64) ألفاً‎ ٥ أقل من‎ 

ا مدن العربية الإسلامية: 
شهدت المدن العربية الإسلامية تطوراً وازدهاراً خلال الفترة بين القرن 

الثامن والعاشر الميلاديينءفي الوقت الذي شهدت فيه المدن الأوروبية في 

العصور الوسطى تدهوراً وضعفاً وقد ساعدت العوامل التالية على تطور 

المدينة العربية الإسلامية: 

-١‏ العامل الدينى: يتفق الباحثون على أن الحضارة الإسلامية هى حضارة 
مدنية» وكانت المدينة مركزاً سياسياً واجتماعياً وثقافیاٌ على الرغم من أن 
معظم الأقطار الإسلامية م تكن قد تم توحيدها وما زالت العوامل 
القبلية قوية (Palen.J,1981,P.392)‏ ويشجع الدين الإسلامى 
بطبيعته على التجمع وعلى حياة الاستقرار والتحضر. كما يشجع 
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على العمل بمهنة التجارة وصلاة الجمعة والجماعة التي تمارس بشكل أفضل في 
المدنء لأنها تتطلب التقاء ا مسلمین في ا مساجد الرئيسية في المدن. كما أعطى 
الرسول صلى الله عليه وسلم» معنى مهماً لحياة المدن بدعوته الناس ليتوجهوا 
إلى مكة ال مكرمة والمدينة المنورة لاعتناق الإسلام (عبد الرزاق عباس, ۱۹۷۷ء 
ص۱۷). 

العامل العسكري: تطورت العديد من ا مدن نتيجة للفتوحات الإسلامیةء وكانت 
تبني هذه المدن معسكرات على حافة المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
والجبهات الحربية» وتشكل حلقة وصل بين مراكز تجهيز الجيوش والجبهات 
الحربية التي لم تكن مدنا في الأصلء إلا أنها نمت وأصبحت مدناً بعد أن 
توافرت العوامل اللازمة لنموھاء وقد أطلق على هذه المدن فسطاطاً. وكانت 
تبنى في الغالب قرب قرى أو قرب بعض الوحدات السكنية التي كانت 
موجودة قبل الإسلامء ومن هذه المدن: البصرة والكوفة والفسطاط والقاهرة 
والقيروان وغيرها من ا مدن التي تطورت على الساحل الإفريقي للبحر المتوسط 
وساحل ا مغرب على ال محيط الأطلسي. 

العامل السياسي: ظهر نوع آخر من ال مدن الإسلامية. تلك ادن التي كانت 
عواصم للخلفاء. وتزايد عدد هذه المدن نتيجة لتعاقب الخلفاء الذين كانوا 
يختارون عواصم جديدة لحكمهم بسبب تشاؤمهم من العواصم السابقة وم 
يرغبوا في سكن ال مدن القدهة المحررة حتى لا يصبحوا أقلية بين السكان 
الأصليين. 

ودعت بعض الظروف السياسية إلى بناء مدن جديدة لتكون مناسبة لمدن 
قدهة» كما تعمل على إضعاف نفوذها أيضاً من هذه المدن مدينة سامراء التي 
بناها المعتصم لتنافس بغداد, كما نقل الخلفاء العباسیون العاصمة إلى بغداد 
بدلا من دمشق ومدينة رفادة على بعداكم من مدينة القيروان لتكون بديلة 
مدینے العباسية التي تبعد نصف ميل عن القيروان (عبد الرزاق 
عباسء۱۹۷۷ءص ۱۹). 


العامل الاقتصادي: يحتل الوطن العربي موقعاً متوسطاً بين إقليمي جنوب شرق 
آسيا من جه وأوروبامن جهة ثانيةفكانت تنقل المنتوجات الآسيويةبحراً عبر المحيط 
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الهندي ثم الخليج العربي فعبر الصحراء السورية مروراً ببغداد والموصل 
وحلب ودمشق إلى موانئ الساحل الشرقي للبحر ال متوسطء ثم إلى قارة 
أوروبا فشجعت الحركة التجارية نشوء المدن على طريق القوافل وعلى 
ضفاف الأنهار وسواحل البحارء عرفت مدن القوافلء منها تدمر والنجف 
وحلب ودمشق. وقد عمل العرب على تطور وازدهار بعض ال مدن 8 البلاد 
التي دخلوها فاتحين لأنهم كانوا يشجعون على الاستقرار في هذه ال مدن, 
فأسسوا مدينة الزهراء قرب قرطبةء وعدداً آخر من المدن الجديدة على 
ساحل أفريقيا الشمالي الشرقي لأغراض تجارية وسياسية (عبد الرزاق 
عباس ۱۹۷۷ء ص ۱۹و .)٠٢‏ 
بعض خصائص المدن العربية الإسلامية: 
تعکس المدينة العربية الإسلامية النظام الاجتماعي القبلي الذي يتميز به 
المجتمع العربي ء لأن المدن هي انعكاس لكيفية تنظيم المجتمع نفسه. فكانت 
تقسم المدينة العربية الإسلامية إلى أحياء أو أرباع كما يسميها البعض» تشكل كل 
قبيلة حياً خاصاً بهاء يشكل كل حي وحدة حضرية مستقلة لها مسجدها ومقبرتها 

الامو اعا اف سور وكافك الات اللا اعا ف 

یربط بينها المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة ويحيط المدينة سورء 

تشترك ا مدن العربية الإسلامية في بعض الصفات التي تعكس الحياة الاجتماعية و 

السياسية والاقتصادية التي مرت بها ا مجتمعات. ٠‏ 

وتتميز ال مدن الإسلامية بالمزايا التالية: 

-١‏ تحتل القلعة وقصر الحاكم مكاناً في قلب المدينة يمكن الدفاع عنه. وكان 
يقام القصر أحياناً على أراضي بكرء ويحتوي مجمع القصر- على الخزنة 
ومركز لمكاتب الإدارةء ثم تأ بعد ذلك مساكن متواضعة للحرس. 

٢‏ وجود المسجد الجامع وسط المدينة»ء ويقدم اللمسجد وظيفة ثقافية 
واجتماعية وسياسية وحضارية بالإضافة إلى كونه مكانا للعبادة والصلاةء 
وكثيراً ما كانت تعقد المحاكم الشرعية في ا مسجد. 
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٣‏ يحيط بالمسجد الجامع السوق الرئیس, البازار الذي يلتقي الناس فيه للبيع 
والشراء ثم تتفرع عن السوق أسواق فرعية متخصصة. سوق للوراقين 
وآخر للصاغة ثم للقصابين وباعة الأحذية والعطارین... الخ وكان ينتظم 
أصحاب كل مهنة في نقابة خاصة لهم لتنظيم نشاطهم» وكانت تتجمع 
بالقرب من المسجد ا بانی العامة والفنادق. 

تحيط بالسوق مناطق سكنية ترتبط معه بشوارع رئيسية تكون أوسع من 
الأزقة المتعرجة الضيقة التي تنتشر حولها ا ملساکنء ويمكن تفسير ضيق 
الشوارع وتعرجها وإغلاق نهاياتها بما يلي: 
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النمط غير المنتظم. 

الروابط القوية التي تميز بها المجتمع العري» وبخاصة سكان الحي 
الذين ينتمون لعشيرة واحدة أو مهنة واحدة. 

ضعف الإدارات المسؤولة عن المدن. 

المساعدة في الدفاع عن المدينة ضد الغارات التي تتعرض لها. 

يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم» جعل عرض الشارع عشرة 
أقدام» وأخذ بهذا المبدأ في كثير من ال مدن العربية» إلا أن الخليفة عمر 
بن الخظات أمر بتوسيعها قزلغت ۳٣۰‏ فده 

توفر الشوارع الضيقة حماية من أشعة الشمس للناس, وأحياناً تلتقي 
شرفات بعض المساكن على طرفي الشارع فتغطيه. وتظهر هذه في النجف 
والكاظمية وكربلاء والبصرةء وكانت الطرق غير النافذة من أجل تسهيل 
الدفاع عن المدينة وأحيائها (عبد الرزاق عباس, ۱۹۷۷ء ص )۲۳-٠٢‏ 


الباب الثالث : الجغرافية التاريخية للمدن 


وهناك بعض ادن العربیة الإسلامية التي بنيت حسب خطة معينة 
إلا أنها قلیلة وتميزت المدينة العربية الإسلامية بالشكل الدائري الذي يسهل 
الدفاع عن المدينة ولا ويجعل المسجد الجامع والسوق على أبعاد متساوية 
بالنسبة لجميع مناطق المدينة وأبراج ال مراقبة على سور المدينة» إلا أن المدن 
العربية في شمال إفريقيا كانت تبنى على الشكل ال مربع أو المستطيل لتأثرها 
بشكل المدن الأوروبية. فكانت مدن القاهرة واللمدن المغربية قد أقيمت 
حسب خطط تأثرت بالحضارة الإغريقية. 

ويلاحظ أن عدد الأزقة والشوارع المغلقة يقل في بعض مدن الجزيرة 
العربية مثل مكة المكرمة وجدة, كما تتقاطع فيها الشوارع المتعامدة. ورما 
يعود ذلك لتأثر هذه المدن بأقطار المحيط الهنديء أو لأنها تستقطب أعداداً 
كبيرة من الحجاج الأمر الذي يستدعي فتح الشارع لتسهيل حركتهم. 

وتتميز ا مدن الإسلامية بعدم وجود قانون خاص بها يختلف عنه في 
المناطق الریفیة كما هو الحال في أوروباء وم ينظر للمدن الإسلامية وكأنها 
تنافس أقاليمها التابعة لھاء بل كانت تحتل المدينة مكانة مهمة وتشكل مركزاً 
إدارياً وتجارياً وكان الخليفة يعيش فيهاء وليس في حصن ريفي. 

وتتميز المدن الإسلامية بميزتين تختلف عنها في المدن الأوروبی وهاتان 
المیزتان: كان يعيش بعض سکان الريف داخل سور المدينة التي تقدم لهم 
الحماية وتوفر لهم بعض المهارات التي يحتاجون إليها مثل حفر القنوات 
المائية وتخزين المياه والأمن والحمایةء ويوفر سكان اللمدن ذلك كله لهؤلاء 
الريفيين» فيعيش في مدينة دمشق مزارعون, إلا أنهم يعملون في الحقول 
خارجھاء وهذا بخلاف الحالة في ال مدن الأمريكية حيث يعيشون خارجها 
ويعملون داخلھاء كما يتشكل سكان الضواحي من القادمين ذوي الأصول 
الريفية والبدویة في حين يتشكل سکان الضواحي في ال مدن الأمريكية من 
سكان المدن أصلاً (2.395 ,1981 .1 معله2) . 
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الفصل الثالث 
مدن عصر النهضة الأوروبية وا مدینة التجارية 


مدن عصر النهضة 

ظهر نوع جديد من ا مدن في أوروباء من حيث المظهر والمحتوى بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر, فقد أصبحت الوظائف التجارية والدينية 
والسياسية منفصلة عن بعضها في ا مدن بعد أن كانت متداخلة مع بعضها في 
مدن العصور الوسطىء كما انتقلت القوة إلى أيدي من يسيطر على الجيش 
وعلى طرق التجارة وأصحاب رؤوس الأموال» وحدث انتقال من حياة مدن 
العصور الوسطى إلى ظاهرة الباروكء كما حدث اندماج حكومات إقطاعية 
متفرقة مع بعضها خلال عصر النهضةء واستحدثت إدارة سياسية مستمرة في 
ا ملدنء سيطرت المدن الأقوى على جرانها الأضعف. 

وتميزت مدن عصر النهضة بظهور تنظيم استبدادي وازدهار 
للبيروقراطية التي صاحبها بناء للمكاتب» كما ظهر نوع جدید من ال مدن بعد 
القرن السادس عشر يعد أماكن للحكام ومراكز للقوة الاقتصاديةء وتزايدت 
حجوم المدن, فكان يسكن لندن مائتين وخمسين ألفاً ونابولي مائتين وأربعين 
ألفاً وميلان أكثر من مائتى ألف وروما مائة ألف واشبونة مائة ألف وباريس 
مائة وثمانون ألفاً (254 ,1979 .(Northam R.‏ 

ونتيجة لتطور أسلحة هجومية جديدة: لم تعد الأسوار مناسبة للدفاع 
عن المدنء لذلك تم عمل ترتيبات معقدة دفاعية (حصوناً) أكثر قوة من 
الحصون القدهة إلا أن هذه الإجراءات عملت على إعاقة توسع ال مدن, 
وبالتالي أخذت المدن تتوسع رأسياً نتيجة لقدوم أعداد كبيرة من سكان 
الریف إلى المدن وزيادة الضغط على مساحة المدينة داخل الحصنء مما 
أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية في ا مدن, ونتيجة لتوسع ا مبانی رأسياًء فقد 


تر 
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ارتفعت من ثلاثة أدوار إلى ارتفاع يتراوح بين أربعة إلى خمسة أدوارء بل 
وصل إلى ثمانية في بعض ا مدن. 

وظهر نوع جديد من المدن التي كان یتم التركيز فيها على ا مسحة 
الجمالیق وتطورت من خلال هذا النوع مدينة الباروك التي تميزت بوجود 
الطرق واہممرات العريضة الواسعة التي تناسب حركة التجارة والجيش 
وا مواكب التي استعملت العربات ذات العجلات التي مم تعد تناسبها شوارع 
مدن العصور الوسطى الضیقة وتميزت مدن الباروك ببناء قصور النبلاء 
والنوافير المزخرفة والحدائق والمیادینء وتطور مكون جديد من مكونات مدينة 
الباروك وهو بناء يشبه الفندق لاستقبال الزوار بني بالقرب من القصرے 
وكانت المدن التي بنيت في أوروبا بين القرنين السادس عشر۔ والتاسع عشر 
بشكل عام» أماكن سكن للملوك والأمراء أو حاميات عسكرية. 

وقد ظهر تطور آخر في مدينة الباروك وهو المربع السكنيء. الذي 
يتكون من مساحة خالية من البناء محاطة بمبان سكنية وربما توجد فيها 
کنیسةء وقد بنيت هذه المربعات لتلبية حاجات السكان من الطبقة العليا بعد 
القرن السادس عشرء ثم أصبحت بعد ذلك لسد حاجة السكان العاديين. 


ويكمن جوهر مدينة الباروك في تنظيمها الهندسيء فلو اعترض ذلك أي 
عائق طبيعي فإنه لا يزال مهما كان الثمن» كما تميزت هذه ال مدن بوجود 
الطرق الواسعة التي تنطلق من وسط المدينة باتجاه الأطراف وعلى شكل 
شعاعي» وأصبح شكل المدينة يشبه النجمة» ونتيجة لالتقاء هذه الطرق في 
نقطة مركزية واحدة فقد واجهت هذه المدن في العصر۔ الحاضر مشكلات 
تتعلق بالازدحام والاكتظاظء كما أنها غير قادرة على مواجهة الحياة الحضر-ية 
المعاصرة التي تستخدم السيارات بكثرةء وإعاقة الحركة لأن الطرق إما تنطلق 
من نقطة مركزية واحدة أو من أكثر من نقطة. 
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ومن مزايا الباروك» أيضاً عدم قدرتها على الديناميكية. وعدم قدرتها على 
مواكبة عملية التطور والتغیں فتتميز بثباتها وبقائها في حالة غير قابلة للتغیں 
لأن تعديلها بعتبر اه ضعياً. 

على الرغم من المشكلات سابقة الذكرء إلا أن نظام الباروك قدم 
مخططات للعديد من ا مدن ا معاصرةء فتعتبر مدينة واشنجتن العاصمة نموذجاً 
مثالياً لمدينة الباروك» بالإضافة إلى وجود هذا النمط واضحاً في مدن طوكيو 
ونيودلهي وسان فرانسیسکو وشیکاغو وكما ذكر سابقاً كان أهم شيء في 
مدينة الباروك المظھر الجماليء وكثرة الميادين وا مساحات الخضراء والطرق 
الشعاعية الواسعة والمبانی العامة كما كانت مدن الباروك أهم تركة لمدن 
العصور الوسطی, وتحاول العديد من ال مدن التغلب على مشكلات مدن 
الباروك التي تعيق المدينة التجارية. 
المدينة التجارية: 

عمل التجار وأصحاب رؤوس الأموال وملاک الأراضى والعقارات على تطوير 
المدينة التجارية وتوسيعها مساحياً واقتصادیاً منذ القرن السابع عشرے فأصبح 
الاستثمار والربح المادي هدفاً لسكان المدن» وظهرت بعض اللمدن مراكز مالية. 

وحدث اتجاه مهم في هذه المدن. فأصبحت الأرض في المدن سلعة تباع 
وتشترى بعد أن كان الإقطاع يحول دون ذلك وأصبح الهدف من بناء المساكن 
الحصول على الأرباح» ونتيجة لذلك خضعت حياة المدينة للمضاربات المالية 
والتفتت الاجتماعي» وف الوقت ذاته تزايد عدد المدن وكبرت حجومها في أورويا 
الغربیةء وكان يصاحب هذه الاتجاهات مضاعفة الأرباح حتی استغلال المساكن ٤‏ 
الضواحي القذرة 1125ا1د. 

ومع تطور ال مدينة المعاصرة, صتمت وحدات الأرض داخل ال مدن تباع 
دون اعتبار لتاريخها أو لخصائصها الطبيعية أو للحاجات الاجتماعية وقد 
تطور هذا النمط في مدن الولايات المتحدة لأنها لم تكن نتيجة لتطور أنماط 
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وقد أهمل بناء الأسوار لأغراض دفاعیةء بعد القرن السابع عشرے لأنه م 
يعد له فائدة في حماية المدن, إلا أنها بقيت تمثل مظاهر لبعض المدن التي تطورت 
في أمريكا خلال فترات مبكرةء فقد أظهرت دراسة أنه قد تم بناء أسوار لمائتين 
وخمسين مدينة أمریکیةء فقد بني للدينة نيويورك سوران أحدهما عام ١701‏ 
والثاني عام .۱۷٤١‏ 


تطور في هذه المدن نمط يعتمد تقسيم الأرض وفق نظام شبي G٥١‏ 
1 يتميز بشوارع طولية مستقيمة متوازیةء تتقاطع مع شوارع عرضية بزوايا 
قائمة وتبنى المدينة على شكل مستطيل الذي أثر على نمط الشوارع والطرقات في 
المدينة وعلى هندسة قطع الأراضي اللخصصة للبناء الفردي» كما أثرت على التصميم 
الأساسي لوحدات السكنء فشاع استخدام المستطيل على شكل الصندوق. وتتجمع 
ال مساكن علی شکل مجموعات من المستطيلات فيما يسمى بالقسائم .Blocks‏ 


وتوسعت المدن مساحياً في هذه الفترق كما تشكلت مدن جديدة نتيجة 
لزيادة تركز السكان في ا مدنء على الرغم من أن مجموع سكن المدن في نهاية 
القرن الثامن عشر كان أقل منه قبل ثلائمائة سنة. كما كان توزيع الدن في أوروبا 
عام ۱۸۳۰ مشابهاً لتوزيعها لخمسة قرون سبقت هذا التاريخ. 

كان الدافع الرئيس لنمو المدن خلال هذه الفترة الثورة الصناعية. فقد 
تطور الإنتاج الصناعي خلال الثلاثينات من القرن التاسع عشرے وتطورت أسالیب 
جديدة للمواصلات» عملت على سد حاجة العمال الذين يعملون في مراكز صناعيةء 
وتسهيل هجرة السكان من الريف إلى المدن. وكان اختراع الآلة التجارية أحد 
الأسباب الرئيسية للتطور الصناعي وتطور ال مدينة الصناعیةء وشكل المصنع نواة 
للنظام الحضري الجديدء وتكونت المدينة من العناصر التالية: المصنع وسكة 
الحديد والحي القذر اا5 الذي يعتبر مهماً للمصنع الذي شكل نواة للتنظيم 
الحضري. 

وقد احتل ا لمصنع أفضل المواضع في ال مدينةء كما كان هثل القوة المؤثرة في 
تشكيل أنماط عمل سكان المدنءوالمصدرالرئيسي لتدهورالبيئةالحضرية»كما ساعد في هذا 


۷ 
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التدھور أيضاً تطور السكك الحديدية» واستقر العمال في مناطق من المدينة 
تشبه المناطق التي سكنها ذوو الدخل المنخفض في مدن العصور الوسطى. 
وكانت تبنى البيوت السكنية على شكل تكون فيه ظهورها ملاصقة 
لبعضها البعض, الأمر الذي أدى إلى وجود عدد من الحجرات مظلمة وقليلة 
التهويةء وتفتقر الأحياء السكنية إلى مساحات من الفراغء باستثناء ممر يمتد 
بين صفوف المساكن كان مكاناً لإلقاء الفضلات, وكانت تفتقر المدن البريطانية 
للخدمات الصحیةء وكانت تنتشر فيها الأمراض المعدية السارية في مطلع القرن 
التاسع عشرء على الرغم من وجود أنابيب لتوصیل المياه وكانت معدلات 
وفيات الأطفال مرتفعةء فبلغت في عام ۱۸۱۰ بين ١50-17١‏ حالة وفاة لكل 
٠‏ من امواليد الأحياء في مدينة نيويورك. وارتفعت إلى ۲٤٠١‏ حالة وفاة لكل 
٠‏ من المواليد الأحياء عام ۱۸۷۰. 


وكانت الظروف الصحية 8 برلين وفينا وباريس مشابهة لتلك امموجودة 
في نيويورك خلال منتصف القرن التاسع عشر (2.59 ,1979 .1 «(Northam‏ 
إلا أنه حدثت بعض التطورات في المجال الصحي بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء فأمكن تطوير أنواع من الأنابيب لإيصال مياه الشرب النظيفة للأعداد 
المتزايدة من سكان المدنء وتطوير أنواع أخرى من الأنابیب التي استخدمت 
للصرف الصحي» حدث في النصف الثاني من القرن ۱۹ ظهور مساحات من 
الأرض الفراغ وا مناطق المفتوحة في ا مدن والمتنزهات الصغيرةء كما بدأ انتشار 
المستشفيات» وشاع تنظيف الطرق» كما استخدمت الحمامات الخاصة في 
البيوت» بحيث كان التقدم الصحي أهم مظاهر مدن القرن التاسع عشر. 

وتطورت ظاهرة مهمة. أثناء تطور ا مدینة التجاری وهي ظاهرة الضواحي من 
أجل تخلص السكان من الازدحام والاكتظاظ والتلوث الذي كانت تعاني منه ا مدن ال مركزية 
في المدن الكبرى» وبخاصة في أمريكاء وانتقالهم للإقامة في أماكن تبنى في المناطق الريفية, 
تبعد عن المدن مسافة تتراوح بين 7٠0-70‏ ميلا وكان الهدف الأول لهذه المناطق 
السكنية هو السكن فقطء فكانت تشبه إلى حد ما مساكن الطلبة. وكانت تقتصر على فئة 
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الأغنياء الذین يستطيعون الذهاب صباحاً إلى المدن ا مرکزیة حيث مراكز علمهم, 
والعودة إلى الضواحي مساء للإقامة والمبيت. وقد ساعد في تطور هذه الظاهرة 
توافر مساحات من الأرض وتطور وسائل المواصلات وبخاصة السكك الحديدية 
والسيارات الكهربائية خلال الفترة بين 21970-180٠‏ وكانت الضواحي صغيرة 
الحجم في بداية تطورهاء بحيث كان مجموع السكان في الضاحية الواحدة أقل من 
خمسة آلاف شخص, وكانت تقام بمحاذاة السكك الحديدية ال منطلقة من المدن, 
وأصبح شكلها بعد ذلكء متراصاً أو ملموساً ٤٥0٥ء‏ بعد توقف السكك 
الحديدية واعتماد السير على الأقدام. وقد أدى تطور السيارة في مطلع القرن 
العشرين إلى نمو الضواحي وتسارع انتشارها بحيث استقطبت أعداداً أكبر من 
سكان ا مدن هروباً إلى مناطق سكن أفضلء وبعد ذلك أخذت الأنشطة التجارية 
والاقتصادية الانتقال إلى الضواحي» حيث يوجد السکان, فتحولت من مناطق 
مخصصة للسكن فقط إلى مناطق مدنية (حضرية) توجد في أقاليم ريفية» وكما 
كونت نوعاً من المدن الصغيرة التي عرفت با مدن الطفيلية 54611116 على أطراف 
أقاليم المدن الكبرى (2.60 ,1979 .۸ 210582) وانتقلت إليها المشكلات التي 
كانت تعاني منها المدن مثل : الازدحام والاكتظاظ والتلوث ومشكلات التخلص من 
النفايات وارتفاع كثافة السكان. 

يتضح مما تقدم, انه وخلال فترة تطور ال مدن. فقد تغيرت بعض وظائف 
المدن الرثیسیة كما تغيرت بعض مظاهر آشکالھا وبنائهاء حيث تمیزت فترات 
معينة من تاريخ المدن ببعض المظاهر وا مزایاء كما فقدت مدن بعضاً من مزاياها 
وخصائصهاء في حين استمرت بعض الوظائف والخصائص في مدن أخرىء وبقيت 
تشكل بعض مظاهر المدن ال معاصرة. 

وتتميز المدن قبل الثورة الصناعية بأنها كانت مراكز حكومية أو دینیةء واحتلت 
الوظيفة التجارية مكانة ثانوية ء كما كان التخصص في العمل محدوداً واعتمد إنتاج 
السلع على القوة البشرية والحيوانية» وكان البيت هو المكان ا مناسب للمصنع إلا أنه 
تم الفصل بينهما في عهد الثورة الصناعية» وكذلك عدم وجود نظام عام للمقاييس 
والأوزان» وكان يتم التأكيد فيها على الخصوصية أكثر من الشمولیة و كان نظام ال 


جغرافية ادن 

668 يعيق الاختراع» واستمرار القيم الريفية لسکان المدن القادمين من الریف, 
وكان تأثير العائلة قوياً والأسر ممتدة. ويعطي عدد الأبناء أهمية كبيرة للأسرة» وم تظهر 
فيها الطبقة الوسطى التي تعتبر العمود الفقري للمدينة الصناعیةء وتفتقر المدينة قبل 
الصناعية للتكامل الاجتماعي والاقتصاديء وتميزت بعدم تكامل مناطقها 
امختلفة. (22.43-44 ,1981.[ (Palen‏ 
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الفصل الرابع 
المدينة المعاصرة : المدينة الصناعية ومدينة الخدمات 


ا مدينة الصناعية : 


سوف يتم التركيز هنا على الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا ثم 
انتشرت إلى أقطار أخرى خارجهاك أو بشكل خاص إلى الولايات المتحدة وكندا 
2 أمريكا الشمالیف وأثرها ف مو اممدن وتطوير مدن أخترق»: أو ف تشكيل 
النظم الحضرية في مدن الحضارة الغربية بخاصة. وسوف يقتصر الحديث على 
أثر الصناعة التحويلية أو الثانوية فقطء وهي الصناعة التي تحولت فيها المواد 
الخام إلى سلع وبضائع مصنعة, علما أن هناك صناعات أخرى منزلية وريفية 
وصناعات تعدينية وصناعات مركبة وغيرها. 


هذا وستتم مناقشة بعض النظريات الاقتصادية وأثرها في عملية نمو المدن في 
مكان لاحق من الكتاب» ومن هذه النظريات: الأثر المضاعف The Multiplier Effect‏ 
ونظرية الآن بريد 46606 6002115206102 and‏ 0111121 ونظرية توافر الأيدي 
العاملة 20+7 ]' yاSupp 14٥٥٥‏ ونظرية الاقتصاد الأساس وغير الأساس 
Base Non-Base Economy‏ ونظرية نمو المراكز أو القطب rowth Pole Theory‏ . 

وتعتبر الصناعة عنصراً مهماً للقاعدة الاقتصادية للعديد من المدنء كما 
لعبت الصناعة دوراً مهماً في عملية نمو المدن بشکل خاص وعملية التحضر۔ 
بشكل عام» فلا تعتبر أية مناقشة للمدن مكتملة دون الأخذ بعين الاعتبار دور 
هذه ال مدن مراكز للصناعة. 

ففي عهد الثورة الصناعية» تركزت الصناعات في ا مدنء مما أدى إلى توافر فرص 
عمل وإيجاد طلب على الأيدي العاملةء وف الفترة ذاتهاحدثت تطورات تقنيةفي 
ا مناطق الریفیةءمثل اعتمادالآلات في الزراعةمما أدى إلى وجودفائض في الأيدي العاملة, 
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ان 
وبالتالي انتقل العمال من الريف إلى المدن حيث الطلب على الأيدي العاملة, 
وقد عملت المدن أقطاب جذب مغناطيسي للأيدي العاملة الأمر الذي أدى إلى 
زيادة تركز السكان في ادن وارتفاع مستوى التحضرء وقد عرف هذا الاتجاه في 
جغرافية ال مدن بالتركز أو 0022656810 وتقاس أهمية الصناعة بنسبة 
أقوى العاملة فيها إلى مجموع القوى العاملة بشكل عام» فإذا كانت نسبة 
القوى العاملة في الصناعة مرتفعة وصفت المدينة بأنها صناعیةء والصناعات 
توجد في جميع ادن تقريبا ولكن بنسب متفاوتة. 

وتعتبر الصناعة التحويلية مدنية بالضرورةء إذ يستدعي قيامها بيئة 
مدنية ومدينة كبيرة. وقد تنشأ مدن جديدة إذا كان الإنتاج الصناعي ضخماء 
كما أن هناك بعض الصناعات لا يمكن قيامها خارج اممدن لضخامة تنظيمها 
مثل صهر ال معادن. 

وتميل الصناعات للتركز في ادن لأن المدن توفر فوائد لا تتوافر في 
مناطق معزولة فنتيجة لتجمع الصناعات في موقع محدد وف ال مدن بخاصةء 
يتوافر ما يسمى بفوائد الاقتصاد الخارجي 802012165 18:67221 التي تعمل 
على زيادة الأرباح وتقليل كلفة الإنتاج. 

وتتحقق نتيجة لتجمع عدد من المؤسسات الصناعية في المدن. ما يسمى 
باقتصاديات التحضر (التمدن) 5عع020201ع:1 صمنا٥تذصہ‏ ا٥ا‏ ء من هذه الفوائد: 
قوافر الیتےة التحتنة: وراس الال المسثمر ق'الخدمات والظرق: والمواضلات 
والأفظة ا ا ات الك وت الع اعت 
مکل هذه الفواقد عل تقليل الكلقة بذاك إل وحوة سوق مخ طلاقات 
تتم بين مؤسسات مختلفة. وكذلك فإن توافر الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة 
بأعداد كبيرة في المدن» يسهل من عملیة تدريب هؤلاء العمال وإمكانية تزويد 
ا مؤسسات بحاجتها من العمال خلال فترة قصيرة وبكلفة منخفضة نسبيا. 

وتستفيد ممؤسسات الصناعيةنتيجة عملية تجميعها في ا مدن من رخص مدخلات 
الصناعة في المدن وتوافر مساحات من الأراضي الفراغ اللازمة للصناعة والتجارة 


1 
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ويسهل الإنتاج الضخم عملية الشحن والتسويق لاشتراك مجموعة من ال مؤسسات 
في تكاليف الشحن. وتستفيد المؤسسات الصغيرة من التجمع هذا في الحصول على 
خدمات مثل الصيانة والمحاسبة والإعلان والبحث عن الأسواق» وهذا يوفر في 
النهاية 2 كلفة الإنتاج )118-119 (Yeates M. and other, 1976, PP.‏ . 

ونتيجة لحدوث الثورة الصناعیةء حدثت تطورات تكنولوجية وتطور في 
وسائل المواصلات, واختراع الآلة البخارية الذي أدى إلى ازدهار الصناعة, كما 
ساعدت الآلات أو المكائن على زيادة الطلب على الأيدي العاملة بدلا من 
الاستغناء عنهاء وبالتالي بدأ ظهور نظام ا مصنع الذي يعتمد التخصص وا لیکنة 
الذي أدى إلى تطور أشكال جديدة من المهنء وكان من المستحيل تطور 
تجمعات سكانية ضخمة كال مدن دون حدوث تطور في وسائل المواصلات. 

هذا ولا يمكن تطور عملية نمو ال مدن الصناعية دون النمو السكاني» 
ونتيجة للظروف الصحية السيئة التي سادت ال مدن في عهد الثورة الصناعية 
فإن المدن قد نمت بفعل هجرة السكان من الريفء أي ان الهجرة من الريف 
أدت إلى تجدد السكان في المدن وزيادة أعدادھم, لأن الظروف الصحية السيئة 
التي كانت تعمل على رفع معدلات الوفاة بشكل عام ووفيات الأطفال بشكل 
خاص ف ا مدنء فعملت الهجرة الريفية على تعويض النقص في أعداد السكان 
الناتج عن ارتفاع معدلات الوفاة. فلم يترجم النمو السكاني والاقتصادي في 
أوروبا إلى ظروف معيشية وصحية جيدة في المدن الأوروبیةء فكانت لندن 
مثالا على القذارة وانتشار الأمراض والاكتظاظ السكاني في القرن الثامن عشرے 
وم تحسن ال مراحل المبكرة من الثورة الصناعية الأوضاع» وبقيت معدلات 
الوفاة مرتفعة في ا مدن نتيجة للنقص في الصرف الصحيء وعلى الرغم من ذلك 
بقيت هجرة السكان من الريف إلى ال مدن مستمرة خلال القرن التاسع عشرے 
حتى قبل أن تصبح المدينة مقبرة للريفيين (49 .2 ,1981 ,[ معلهم) 


1 
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ويمكن إقرار أن الصناعة التي ظهرت في الثورة الصناعية عملت على خلق 
مدن جديدة وتوسيع مدن كانت قائمة فعلاً. إن المدن التي نمت نمواً كبيراً في 
العصر الحدیث, هي المدن التي كانت فيها التنمية الصناعية أعلى ما تكونء 
كما أن ا لمدن المتوقفة عن النمو هي تلك الممدن التي لم تدخلها الصناعة 
الحديثة (2.49 ,1976 )eates M, and Other,‏ والدور الحاسم في حركة 
التمدن وا مدینة الحديثة كان للوظيفة الصناعية قطعا. 


ويظهر دور الصناعة في التحضر بشكل مباشر وغير مباشرء فهي التي خلقت 
وسائل المواصلات الحديثة وعملت على تطور وسائل الإنتاج والزراعةء وهي التي 
عملت على جذب السكان من الريف للعمل فيها في المدن. 

هذاء وقد عملت الثورة الصناعية على نمو ال مدن وتطورها أكثر من أي عامل آخرء 
فأصبح عدد سكان المدن الذي يعتمدون على الصناعة أكثر من عددهم 
في أي وقت سابق وشملت عناصر أو مكونات المدينة الصناعية الجديدة المصنع والسكك 
الحديدية والحي القذر نونف تلالد كما احتل المصنع مكاناً مركزياً في المدينة 
R. 1979, 2.59(‏ mهطtاNo)‏ » واحتل أحسن المواضع في ا مدینة واعتبرت الصناعة القوة 
الرئيسية التي عملت على تشكيل أنماط العمل لسكان ا مدینة ويعود السبب في تدهور 
ال العضر د إل الصفاعة والسكك الخدودية. وقد سكن الال لفاون العمل فى 
الصناعةء في أحياء خاصة متدنية المستوى, تشبه تلك الأحياء التي كانت تسود مدن 
العصور الوسطى ويرتبط النمو الصناعي بالنمو الحضريء وبشكل خاص, خلال الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشرے وقد صاحب عملية التحضر- تصنيع وتحدیث, حتى أن 
التحضر أصبح مرادفاً للتصنيع والتحديث في مدن الحضارة الغربية. 

وقد تركزت أعمال العديد من الباحثين والدارسين خلال القرن التاسع عشر۔ 
على التحضر والتطور الحضريء وقد ربط هؤلاء بين عملية التحضر۔ من جهة 
والتصنيع من جهة أخرى ومن هؤلاء: 
Lamporal, 1968, Allan Pred, 1967, Thompson 1965, (Bourne. LS.‏ 

and Simmons, 1978, P.67) 
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ويشير هؤلاء الباحثون إلى تطور النظام الحضري في أمريكا الشمالیة فقد 
تطورت مدن اموانئ على الساحل الشرقي أولا ثم بعد ذلك تطورت المدن 
الصناعية الضخمة مثل: بتسبرغ وکلیفلند وديترويت وشيكاغو وسانت لويسء». 
كما نمت مدن صغيرة. وتضاعفت عدة مرات نتيجة وجود مصانع فيهاء فقد 
كان دور الصناعة في تشكيل النظام الحضرع الأمريي مؤثراً .1.5 .عصعناه8) 
and J.W.Simmon, 1978,PP.67-68)‏ 


وقد لخص لويس ريث 117115 101115 بعض خصائص المدينة الصناعية 
؟- التأكيد على الاختراع والإبداع 
-٣‏ ضعف العلاقات الرئيسية لصالح الأحياء المحلية. 
-٤‏ انهيار المجموعات السكانية الرثیسیةء مما يؤدي إلى فوضى اجتماعية. 
0- اعتماد أشكال ثانوية للسيادة الاجتماعیةء مثل الشرطة. 
5- التفاعل مع آخرين كفاعلين لأدوار محددة. 
۷- انهيار العلاقة الأسرية. ونقل وظائفها إلى وكالات متخصصة خارج البيت. 
۸ تنوع في القيم والمعتقدات الدينية. 
9- تشجيع الحركة الاجتماعية. وبخاصة الصعود إلى أعلى في الحالة 
الاجتماعية. 


-٠‏ قواعد شاملةء تطبق على الجميع» ووجود أوزان ومقاييس وأسعار عامة 
واطدينة الصناعية» حسب ريث» موجهة للفائدة وللنظام الاقتصادي 
العقلانیء كما تسودها الطبقة الوسطى» وتكون موجهة نحو التغيير. 


جغرافية اللمدن 
مدينة الخدمات: المدينة مركز للخدمات: 

ميل الأنشطة الاقتصادية الأولية والثانوية إلى التركز في مناطق محددة من 
سطح الكرة الأرضیةء إلا أن الأنشطة الثالثة (الخدمات) تنتشر بشكل أوسع في 
النظام الحضريء أي في المدن جميعاً كما تتوافر هذه الخدمات في المدن 
بدرجات متفاوتة وأكثر الخدمات (الأنشطة الثالثة) شيوعاً وانتشاراً في المدن 
هي تلك المرتبطة بتوزيع وتبادل السلع والخدمات. حيث تعتبر المدن. دون 
استثناءء مراكز تسويق أو مراكز تجارية» تهتم بتجميع السلع من الناس 
وتوزيعها عليهم» من خلال عمليات الشراء والبیع وتهتم أيضاً بتقديم 
الخدمات لسكان المدن وللسكان القاطنين في الأقاليم التابعة لها. 

وعلى الرغم من ذلكء نجد أنه في بعض المدنء لا تظهر الوظيفة التجارية بوضوح» 
حيث تخفيهاء وظائف متخصصة أخرى تتميز بأدوار أكثر أهمية في التنظيم الاقتصادي 
للمجتمع» ورا يكون هذا هو السبب في إيجاد العديد من المراكز الاستقرار 
١البشري‏ في الأقاليم الزراعیةء وقد أطلق على هذه المراكز بالأماكن المركزية 

(Yeates M. and Other, 1976, 2. 124) 

هذا وتنشأ الملدن, بعامةء لأسباب اقتصادیةء حيث تحتل نقاطاً تعمل على 
تسهيل تبادل السلع والخدمات» ويتجمع السكان في ادن لتبادل السلع 
والخدمات والأفكارء وتشکل المدن في الوقت الحاضر مراكز للقوة الاقتصادية 
والاجتماعية والسیاسیة وتشهد حالياً تطوراً ونمواً لم تشهده من قبلء كما 
يتطلب اقتصاد ما بعد الثورة الصناعية للتسعينات من القرن العشرين وصولاً 
سريعاً للمعلومات لأننا نعيش في عصر عرف بعض المعلومات» وتعتبر مباني 
المكاتب في المدن الضخمةء بشكل خاص, معامل للمعلومات» وتحتاج عملية 
صناعة ال معلوماتء إذا صح التعبير- إلى تجمع عدد كبير من المتخصصين» 
وتمتلك ادن الأكبر تجمعات اقتصادية ضخمة للتعامل مع ال معلومات 
وتبادلهاء إذ تتوافر في هذه ا مدن المباني الضخمة وشبكة الاتصالات والمواصلات 
والقوى البشرية ال متخصصة للتعامل مع السيل المتدفق من ال معلومات» وتعتبر 
وظيفة 1521011226101 Ambiguous‏ واحدة من أهم وظائف امدن المعاصرة. 
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ورها تمثل مدينة واشنجتن 10.0 العاصمة مثالاً نموذجياً لاقتصاد عصر۔ 
المعلومات. حيث يتواجد فيها: ترکز مستشاري القطاع الخاص والوكالات 
الحكومية وكا هالا آخر من اصحاب البدوك:والممتقارين وامهندسين 
ومجموعات خدمات الأعمال التجاریةء وقد تركزت إدارات المؤسسات المهنية 
التي سبق ذكرها في مدينة واشنجتون للاستفادة من إمكانية الوصول للسكان 
وامعلومات. 

وتتميز المدن ببعض المزايا والخصائص الجاذبة للسكان كأماكن للفرص. إلا 
أنه يوجد تباين واضح في الفرص والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة بين 
امدن وحتى داخل كل مدينة. 

م تستطع قطاعات المجتمع جميعها الاستفادة من التطور الذي حصل في 
المدن حديثاً بدرجة متساویةء وبخاصة الأقليات والعمال الأقل مهارةء وتظهر 
هذه المشكلة في الدول المتقدمة.وبخاصة. في المدن امرکزیة وف مدن الدول 
النامية. 


وقد ارتبطت عملية انتقال المدنء في الدول ا متقدمة من مرحلة المدينة التي 
تعتمد أساساً على الصناعة الثانوية أو التحويلية» إلى مرحلة ا مدن التي تعتمد على 
عصر ال معلومات والخدمات, ارتبطت بتدهور المدينة ال مركزية وتبديل الوظائف أو 
الأعمال للسكان» كما أن مدن الدول النامیةء تتميز محدودية فرص التشغيل على 
الرغم من النمو السريع الذي تشهده هذه المدن. 

فإذا كانت الصناعة التحويلية (الثانوية) مسؤولة عن عملية نمو المدن في عهد 
الثورة الصناعیةء فإن صناعة الخدمات - الصناعة الثالثة- واعتبار المدن مراكز 
للتسويق وا معلومات. مسؤولة عن نمو ال مدن في العصر الحديث. 

ومن أشهر أعمال الجغرافيين التي ارتبطت با مدن مراكز للخدمات» نظرية المكان 


امركزي 007:]' 2126 062:31 التي طورها والتر كريستالر في الثلاثینات من القرن 
العشرين» وقد ركز على الأنشطة الثالثة التي يشغل أكبرنسبةمن حجم القوى العاملة في 


۷ 
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ا مدن, والأعمال التي حاولت تطوير هذه النظرية مثل: أعمال لوش و إزاردء وسوف 
تناقش هذه النظريات في مكان لاحق من الكتاب (2.137 ,1992 .1' (Hartshorn‏ 
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دراسة المدن نقاطاً 
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الفصل الأول 
مواقع المدن ومفهوم النظام الحضري 


مواقع المدن: 

لعله من المفيد الإجابة عن سؤال يسأله الجغرافيون دوماً ماذا نمت المدن 
وتطورت في مواقعھاء وقد ميز الجغرافيون بين مفهومين للموقع الجغرافي وهما: الموضع 
٤٥‏ والموقع النسبي 516126102 ء ويمثل الموضع الرقعة الجغرافية التي تحتلها 
المدينة» أو الخصائص الطبيعية للبقعة الجغرافية التي تحتلها المدينة» وتنتهي حدود 
موضع المدينة بانتهاء حدودهاء في حين يشمل الموقع النسبي الظروف الطبيعية 
والخصائص البشر.ية للإقليم أو القطر الذي يشمل المدينة. وعادة يحدد الموقع 
النسبي من خلال تحديد موقع الظاهرة الجغرافية بالنسبة لظاهرة أخرىء فموقع 
المدينة النسبي هو موقعها بالنسبة لإقليمها أو ظهيرها التابع لهاء ويشمل تحليل 
العلاقة المتبادلة بين المدينة والإقليم التابع لها. 


يمثل الموضعء في بعض الأحيانء الموقع الفلي للظاهرة. ويتأثر اختيار موضع المدينة 
بعوامل البيئة الطبيعيةء إذ تحتل العوامل التالية أهمية خاصة في اختيار موضع المدينة: 
الحاجة للدفاع عن المدينة. ووجود مصدر لتزويد المدينة بالمياه ووجود مواقع 
دفاعية وتسهيل عملية الفيضان في حال وجود أنهار بالقرب من موضع المدينة 
(Yeates M. And Other, 1976, PP. 25-26)‏ 


وعلى الرغم من أهمية موضع المدنء إلا أن مواقع الممدن النسبية أهمية أكبرء لأنها 
تؤثر على وظائف المدن وعلى نموهاء وتعتبر العوامل الطبيعية مهمة في اختيار مواقع 
ا مدنءوبخاصة فيما يتعلق بتسهيل الحركة للسكان والبضائع وغيرهاء فهناك مدن 
کبری, كانت قد تطورت على إنهاء ملاحیةء وأخرى قد أنشئت موانئ جيدةوعلى مداخل 


١ 


جغرافية ادن 
ممرات مناطق متضرسة جبلیةء وتشكل نقاط تقاطع طرق ا مواصلات مواقع لبناء 
المدن وتطورهاء وكذلك نقاط القطع نهرية. وتسمى هذه نقاط القطع 6ه B۵‏ 
.Bulks‏ 

ومع تطور التقنية والصناعة المبكرةء أصبحت مواقع معينة ذات أهمية خاصة 
لتطور المدن منها: مواقع لتوليد الطاقة اللائية» كما أصبحت نقاط تقاطع السكك 
الحديدية ذات أهمية خاصة مع تطور السكك الحديدية. هذا وقد نمت مدن 
أخرى بالقرب من مناجم الفحم الحجري مثل مدن التعدين» وتطورت مدن في 
مواقع تتميز بظروف مناخية وتضاريسية تساعد في کون هذه الممدن سياحية 
.(Yeates M. 1976, 2. 45)‏ 

سبقت الإشارة إلى مفهوم النظام الحضري وهو مجموعة ادن في القطر أو 
الإقلیمء وتهتم جغرافیة المدن بدراسة هذه المدن من خلال اتجاه دراسة النظام 
الحضري الذي يدرس المدن وكأنها نقاط ‏ أي لا ندخل إلى داخل المدینة وندرس في 
هذا الاتجاه ما يلى: 
-١‏ علاقة حجوم ا مدن ورتبها. 
٢‏ التفاعل المكاني بين الملدن 
٣‏ توزيع المدن وتباعدها 
-٤‏ نمو المدن النظريات الاقتصادية لتفسير عملية نمو ال مدن 
وفيما يلي عرض لكل من هذه الموضوعات ( الخصائص) من النظام الحضري: 
-١‏ علاقة الرتبة والحجم: 

مع تطور النظم الحضریةء تحدث تغييرات مهمة في التوزيع ا مكاني للمدن وف نمو 
بعض المدن وتراجع بعضها الآخرءوتؤدي عملیةنمو ا مدن إلى تغييرات في حجومهاء ويمكن 
قياس حجوم المدن بعدةوسائل»أهمهاعددالسكان وعددالوظائف في كل منهاء ويرتبط 


۲ 
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الوظائف مجالين مهمين في دراسة تركيب وبناء النظام الحضريء وهذان 
المجالان هما: علاقات الرتبة والحجم الهرمية ا مدن (الأماكن الحضرية). 

تقاس علاقات رتب المدن وحجومها 2 النظام الحضريء بحجم السكان 2 امدن 
وتظهر طبيعة هذه العلاقة في الشكل ١٠-أحيث‏ يتم ترتيب المدن. حسب 
حجومھاء ترتيبا تنازلياًء وتوقع حجوم المدن على المحور الرأسي في الشكل وترتب 
المدن على المحور الأفقيء ويمكن حساب القيم اللوغاريتمية لحجوم السكان على 
ا محور الرأسي والقيم اللوغاريتمية لرتب ا مدن على المحور الأفقي. وتظهر العلاقة 
بين حجوم المدن ورتبتها بالأرقام المطلقة على شكل خط ا منحنی, شكل ١٠-أ‏ 
وباستخدام القيم اللوغاريتمية تظهر العلاقة على شكل خط مستقیمءشکل١١-ب.‏ 

وقد طور قاعدة الرتبة والحجم زيبف 71077 عام ١٤۱۹ءعلى‏ الرغم من 
ظهور كتابات في الموضوع ذاته في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرین' 
وتنص القاعدة على انه يمكن معرفة حجم مدينة ما إذا عرفنا رتبة تلك المدينة 
وحجم المدينة الأولى: 


حجم المدينة الأولى 
حجم امدينة امعينة 2 رتبة المدينة المعينة 


أو رتبة المدينة × حجم السكان فيها = حجم ا مدینة الأولى 
وتنص القاعدة على أن حجم امدينة الثانية يساوي نصف حجم امدينة الأولى 


وحجم المدينة الثالثة يساوي حجم ثلث حجم المدينة الأول وحجم المدينة 
الرابعة يساوي ربع حجم المدينة الأولى وهكذا. 


' وتحاول هذه القاعدة الكشف عن الترتيب أو الانتظام الذي تنتظم به ال مدن في قطر أو 
اقليم معين» وابراز العلاقة بين حجوم المدن ورتبها وإذا ظهر نوع من هذه العلاقة أو 


E 


جغرافية اللمدن 
وقد طور والتر كريستالر هذه العلاقة فقال أن حجم المدينة الثانية يساوي ثلث 
ا 500000 1 ا 


وحجم المدينة الرابعة يساوي آل من حجم المدينة الأولى أي بضرب المقام في ثلاثة 
وهكذا. 
طبقت هذه القاعدة على كثير من الأقطار منها الولايات المتحدة وکنداء فقد 
استخدمت بيانات تعداد ۱۹۷۰ لتطبيق القاعدة على الولايات المتحدة 
الأمريكية. فكانت المدينة الأولى نيويورك التي بلغ حجم السكان فيها 
۹۰ نسمة وبالتالي فإن حجم امدينة الخامسة 21.6١١.61١‏ وكانت 
ديترويت تحتل المرتبة الخامسة فعلاً إلا أن حجم السكان فيها كان 
۰۰ وف كندا ۱۹۷۱ء كانت مدينة مونتريال تحتل المرتبة الأولى بحجم 
سكاني 7.617.708 وكانت تحتل اطرتبة الخامسة وينيبغ التي كان من المفترض 
أن يكون حجم السكان فيهاء حسب القاعدة ء 0٤۸.1٤١‏ نسمة» إلا أن الحجم 
الحقيقي لها كان 0640.771 وهو قريب جدا من الحجم السكاني المفترض. 
هذاء وقد حاول عدد من الجغرافيين البحث عن الظروف التى تنطبق فيها 
E‏ ركو متا اک مھ A SBE SS‏ نرھان 
بيري على ۱۹٦١‏ على عدد كبير من دول العام فوجد أن القاعدة انطبقت على 
حوالى ثلث هذه المدن» وبحث عن الظروف التى تنطبق فيها القاعدةء وذكر أن 
القاعدة تكون أكثر صدقاً في الأقطار الصناعية و التي تميزت بتاريخ طويل لعملية 
التحضرے ووصلت إلى المراحل النهائية وف الأقطار التي تتميز بارتفاع الكثافة 
السكانية بشكل عام, على أن تؤخذ بالاعتبار جميع المدن في القطر أو الإقليم 
وترتب ترتیبا تنازلياً . 


' ويقرر بعض الباحثين بأنه على الرغم من أن هذه القاعدة تظهر انتظاما أو ترتیباً معقولاً للعلاقة بين 
توزيع المدن الحقيقي حسب حجومها وبين مراتبهاء إلا انه لا يوجد اساس منطقي لهذه القاعدة 
(Stewart Jr. 0.1. 1958) (Charles T'. Stewart Jr. 48 No. 2,1958)‏ 
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حجم 
السكان 


حجم 
لسكان 


)0 (ب) 


حجم السکان 


شكل (١٠-أ)‏ قاعدة الرتبة والحجم بالأرقام اللوغاريتمية 
(١٠-ب)‏ قاعدة الرتبة والحجم بالأرقام المطلقة 
(١٠-ج)‏ قاعدة الرتبة والحجم بالأرقام المطلقة 


1١6 


جغرافية اللمدن 


وظھر من دراسة برايان بيري سيطرة المدينة الأولى أو المهيمنة على النظم 
الحضرية في بعض الأقطارء أي احتفاظ المدينة الأولى نسبة كبيرة من سكان 
القطر وتظهر هذه العلاقة ف مدن باريس ومكسيكو سيتي وبانكوك. 

ويبدو أن هذه القاعدة تكون أكثر صدقاً على الأقطار المتقدمة الصناعية 
وأقل صدقاً في الدول النامیة ولا يعني هذا أن القاعدة تصدق على جميع 
الأقطار أو لا تصدق على جميع أقطار العام الثالث, فربما تنطبق على أقطار 
من الدول النامية ولا تنطبق على أقطار صناعية. 

ويمكن تفسير صدق القاعدة على الدول الصناعية بشكل أكبر منه في الدول 
النامية إلى طبيعة عملية هجرة السكان الريفيين إلى ا مدنء فكانت تتم الهجرة 
في الدول الصناعية على مراحلء فكان ينتقل المهاجرون من القرية إلى المدينة 
الصغيرة ثم إلى مدينة متوسطة وبعد ذلك إلى مدينة اکب وقد مضى على هذه 
الهجرة وقت طويلء بحيث تقع ال مدن الغربية في المراحل النهائية من منحنى 
التحضرء في حين كانت وما زالت تتم عملية الهجرة في الدول النامية على 
مرحلة واحدة» فينتقل المهاجر من القرية إلى المدينة الأولى أو الرثیسیةء مما 
دی إلى تضخم ال مدن الرئيسية أو الأولى في الدول النامية» وبالتالي نجد أن 
عدم انتظام العلاقة بين حجوم المدن في الدول النامية. تحتل المرتبة الأولى 
مكانة متميزة في حين تحتل ا رتبة الثانية والثالثة مكاناً بعيداً على المنحنى. 
شکل ۰-ب. 

يمكن استخلاص نتيجة مهمة من المفاهيم المتضمنة في قاعدة الرتبة والحجم 
وف مفهوم الهيمنة الحضرية أو سيطرة المدينة الأولىء وتتلخص هذه النتيجة في أن 
قاعدة الرتبة والحجم» توضح انتظام العلاقة بين حجوم ال مدن ورتبها وتظهر 
هذه العلاقة في توزع السكان في المدن جميعها بشكل أقرب إلى الانتظام أي تركز 
السكان في ال مدن دون وجود تطرف. فيتجه السكان إلى جميع المدن بحيث يتوزع 
السكان في هذه المدن لتظهر علاقة معنية أشار إليها زيبف بأن حجم 
المدينة الثانية يساوي نصف حجم المدينة الأول» وحجم المدينة الثالثة 
يساوي ثلث حجم امدينة الأولى.... الخ وأضاف كريستالر تعديلا على هذه 
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العلاقة. يجعلها أقرب إلى الواقعية هو أن حجم المدينة الثانية يساوي ثلث 
حجم امدينة الاولی وحجم الثالثة يساوي 9 من حجم امدينة الأولى وهكذاء 
ويبدو أن هذا الانتظام يظهر بشكل أكثر وضوحاً في الدول المتقدمة الصناعيةء 
للأسباب التي ذكرت سابقاً وتتعلق بنمط هجرة السكان من الريف إلى اممدنء 
إلا أن هذا لا يعني انطباق هذه القاعدة على الأقطار المتقدمة جميعها. 

وبا مقابل يوجد انتظام آخرء رما تتميز به الدول النامية» وهو سيطرة 
المدينة الرئيسية أو الأولى أو ا مسيطرة «The Primate City‏ أي تضخم حجم 
المدینة الأولى من حيث عدد السكان وعدد الوظائف والخدمات والمرافق 
الختلفةء ويظهر مدى تضخم المدينة الأولى من خلال مقياس عرف بمعيار أو 
دليل الهيمنة الحضریةء ويقاس هذا ا معيار بقسمة حجم المدينة الأولى على 
مجموع حجوم المدن الثلاث التي تليها أي: 

حجم المدينة الأولى 


حجم المدينة الثانية + حجم المدينة الثالثة + حجم المدينة الرابعة 


فإذا كان ناتج القسمة يساوي واحد صحيح» فيعني هذا أن حجم المدينة 
الأولى مساو لمجموع حجوم المدن الثلاث التي تليهاء وإذا عرفنا ومن خلال 
تطبيق هذه المعادلة على العديد من الأقطار الناميةء أن هذا ال معيار قد يصل 
إلى اثنين أو أكثرء وهذا يشير إلى مدى هيمنة وقوة سيطرة المدينة الأولء 
وتظهر هذه الهيمنة ويبدو أن هذا الانتظام أكثر حدوثاً في الدول الناميةء ورما 
يعود السبب» كما ذكر سابقة إلى نمط هجرة السكان من الريف إلى ال مدن في 
الدول النامیةء وهي الهجرة ذات المرحلة الواحدةء باتجاه المدينة الأولى. 


۷ 


جغرافية المدن 
أهمية قاعدة الرتبة والحجم 

تكمن الأهمية التطبيقية للنظريات في العلوم الإنسانية بشكل عام في 
إبراز النمط أو النموذج الذي تظهره النظرية ا معنية في ضوء افتراضات مثالية 
تعتمدها هذه النظريات» ثم مقارنة هذا النموذج المثالي (النظري) الذي 
يتوصل إليه من خلال الافتراضات النظرية» مع النموذج الواقعي- في العام 
الحقيقيء وبالتالي إبراز الفرق أو الاختلاف بين النموذج النظري والنموذج 
الواقعي» وإلى أي مدى يبتعد النموذج الواقعي عن النموذج النظريء وتفسير 
ذلك من خلال خصائص ومزايا الواقعء وعليه فتشترك هذه القاعدة مع غيرها 
من النظريات في هذه الأهمية العامة أولاً. 


10,000 


CANADA 


Ceneralized 


LOG. POPULATION (in thousands) 


1 5 10 50 100 0 


شكل (١٠-ب)‏ قاعدة الرتبة والحجم في كندا والولايات اممتحدة 
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أما عن سبب اهتمام الناس بعامة والجغرافيون بخاصة بهذه القاعدة, 
وبانتظام توزيع المدن حسب حجومها وربط ذلك بالرتب التي تحتلها حسب 
هذه الحجوم» لأن الناس دوماً يحاولون البحث عن ترتيبات أو انتظامات 
لتوزیع عدة عناصر من عا لمنا الطبيعي والثقافي. 

ويحاول الجغرافيون اکتشاف العلاقات والارتباطات بين توزیعات معينة 
للوصول إلى قوانين أو نظريات. كالعلاقة بین توزيع الأمطار في منطقة ما 
وإنتاج المحاصيل الزراعية والعلاقة النسبية بين توزيع ال مصانع ومستوى 
التلوث. 

ويهتم الجغرافیون بأنمفاط توزيع الظواهر الجغرافیةء بشكل عام وبتوزيع 
ا مدن ويحاولون الإجابة عن العديد من التساؤلات مثل: هل تتوزع ال مدن في قطر 
ما أو إقليم ما بشكل عشوايء أم تتوزع حسب نمط معين» تنتظم فيه المدن ذات 
الفثات الحجمية المختلفة بنمط معين: هل يوجد انتظام أو ترتيب معين لتوزيع 
المدن في أجزاء مختلفة من أنماط التوزیع هذه ء وإذا نضج إقليم ما اقتصادياء 
وأدى ذلك إلى تغييرات في التركيب الاقتصادي لهذا الإقليم فهل تحدث تغييرات في 
النظام الحضريء نتيجة للتغيرات الاقتصادية هذه؟ وما طبيعة هذه التغيرات؟ ثم 
ما التغيرات المتوقعة في انتظام النظام الحضري ا معين ماذا يحدث في الهرمية 
الحضرية- انتظام المدن في مجموعات أو مستويات من البنية الهرمية للمدن (سيرد 
تفصيل لها في مكان لاحق) عندما يتسارع النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة؟ 
وإذا حدثت تغييرات في الهرم الحضري أو في انتظام علاقات حجوم ادن ورتبهاء 
فما هو الحجم المتوقع للطلب على الأرض في المستقبل؟ ثم ما المناطق التي 
ستشهد تناقصاً في الطلب على الأرض أو ثباتاً فيه؟ ومع تغير في الهرم الحضري 
المعينء أي زيادة حجوم بعض ا مدن وتناقص البعض الآخرء على سبيل ا مثالء نتيجة 
لتغيرات اقتصادية في التركيب الاقتصاديء ما القطاعات أو الأجزاءمن الهرم الحضري 
التي ستتوسع وتنموءوماالتغيرات المتوقعةفي أشكال وأنماط الحركة في الإقليم أو 
لقطر؟ونتيجة لذلك مانمط هجر ةالسكان في النظام الحضري؟ فهل سيتحرك السكان 
من مدن صغيرة إلى حواضر كبيرة ء أم من الحواضر الكبيرة إلى مدن متوسطة 
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الحجم أو إلى مدن صغيرةء أم من مدن متوسطة الحجم إلى حواضر كبرى؟ 
هل يمكن تطبيق القاعدة على الإقليم بغض النظر عن مساحتها؟ وهل تتآثر 
القاعدة بحجم الإقليم؟ 

يمكن الإجابة عن التساؤلات السابقة من خلال تطبيق قاعدة الرتبة والحجم» 
أي تتضمن مفاهيم تطبيق القاعدة على إجابات عملية للتساؤلات السابقة 
(Northam , R, 1979, 2.132, Hartshorn 'T', 1992, PP. 59-61)‏ 
قيمة ك K.Value‏ 

إذا افترضنا وجود نظام حضري معینء ويحتوي هذا النظام مدنا من مختلف 
الحجوم والرتب» ونريد البحث عن العلاقات المحتملة بین عدد المدن في مستويات 
مختلفة من النظام الحضري وتظهر هذه العلاقة من حساب عدد ال مدن 2 مستوى 
معين (فئة معينة) من الهرم الحضري إلى عدد ا مدن في ا مستوى الذي يليه. فإذا 
كان هناك مائتي مدينة في مستوى معين من مستويات الهرم الحضريء وثمانهمائة 
مدينة في ال مستوى الذي يليه فتكون العلاقة بنسبة 4:١ -800/7٠١‏ فإذا ظهرت 
هذه النسبة في توزيع آخر, وبين أعداد المدن في المستويات ذاتهاء عندها يشار إلى 
هذه النسبة, بعلاقة ثابتة ك أو قيمة ك 6ناله1.77. وهي في مثالنا تساوي ٤‏ 
أربعة»حتى لو اختلفت العلاقات الأخرىء بين حجوم المدنء في مستويات أخرى. 

وإذا بقيت العلاقة كما هي فيعني ذلك أن قيمة ك لا تتغیں وقد أظهرت 
دراسات في جنوب أطانيا وانجلترا وويلز أن قيمة × تتأثر بعدد المستويات أو 
الفثات التي يقسم النظام الحضري حسبهاء وها أن تصنيف المدن إلى مستويات أو 
فثات يكون أحياناً بشكل اعتباطي ولا يحكم هذا التقسيم منطق معین, فإن قيمة 
>1 تتغيرء لأنها تعتمد على حجم الفئة أو عدد ال مدن التي تقع في الفئة المحددة, 
لذلك فإنه يجب الاعتماد عليها بشيء من الحذر وإذا كانت هرمية النظام الحضري 
تعتمد على وظيفة محددة فإن قيمة ک1 حسب هذه الطريقة تختلف عنها في 
وظيفة أخرىء ويمكن اعتماد وظيفة أخرى لتقسيم الهرم الحضري مثل الوظيفة 
الاقتصادية والإدارية ووظيفة المواصلات (132 .2 ,1979 .1 (Northam‏ . 
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تظهر قاعدة الرتبة والحجم التوزيع المستمر للمدن على أساس حجومهاء 
في حين تظهر الهرمية الحضرية ترتيب المدن إلى فئات حسب أهميتها 
الوظیفیةء وتقاس هذه الأهمية عادة بعدد الخدمات وأنواعها التي تقدمها 
ال مدن ويمكن التفكير في الهرم الحضري أو الهيراركية للمدن من خلال كونها 
تمثل بعداً رأسياً يكمل البعد ا مكاني للنظام الحضري المعينء فلا تحتل ال مدن 
مواضع الحيز فقط وإنما تحتل موقعاً معيناً عند مستوى محدد في الهرمية 
الحضریةء التي يمكن تمثيلها في شكل هرم حضريء يتميز بقاعدة عريضة وقمة 
ضيقة» حيث تحتل القمة عدداً أقل من ا مدن كبيرة الحجم في حين تحتل 
القاعدة أعداداً أكبر من المدن صغيرة الحجم, وبالتالي فإن عدد المدن في 
مستوى من مستويات الهرمية الحضرية يتناقص كلما اتجهنا إلى أعلى في الهرم 
الحضريء وعلى العكس من ذلك فإن تركيبها الوظيفي يصبح أكثر تنوعاً وأكثر 
تعقيداً فال مدن الأكبر تقدم وظائف أكثر ا وتقوم بأدوار متخصصة ف 
النظام الحضريء وعليه يمكن ترتيب المدن في النظام الحضري على شكل هرم 
حسب وظائف لها معنى. 

وإذا أضيف البعد المكاني للبنية الهرمية للنظام الحضري المعين فتصبح فكرة 
الهرمية الحضرية مظهراً مهما في تنظيم وترتيب النظام الاقتصادي الحضريء فتنظم 
المدن مراكز الأقاليم على شكل بنية هرمية» كما تنتظم الأقاليم التابعة لهذه المدن 
على شكل بنية هرمية أيضاء تحتل الحواضر الكبرى ا مستويات العليا من الهرم 
الحضريء تليها المدن الكبرى فالمتوسطة الحجم فالصغيرة الحجم. 

وتنتشر السلع وا مواد والخدمات والناس والأموال والقرارات والاختراعات من 
الداخل إلى الخارج» أي من المدن أولاً ثم إلى أقاليمها ثانياً أو من القلب إلى الظهرء 
وكذلك من أعلى الهرم إلى أسفله. 

وتمثل كل مدينة نواة إقليمها الوظيفي» وتتسع مساحة الإقليم حسب مستوى المدينة 
في الهرم الحضريء وتقدم المدن القليلة العدد التي تحتل مستويات أعلى في البنية الهرمية 
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جغرافية المدن 
وظائف متخصصة جداً لأقاليم واسعة كما تقدم ال مدن الأصغر حجماً و الأكثر 
عدداً والتي تحتل مستويات أدنى في الهرم الحضري ووظائف أقل عدداً للأقاليم 
التابعة لها صغيرة المساحة. 

إن اطدن التي تحتل مستويات مختلفة من الهرم الحضري ليست مستقلة 
عن بعضها وإنما ترتبط معاً بعلاقات متبادلة فا مدن في مستوى معين تكون 
مستقلة عن المدن في المستويات الأدنى منها في البنية الهرمية ولكنها تسيطر 
عليهاء كما أن المدن في المستويات الأعلى من البنية الهرمية تقدم الوظائف 
التي تقدمها ا مدن في الملستویات الأدنى» أي أن المدن في مستوى معين تقدم 
الوظائف التي تقدم في مدن من مستويات أعلى. 

هذاء وتعتبر عملية تحديد عدد المستويات في البنية الهرمية الحضر-ية مشكلة 
تصنیفیة هدفها تقسيم توزيع متصل من حجوم ال مدن إلى فئات وظيفية ذات 
معنى» وبالتالي فإن عدد ال مستويات يعتمد على عدة عوامل منها: الهدف الذي 
تصمم من أجله الهرمية الحضرية» وبالتالي لا يوجد تصنيف وحيد للبنية الهرمية 
وسيرد تفصيل لهرمية الأماكن المركزية وخصائصها في نظرية المکان المركزي لاحقاً 

(Yeates M. and Other, 1976, PP. 49-50) 

ویؤکد بعض الباحثين على عملية إعادة بناء التركيب الاقتصادي وظهور 
مدن المعلومات (167.) 121401522052) منذ عام ۱۹۸۳ وحتى الوقت الحاضر 
(Knox 2. 1994, PP. 56-64)‏ 

نتيجة للتطور التقني في مجالات عمليات الإنتاج والحركة والاتصالات 
والاستخدام الواسع للحاسب الآلي في الصناعة والإنتاج بشكل عام وإنتاج الخدمات 
وتوزيعهاء بشكل خاص, تطورت وظائف اقتصادية في النظام الحضري العاممي» فقد 
أنتجت التطورات الاقتصادية والحضریةء خلال العصر۔ الحديث. هرمية حضررية 
عاممية مختلفة عما سبقهاء ففي حين كان النظام الحضري منذ مطلع القرن 
العشرين وحتى الخمسينات منه يتميز بسيطرة الوظيفة الصناعية (الثانوية) 
کی انون ×> الا اق ادن ةدك أ حت قورت اة 
"المعلوماتية" ووظيفة الخدمات أو الصناعات الثالثة بشكل رئيسيء فإذا كانت 


|۳ 


الباب الرابع : النظام الحضري 

الصناعة التحويلية مسؤولة عن تطور المدن ونموها إبان عهد الثورة الصناعية. فان 
صناعة الخدمات هي المسؤولة عن تطور المدن ونموها في العصر الحاضر. 

وأظهرت دراسات حديثة وجود هرمية حضرية عالمية حسب الوظيفة 

الاقتصادية تتكون من أربعة مستويات» وتتوزع ال مدن في هذه المستويات على 


النحو التالى: 
-١‏ مدن عاطية World Cities‏ -1 
۲- مراكز إقليمية Regional Command And‏ -2 
Control Centers‏ 
۳ راک او مدن متخصصة بإنتاج Specialized Producer Service‏ -3 
الخدمات Centers‏ 
-٤‏ مدن صغيرة (تابعة) Dependent Centers‏ -4 


(Knox P. 1994.P.60) 


وتشمل ا مدن العالمیة لندن ونيويورك وطوكيوء وتحتل قمة الھرم الحضري نظراً 
لأهميتها كأسواق مالية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية وخدمیة وتقع في 
المستوى الذي يلي هذه المدن: شيكاغو ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة وبرلين 
وبروكسل وباريس وفرانكفورت وزيورخ في أوروبا وساوباولو في أمريكا الجنوبية 
وسنغافورة في جنوب آسیا وتحتل ا مستوى الثالث حوالي عشرین مدينة. تكمل 
ا مجال العالمي للحركة (710105) بين الحكومات والشركات الکبریء وتبادل الأسهم 
ا مالية والأسواق التجارية» والبنوك الرئيسية وا منظمات العالمية ومن ال مدن 
الأمريكية في هذا ال مستوى هيوستن وميامي وسان فرانسيسكو وواشنجتن العاصمة, 
وربما يصعب تحديد مدن من مناطق العام الأخرى في هذا المستوى بسبب عدم 
توافر البيانات اللازمة وضعف مستوى الثقة فيها ويمكن وضع المدن التالية في هذه 
المجموعة: بيونيس إيروس وريودي جانيرو وكاراكاس في أمريكا الجنوبية» وميلان 
ومدريد وفينا في أوروبا وبمباي وهونغ كونغ وبانكوك وتامبي ومانیلا واوزاكا 
وسيول في آسياء وجوهانز برغ في إفريقيا (61 ,2 ,2.1994 ×0ہK).‏ 
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جلا امدق 
ويشمل المستوق الرائع مجموغة كبيرة من المدن الصغيرة الٹی يضعب 
تحديدهاء ويمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات هي: 
أ- مدن سیاحیة وسكنية ومدن المتقاعدين. 
ب- مراكز صناعية 
ج- مراكز عسكرية و صناعة عسكرية 


د- مراكز تعدينية وصناعية. 


٥ 


الباب الرابع : النظام الحضري 


الفصل الثاني 
التفاعل المكاني 


Spatial Interaction 


مفهوم التفاعل المكاني: 
والأنشطة في مدينة ما مع السكان والأنشطة في مدينة أخرىء بواسطة مزيج 
معقد من تيارات الحركة والتحویلات ا لالیة والاتصالات التي يشار إليها جميعاً 
بالتفاعل المكانيء ويمكن التفکیر بأن المدن تنتظم في نظام حضري معینء ينتظم 
على شكل بنية هرمية بسبب التفاعل والاتصالات التي تتم بين المدن. 

ويمكن النظر إلى التفاعل ا مكاني من حيث أشكاله وحجمه والأسس اللازمة 
له والطرق التي يساعد بواسطتھا التفاعل والاتصال بين المدن في تشكيل أنماط 
النظام الحضري المكاني. 

وقد اقترح هاغيت ]11286 طريقة لتصنيف أنواع الاتصال المكاني اعتمدت 
على طرق انتقال الحرارة في الأجسام وهي: الحمل والاتصال والإشعاع 
.Convection, Conduction and Radiation‏ 

ويشمل الحمل أشكال التفاعل والاتصال التي تتطلب حركة ونقل العناصر 
نقلاً ماديا مثل حركة البضائع وا مواد للمصانع والأسواق» وشحن البضائع 
وتوزيع البريد وغيرهاء كما يشمل أيضاً حركة السكان. 


ويشمل التوصيل التحويلات اطاليةالتي تتم بين اللمدن بواسطةنظام محاسبي» 
وليست حركةمادية.وتحتاج هناإلى سجلات وحفظ دفاترءوھثل الإشعاع انتقال الأفكار 
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٣‏ ادق 
وا مخترعات» وبالتالي تتم العلاقات والاتصالات بين المدن بواسطة ثلاث طرق 
رئيسة هي: من خلال حركة البضائع والسكان ومن خلال مدى واسع من 
التحویلات اطالیة وتيار المعلومات (2.52 ,1976 (Yeates M. and Others,‏ . 
وهناك تمييز وتفريق آخر ممکن, بين أنواع التفاعل والاتصال المكاني 
يعتمد على الشبكات التي يتم بواسطتهاء فيحدث النقل المادي بواسطة شبكة 
المواصلات من سكك حديدية إلى طرق الملاحة. كما تتم عملية التحويلات 
اطمالية وانتقال ال معلومات بواسطة شبكة الاتصالات. بواسطة التليفون 
والتيليبرنتر وا موجات الهوائية للراديو والتلفزيون» كما تتم عملية الانتشار 
بواسطة شبكة الاتصالات الشخصية» ومکن النظر إلى ال مدن نوبات مختلفة 
الأهمية في أنواع مختلفة من الشبكات» وتساعد الطريقة التي تنتظم 
بواسطتها الشبكات مكانيا وتتداخل فيما بينهاء في تشكيل أنماط التفاعل بين 
المدنء وبشكل عام, تتميز المدينة الأكثر اتصالا مع غيرها مستوى أعلى من 
سهولة الاتصال. ويتوقع أن تكون أكثر أهمية. بحيث تشكل هذه المدينة, 

نقطة مركزية لنوع محدد من التفاعل ال مكاني والاتصال. 

وهناك تقسيم آخر لأشكال الاتصال والتفاعل, بالاعتماد على كل من نوع 
الحركة وطبيعتها والهدف من هذه الحركة وعلى حجم الحركة واممسافة 
والوسائل ا مستخدمة. وقد أضاف موريل (1979 ,21011111) تصنيفا آخر لحركة 
السكان» قسمها إلى: حركة مؤقتة وانتقالية ودائمة. 

وتقع في الحركة الدائمة هجرة السكان التي لعبت دوراً مهماء عبر الزمنء 
في تشكيل النظام الحضريء وفي انتشار الأفكار والخصائص الثقافية والعادات 
وأشكال أخرى للسلوك الاجتماعي, وبالتالي تعتبر طبيعة التفاعل المكاني بين 
المدن وأنماطه ومداها عملية معقدة بشكل كبير. 
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الباب الرابع : النظام الحضري 

حجم التفاعل المكاني والاتصال: 

توجد علاقة واضحة بين حجم التفاعل وكثافته من جهة وبين مستوى 
التحضر للأقطار» كما يتأثر حجم التفاعل أيضاً مستوى التطور التقني, وأكثر 
من ذلك فقد تزايد حجم التفاعل بين ا مدنء حديثاً بشكل كبير جدأء ويعود 
السبب في ذلك إلى استمرار تركز السكان والأنشطة البشر.ية في ال مدن الأكبر, 
وزيادة تعقد النظام الاقتصادي والاجتماعي» وارتفاع مستوى الحركة والاهتمام 
بالمكان الناتج عن تحسن مستوى المعيشة والتطور التقني في وسائل ال مواصلات 
والاتصالات. وفي حقيقة الأمر فإنه من الصعب رؤية أي تغير تقني أو اقتصادي 
أو سياسي أو اجتماعي, لا يكون له تأثير مباشر على حجم التفاعل ونمطه بين 
امدن (2.53 ,1979 (Yeates M, and Others,‏ 
أهمية التفاعل المكاني: 

يقوم التفاعل المكاني بأدوار مهمة في تشكيل النظام الحضري وبنائه ويقوم 
بالوظائف التالية: 
-١‏ وظيفة تكميلية Integrating Function‏ 


تظهر الحاجة للتفاعل المكاني والاتصال بين المدن اممختلفةء نظراً لأن الناس 
وأنشطتهم يتواجدون في مدن تتباعد عن بعضهاء وترتبط ال مدن والأقاليم 
المختلفة عن بعضها بواسطة تيارات من الحركة والتحويلات اطالیةء ويعتبر 
تكامل النظام الحضري واحداً من المتطلبات السابقة لوجود انتظام وترتيب 
للمدن يتفق ومفهوم قاعدة الرتبة والحجم. 

فإذا كان هناك عرض في مدينة ما وطلب على هذا العرض في مدينة ما فینقل 
العرض من الخذينة الأول إل دة لاف بوؤاشطة المشاعل اكان من هافن اللہ 
وهنا قدم التفاعل ا مكاني وظيفة تکمیلیةہ فقد ملت المدينةالأولى على تكميل ما تحتاج 
إليه المدينة الثانیة فلو كان في المدینة لأولى فائض من الأيدي العاملةء وكان في المدينة 


٥۷ 


جغرافية یدن 


الثانية طلب على هذه الأيدي العاملةء فتنقل الأيدي العاملة بواسطة التفاعل 
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يسمح التفاعل ال مكاني بوجود تباین واختلاف بين المدن املختلفةء ویسمح 
بتقسيم العمل مكانياً. بأن تتخصص الممدينة الأولى بإنتاج الصناعات 
الغذائيةء وتتخصص الثانية بإنتاج سلع وبضائع أخرىء» فبواسطة التفاعل 
المكاني يممكن نقل الإنتاج الغذائي من المدينة الأولى إلى المدينة الثانية, 
وتنقل السلع الصناعية الأخرى من المدينة الثانية إلى المدينة الأولى ولو م 
يكن هناك إمكانية للتفاعل المكاني لاضطر السكان في كلتا ا مدینتین إلى 
إنتاج ما يحتاجون إليه والاعتماد على الاكتفاء الذاق. 


الموقع للأنشطة المختلفة كما يجعل من التخصص الوظيفي للمدن والأقاليم 
أمراً ممكناً فبدون التفاعل المكاني لا يمكن أن يتخصص القلب في وظائف 
معينة غير الوظائف التي يتخصص بها الإقليم أو الظهير. 


۳ 


اعتبار التفاعل المکانی وسيلة للتنظيم المكاني» فتعتبر الأنواع المختلفة للحركة 
والتيارات والتحويلات امالية بين المدن.» مظاهر للعلاقات والاتصالات واعتماد 
المدن على بعضها في تأمين ما تحتاج إليه ضمن النظام الحضريء ونتيجة لذلك 
فان ما يحدث في مدينة ما أو إقليم ما من تغيرات» يؤثر على مدن وأقاليم 
أخرى في النظام الحضريء ويتشكل النظام الحضريء وينتظم على شكل بنية 
هرمية من خلال التفاعل المكاني والعلاقات التي تتم بين المدن. بحيث تلعب 
الحواضر الكبرىء والتي تقع على قمة الهرم الحضريء دوراً مسيطراً ومنظماً 
لهذه المدن. 

(Yeates M. and Others, 1976, 2.55( 


ویعتبر التفاعل ال مكاني مهما في إحداث التغير في النظام الحضري وف إعادة ترتيب 


هذا النظام الحضريء فيعتبر انتشار الأفكار والاختراعات واحداً من الطرق الرئيسة 
للتغييرات التي تحدث في النظام الحضريء فلأنماط تيار المعلومات أهميةخاصة. وكذلك 
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الباب الرابع 1 النظام الحضري 


للهجرة: التى تعتبر تقليدياً الوسيلة الرئيسة لانتشار التقنية والثقافة والعادات 
الاجتماعيةء كما تلعب الهجرة دوراً مهماً في عملية التغييرء بحيث تجعل المدن 
أكثر تنوعاً وتؤدي إلى وجود بعض المشكلات الاجتماعیق وتعمل على تباین في 
معدلات نمو المدن, على الرغم من أن المدن تنمو في الوقت الحاضر ذاتياً إلا 
أن الهجرة تبقى تلعب دوراً مهماً في تغيير ا مدن ونموها. 


هذاء ويمكن التفكير في أن أنماط التفاعل بين المدن» هي استجابة لقرارات 
موقعية بشأن السكان وأنشطتهم» لأن التفاعل يحدث نتيجة لأنشطة تمارس في 
مدن معينة دون غيرهاء وبالتالي فإن أي تغيير في هذه الأنشطة وفي مواقعها 
يؤدي إلى تغييرات في مستوى التفاعل بين ا مدنء وكذلك يعمل التفاعل على 
زيادة مستواه» فعند حدوث مستوى مرتفع من التفاعل المكاني بين المدن 
الكبيرة خاصة, فیستدعي ذلك وجود حاجة لتحسين شبكة المواصلات 
والاتصالات, وإذا تحقق ذلكء فيؤدي بدوره إلى رفع مستوى التفاعل المكاني. 
فتستمر الحركة بشكل دائري. 


ونتيجة للتغيرات التي تطرأ على شبكة المواصلات والاتصالات» فإنه تحدث تغييرات 
على المواقع النسبیة للمدن, وعلى أهميتها كنوبات أو عقد في شبكات المواصلات 
والاتصالات» وبالتالي تصبح بعض المدن أكثر سهولة من حيث الوصول إليهاء والبعض الآخر 
أقل سهولة في الوصول إليهاء وبالتالي يتناقض الزمن اللازم للحركة كما يقل أثر الحواجز 
على الحركة ونتيجة لذلك يحدث انكماش في الحيز أو ا لمجال (المسافة) ويسمى هذا ء 558 
Time Convergence‏ (1969 بعلاءعصه])ء وتستفيد مدن من ذلك ولا يستفيد البعض 
الآخرء ولا تكون الفائدة بالدرجة ذاتها لجميع المدنء وا مدن التي تستفيد بشكل أكثر هي 
الأكبر حجماً والأبعد مسافة بحيث تصبح هذه ادن أقرب نسبياً وتتكامل 
مع النظام الحضريء» بشکل أقوى وتكتسب ادن هنا أهمية أو قيمة موقعية 
locational Value‏ تفضل المؤسسات والشركات والأنشطة أن تتوضع في هذه اممدنء 
وبالتالي يرتفع مستوى التفاعل المكاني مع هذه ا مدن, فنتيجة لتحسن وسائل ال مواصلات 
والاتصالات أمكن حدوث الانتشار (السكان والأنشطة البشرية) من مراكز ا مدن إلى 


۹ 


جغرافية اللمدن 

ضواحيها أو إلى ا مناطق الريفية التي كانت طاردة للسکانء وقد عرفت هذه الحركة 

.Turn around movement 

العوامل المؤثرة في الحركة والتفاعل المكاني: 
يتأثر مستوى التفاعل المكاني وطبيعته بين مدن معينة بعدة عوامل منها: 

-١‏ موقع المدن في شبكة المواصلات والاتصالات, الذي يعمل على إيجاد عامل 
مؤثر في توليد الحركة والاتصال بین ا مدن. 

؟- التكامل بين ا مدنء فينتج عن تكامل المدن بعضها بعضا حجم أكبر من 
التفاعل والحركة. وبخاصة حركة البضائع واطواد. 

۳- إدراك الفرد مستوى الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمدن 
المختلفة فإذا تمیزت مدن بجاذبية اجتماعية واقتصادية أو بیئيةء فإنها 
العامل في تفسير أنماط الهجرة السكانية بين المدن. 

-٤‏ توافر مواقع فرص العمل, فتعمل هذه على إيجاد تيار للمعلومات 
وتحويلات مالية بين مدن معينة. 


٥۔‏ بالإضافة لما تقدم ذكره» يتأثر حجم التفاعل المكاني بثلاثة عوامل هي: 


أ- حجم السكان والوظائف في ا مدنء فكلما زاد عدد السكان الذين يعيشون في 
المدينة زادت درجة احتمالية أن يتحرك عدد كبير منهم إن عدن اخترق كما 
يعتبر حجم المدينة مؤشراً لأهميتها في البنية الهرمية الحضريةء فتنشأ حركة 
وتفاعل مع مدينة القاهرة أكثر منه مع مدينة الإسكندرية أو بورسعيد أو 
بنها أو دمنهور. 

ب- التنوع الاجتماعي والاقتصادي في المدن: يعمل التنوع الاجتماعي والاقتصادي 
على زيادة مستوى التفاعل وحجمه مع هذه المدينة والعكس صحيح» كما يتأثر 
حجم التفاعل المكاني بين المدن أحياناً بالتخصص الوظيفي للمدينة» فيرتفع 
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مستوى التفاعل والحركة مع ا مدن السياحية والترفيهيةء بشكل أكبر منه 
في المدن ذات الوظائف الأخرى. 

ج- ا مسافة الفاصلة بين المدن: وبناء على قانون الجاذبية لنيوتن» فإن المدن 
الأقرب تتفاعل وتتصل مع بعضها بمستوى أكبر من المدن الأبعد. فيتأثر 
حجم التفاعل المكاني والاتصال بين المدن عكسيا مع المسافة, كلما كانت 
المدينة أقرب» كان حجم التفاعل أكبر والعكس صحيح. 

على الرغم من التطور الكبير الذي حصل في شبكة المواصلات والاتصالات 
الذي عمل على تقليل أثر ا مسافة وعلى : التقاء الزمان باممكان" إلا أن كلفة 
التغلب على ا مسافة لم تلغ تماماً بل بقيت عاملاً مهماً في تشكيل أنماط الحركة 
والتفاعل بين ا مدنء وتؤخذ في الاعتبار عند اختيار مواقع الأنشطة المختلفة في 
المدن وإذا عرفنا العلاقة العكسية بين المسافة وحجم التفاعل المكانيء إلا انه لا 
تتأثر الأجسام جميعها بالدرجة ذاتها من البعد أو ا مسافة فبعضها يكون أكثر 
حساسية للنقل لمسافات طويلة أكثر من البعض الآخر وسوف يناقش هذا 
المفهوم لاحقاً. 
وقد بين بعض الدارسين تأثر حجم التفاعل المكاني بين المدن بثلاثة مبادئ 
رئيسية هي: التكامل :16172614317م0012) ودرجة حساسية المادة المنقولة 
للمسافة Transferability‏ والفرص المعترضة Intervening Opportunities‏ 
وستتاققن كل واخذ:من هذة انادف تاليا 
1- التكامل Complementary‏ 


يعتبر التفاعل المكاني ضرورياً من أجل ربط المدن بعضها بعضاً وربط 
السكان والأنشطة الموجودة في مدينة معينة بالسکان والأنشطة في مدينة 
أخرىء وها أن المدن تتباعد عن بعضها مسافات مختلفةء فإن المسافة تساعد 
في تشكيل أنماط التفاعل بين المدن. وتقدم المدن وظائف مختلفة. حيث 
تختلف فيما بينها في الوظائف التي تقدمها هذه ا لمدنء وتختلف في 
فرص العمل المتوافرة فيها وفي التراكيب السكانية لكل منها ء فتوجد صناعات 
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محددة في مدن معينة: كما تمثل مدن أخرى مراكز لتجارة الجملة وتمثل مدن 
مراكز للبنوكء في حين تتميز مدن بأهمية ثقافية وإمكانات ترفيهية وتشكل مدن 
أخرى مراكز للإدارة والحكومات» ویحتفظ سكان مدينة معينة بعلاقات مع سكان 
يتواجدون في مدن أخرىء وعليه فإن الاختلاف والتباين في الأنماط الموقعية للسكان 
والأنشطة والمنظمات المختلفة يعتبر عاملاً رئيسياً لتفسير التفاعل المكاني المتوقع 
بين المدن المختلفة. 


وعلى أية حالء فلا المسافة ولا التباين المكاني في التوزيعات المختلفة للأنشطة 
كافية لتفسير التفاعل المكاني بين ا مدن, لذا اقترح أولم 1956 ٥٥‏ انا شيئاً آخر 
يساعد على عملية التفاعل هذه. وقد أطلق عليه مفهوم التكاملية» ويعني وجود 
عرض في مكان معين أو مدينة ما ووجود طلب على ذلك العرض في مكان آخر أو 
مدينة أخرىء فينتقل العرض من المدينة الأولى إلى المدينة الثانية. فإذا كان في 
مدينة أ فائض في الأيدي العاملة. وكان في مدينة ب طلب على هذه الأيدي 
العاملة فينتقل العمال من مدينة (أ) إلى مدينة (ب) وبالتالی يوجد تكامل بین 
ا مدینتین في الأيدي العاملة» وقد عمل ذلك على زيادة حجم التفاعل المكاني بين 
هاتين ا مدينتينء ويمكن توسيع هذا المفهوم ليشمل حركة السكان والبضائع وا مواد 
الخام والبريد والاتصالات الأخرى الكثيرة جداء وعليه فإن أسس التفاعل المكاني تمثل 
أشكال عدة للتكاملية التي تنشأ بین أنشطة السكان وال منظمات التي تبتعد عن 
عضي انا ۱ 
حساسية المادة المنقولة للمسافة: Transferability‏ 


تختلف المواد المنقولة وبخاصة التي تتطلب حركة مادية في درجة حساسيتها للمسافة 
التي تنقل بهاء فبالنسبة لحركة السكانء مثلا, تعتمد درجة حساسيتهم للمسافة التي 
يقطعونها على مدة تكرار الرحلة والهدف منهاء كما تعتمد حساسية البضائع للمسافة على 
نوع السلعة أو البضاعةء وقد أشير إلى التباين في حساسية المادة ال منقولة بمبدأ ال 
ityاansferabiا"»‏ وتعتمد درجة حساسية امادة ال منقولة للمسافة على تمن وحدة الوزن 
من تلك المادة. فكلما كانت قيمة وحدة الوزن من امادة أقل فإنها تنقل مسافات أقص 
وإذا كان نمن وحدة الوزن من الادة المنقولة مرتفعاً فإن هذه المادة تنقل إلى مسافات 


1۲ 


الباب الرابع : النظام الحضري 


طویلة ويمكن تطبيق هذا المثال على نقل أشياء أخرىء. فعلى سبيل المثال: 
معرفة درجة حساسية الفحم الحجري للنقل ودرجة حساسية الذهب للنقلء 
فيمكن حساب ثمن الكيلو غرام الواحد من الذهب أو من الفحم الحجريء 
فبالتأكيد يكون ثمن الفحم الحجري أقل بكثير من تمن الذهبء لذلك ينقل 
الفحم الحجري مسافات قصيرة والذهب مسافات طویلةء وهذا يعني أن 
المواد ذات الوزن الكبير والحجم الضخم تنقل مسافات قصيرة, في حين تنقل 
المواد غالية الثمن خفيفة الوزن مسافات طويلة. 

ويفضل ال مستهلكون تجميع السلع والحاجات التي يرغبون في شرائها من 
مسافات بعيدة» بحيث هكن الحصول عليها في رحلة واحدة. أي يفضلون عدم 
تكرار الرحلات الطويلة. ويقطعون مسافات قصيرة للحصول على البضائع 
تتميز بقيمة منخفضة لوحدة الوزن. 
٢‏ الفرص المتدخلة Intervening Opportunities‏ 

يرتبط هذا المفهوم بالحد الأدنى للمسافة. فتصبح الأماكن القريبة بديلة 
للأماكن البعيدة. فإذا كانت مدينة (ب) سوقاً لبضاعة من مدينة (أ» وتبعد مدينة 
(ب) عن مدينة (أ) حوالي ٠٠١‏ کم» ثم وجدت مدن أخرى نفرض (ج) و (د) أقرب 
إلى مدينة (أ)» ويمكن أن تحصل على البضائع ذاتها من مدينة (أ)» وبالتالي تشكل 
مدن (ج) و (د) أسواق بديلة لمدينة (ب)ء وبالتالی يضعف حجم التفاعل والاتصال 
بين مدينتي (أ)و (ب) ويتناسب حجم التفاعل المكاني مع عدد الفرص المعترضة أو 
الأسواق البدیلةء فكلما زاد عددها ضعف حجم الاتصال والتفاعل المكاني» والعكس 
مج 

وينطبق هذا على هجرة السکان أيضاً فقد فضل المهاجرون الانجلیز إلى 
استرالياء فضلوا التوجه إلى جنوب أفريقياء على الاستمرار في الرحلة الطويلة إلى 
استرالیاء وتجشم الصعاب والأخطار في تلك الرحلة. فأصبحت جنوب أفريقيا فرصة 
متدخلة وهدفا للمهاجرين الانجليز بدلا من استرالیاء وبالتا لی ضعف تيار الهجرة 
إل انم فراکسا تاد عد اهعد ناليد اھ سارہ مسقن ضا اعت 
والعكس صحيح. 
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قوانين الجاذبية: 

لقد أدت أهمية أشكال التفاعل المكاني والحركة في التنظيم المكاني للبنية 
الهرمية للنظام الحضري المعينء إلى انتظام أنماط تيارات الاتصال والتفاعلء 
عملت على تطوير مجموعة من القوانين منها: 
قانون الجاذبية The Gravity Model‏ 

يعتبر هذا القانون أقدم قوانين الجاذبية وأسهلها تطبیقاً وأكثرها استعمالاً 
فعلى الرغم أنه استخدم للمرة الأولى في النصف الأول من القرن التاسع عشرے 
إلا أنه م يعط الأهمية العملية إلا بعد عام ۰٠۱۹ء‏ ويعتمد هذا القانون على 
قانون الجاذبية في الفيزياء لنيوتن» والذي ينص على أن حجم التفاعل بين 
أطلق عليه قانون الجاذبية لتجارة المفرق (التجزئة). ويقاس رياضياً بواسطة 
امعادلة التالية: 
حجم حون مدوسي انيد المسافة بينهما (مربع المسافة ببينهم) 


وتكمن أهمية هذا القانون من خلال الطرق التي يمكن قياس الحجوم 
والمسافة بهاء ومن خلال القيمة التي تعطى لأس المسافةء وقد اقترعحت 
دراسات أن تتراوح قيمة أفن ال مسافة بين ١‏ و ۳ء ووجد أن رقم ٢‏ هو الاب 
وبالتالي استخدم الأس ٢ء‏ أي مربع المسافة. 

وبالنسبة لحجم ا مدينة. فقد تستخدم عدة طرق لقياسه. منها: عدد 
السكان في المدينة, أو عدد الوظائف أو حجم فرص العمل ومستوى الدخل 
للمدینة ويعتمد اختيار الطريقة المناسبة على الهدف من الدراسةء فعلى 
سبيل المثال: يمكن استخدام حجم المبيعات في ا مدینة مؤشراً لقياس حجمها في 
دراسة التسويق. 
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كما هكن استخدام مؤشرات أخرى لقياس الحجم مثل: القيمة المضافة أو 
عدد الأسر أو حجم الفرص الاقتصادية أو عدد منافذ تجارة ا مفرق (التجزئة). 

كما يمكن استخدام عدة مؤشرات أخرى لقياس المسافة منها: وحدة 
المسافة المطلقة کا میل والكيلومتر مثلاء أو الزمن اللازم لقطع المسافة, أو كلفة 
الحركة أو الجهد أو الطاقة, أو عدد الإشارات الضوئية. وهذه جميعاً تسمى 
المسافة النسبیة ما عدا المؤشر الأول الذي يسمى بالمسافة المطلقة (وحدة 
امسافة) ويجب مراعاة اختيار الوسيلة المناسبة للدراسة. 
القرب النسبى (السكان الكامن) Population Potential‏ 

يستخدم قانون الجاذبية لقياس قوة التفاعل أو الجذب بين مدينتين » في 
حين تستخدم نموذج السكان الكامن أو القرب النسبي» لحساب قوة الجذب 
بين مجموعة من ال مدنء لإبراز المدينة التي تتميز بإمكانية الوصول إليها 
بسهولة أكثر من غيرهاء أي المدينة الأقرب نسبياً فإذا كان لدينا مجموعة من 
ا مدن تتكون من أء ب» جء ونريد حساب السكان الكامن أو القرب النسبي, أي 
إيجاد المدينة الأكثر سهولة للوصول إليها أو تعتبر نسبيا أقرب من غيرهاء حيث 
يعتبر الحجم الكامل للسكان في مدينة أو مكان معين دليلاً أو معياراً لحدوث 
التفاعل أو الاتصال مع هذا المكان أو هذه ا لمدینة كما يشير إلى سهولة 
الوصول إلى المدينة المعينة من قبل المدن الأخرىء ويقاس الحجم الكامن 
للسكان في أية مدينة بتطبيق قانون الجاذبية السابق الذكر على النحو التالي: 
تحسب قوة الجذب بين مدينة أ و بء ثم بين مدينة أو جء ثم في مدينة أ 
الحجم الكامل للسكان في مدينة أ- 


مربع المسافة بينأاوب مربع المسافة بينأوج مربع المسافة لمدينةاً 
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وتحسب المسافة طمدينة أ بواحدة من الطريقتين التاليتين: 

أ- تؤخذ عدة نقاط على محيط (أطراف) مدينة أ. ثم تحسب المسافة بين 
نقطة مركزية في مدينة أ وكل من النقاط المختارة على أطراف المدينة, ثم بعد 
ذلك يؤخذ متوسط هذه الأبعاد ء ويعتبر ا مسافة بمدینة أ. 

ب- تؤخذ المسافة بين مدينة أ وأقرب مدينة لھاء فتعتبر ال مسافة بين مدينة أ. 
وبحسب الحجم الكامن للسكان فى مدينة ب بالطريقة السابقة ذاتھاء وكذلك 
بالنسبة للمدينة ج ويمكن أن تختصر ال معادلة إلى: 

الحجم الكامن للسكان في مدينة أ أو القرب النسبي مدينة أ- 


حجم مدينة| + حجم مدينةب ۰+ حجم_مدينة ج 


الحجم الكامن ل مدينة باع 


الحجم الكامل ممدينة ج- 


وها أن الحجم الكامن يحسب لعدة نقاط في الحيز أو المجالء فإنه يمكن 
وضعها على خریطةء ويمثل بواسطة خطوط كنتور شكل .١١‏ 
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قانون رالى: Law of Retail Gravitation‏ 


قدم رالي قانوناً لتحديد نقطة القطع التي تفصل بين المنطقتين التجاريتين 
التابعتين ممدينتين» وسمي هذا القانون بقانون جاذبية المفرق أو التجزئة قدمه 
راي في الثلاثينات من القرن العشرین, فإذا كان لدينا مدينتين هما أءبء 
وتختلف هاتان المدينتين في حجمهماء والمسافة بينهما معروفة لديناء فكل 
مدينة منطقة نفوذ أو منطقة تجارية تابعة لها تتناسب وحجم السكان في 
هذه المدينة, فإذا كان هناك منطقة تجارية تابعة لھا تتناسب وحجم السكان 
في هذه المدينة, فإذا كان هناك منطقة بين منطقتي نفوذ هاتين ال مدينتين» 
تنازعها كل من هاتين المدينتين. 


(شكل :)١١(‏ يبين خطوط حجم السكان الكامن في الولايات المتحدة 
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فيستخدم قانون رالی من أجل تحديد نقطة القطع بين إقليمي ا ممدینتین, دون 
ترك منطقة ما تتنازعها هاتان المدينتان. فإذا تساوى حجم المدينتين» تقع 
نقطة القطع لإقليمهما في منتصف المسافة, وا مثال التالي يوضح ذلك: لدينا 
مدينتان هما أ »ب» ويبدو أن حجم مدينة ب أكبر من حجم مدينة أ وكذلك 
إقليم مدينة ب أكبر من إقليم مدینة أ. وتوجد منطقة خارج إقليمي المدينتين» 
متنازع عليها من هاتين ا مدینتین: 


نفرض أن حجم مدينةً- ٠٠.٠٠٦‏ نسمة وحجم مدينة بح ۱۷۵.۰۰۰ نسمة 
والمسافة بينهما تساوي ٥٥١‏ كم . 
نطبق قانون رالي تحديد نقطة القطع التى تحدد إقلیمی المدينتين.ء من خلال 
المعادلة التالية: 

المسافة بين مدينتىأءب 
بعد نقطة القطع من مدينة ب- 
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وبالتعويضء ينتج لدینا: 
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.یئ ` 60.000[ 0.349 +1 

175.000 
150 


E 
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وبالتالي تبعد نقطة القطع عن مدينة أ 00.٤ >۹٠.-۱٥١‏ كم 


هذا ويمكن رسم أو تحديد الإقليم التابع للمدينة بحساب وتحديد نقطة القطع 
بين مدينة ما والمدن المحيطة بھاء حيث يمكن إيصال نقاط القطع لتشكل جميعاً 
الإقليم التابع للمدينة المعينة (94-101 .22 ,1980 16 „(Hartshorn‏ 


1 


جغرافية ادن 


الفصل الثالث 
نظرية المکان امرکزي 


Central Place Theory 


عملت أهمية التجارة والتسويق في اقتصاد مطلع القرن التاسع عشر ومنتصفهء 
على إيجاد انتظام وترتيب معين في تباعد ا مدن والبلدان وف نمطها ال مكاني ضمن 
النظام الحضريء ويعود هذا الانتظام جزئياً نتيجة لتقنية ا مواصلات التي أثرت في 
تطور مراكز خدمة محليةء أي أماكن مركزية» الأمر الذي يساعد في تشكيل تباعد 
ا مدن وانتظامها حسب حجومها المختلفة. حيث تقدم الأماكن الأصغر وظائف 
مركزية محدودة لسكانها سكان الأقاليم التابعة لھاء في حين تقدم البلدان وال مدن 
الأكبر تنوعاً أكبر من الخدمات والسلعء وتقع بينهما مراكز متوسطة الحجم تخدم 
أسواقاً متوسطة الحجم أيضاً (2.53 ,1999 ,2 )Kn0x‏ 

لذلك تقدم نظرية المكان المركزي آلية لفهم دور المدينة مركز لتقديم 
الخدمات والسلعء للسكان القاطنین فيها وللسکان القاطنين في الأماكن المحيطة 
بها وتعمل المدينة هنا على تكاملها لإقليمها التابع لهاء فهي تقدم السلع 
والخدمات لسکان الإقليم» وتحصل على الأموال من سكان الإقليم مقابل ما 
يحصلون عليه من سلع وخدمات, وبالتالي يعمل الإقليم على تدعيم تكامل 
ا لمدينة وإقليمهاء وعليه فيشكل المدينة وإقليمها نظاما يرتبط بعلاقات 
متبادلة. 
ال مدن مراكز خدمات: 

اعترف والتر كريستالر الجغرافي الأطاني بالعلاقات الاقتصادية بين ال مدن 
وأقالیمھاء وقد طور نظرية اقتصادية لتفسير حجوم المدن 
وتباعدها ومواقعها ومحتوى الوظائف التي تقدمهاء وطبق نظريته 
هذه في جنوب أنانيا جزءاً من رسالة الدكتوراه التي أعدهاء لأنه م 
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يكن مقتنعاً بالتفسيرات السابقة مواقع المدن من خلال التطور التاريخي» 
واعتبار موقع ا مدينة نتيجة لخصائص الموقع الطبيعية. فقد كان كريستالر 
يبحث عن إجابات مقنعة لتفسیر مواقع المدن. 

وعلى الرغم من أن كريستالر لم ینکر أهمية الخصائص الطبيعية للواقع 
ا لمدن, إلا أنه رأى أن هذا التفسير يفتقد إلى الحيوية ,1992 .1 (Hartshorn‏ 
P. 138)‏ 


ويتجمع السكان في ا مدن لتبادل السلع والأفكار فيما بينهم» كما توجد 
المدن لأسباب اقتصادية» حيث تحتل نقاط ربط تسهل عملية تبادل السلع 
والخدمات» هذا وقد اعتبر كريستالر أن نظريته مكملة لنظريتي مواقع الأرض 
الزراعية التي طورها فان نیوتن, وموقع المصنع التي طورها ألفريد ويبر. 

وتناقش نظرية كريستالر الأنشطة الثالثة. قطاع الخدمات الذي يحظى 
بأكبر نسبة من القوى العاملة في الدول المتقدمة في العصر۔ الحاضرء ولفهم 
هذه النظرية لا بد من شرح بعض اطفاهيم التي تساعد على فهمها. 
-١‏ المكان المركزى The Central Place‏ 

أوضح كريستالر بأنه لا تعتبر جميع مراكز الاستقرار البشري أماكن مرکزیةء فالمكان 
متوسطة ملائمة للمستهلكين الذين يأتون إليها للحصول على ما يحتاجونه من سلع 
وخدمات» وتسمى السلع والخدمات التي تقدم من المكان المركزي بالوظائف المركزية 
Central Functions‏ وتقدم من قبل مؤسسات (مخازن ومكاتب). وإذا قدمت أكثر 
من وظيفة مركزية من قبل مؤسسة واحدة» فتسمى الوظيفة اط مركزية الواحدة بالوحدة 
الوظيفية .(Yeates M. and Other, 1976, P.125) Functional Unit‏ 
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٢‏ المركزية: 
ويرغب ا مستھلکون في الحصول على السلع والخدمات بأقل جهد ممکن, لذلك 

يجب أن يتميز المكان المركزي بسهولة الوصول إليهء ويقع في نقطة مركزية 

للمناطق التابعة له. ويشار إلى صفة المكان المركزي هذه بالمركزية #رانلهتامء0, 

وتقاس مركزية المكان بحجمه الذي يقاس بعدد الوظائف اطرکزیة التي يقدمها 

هذا المكان» وعليه كلما كان عدد الوظائف التي تقدم في المكان المركزي أكبرء كان 
المكان المركزي يتمتع بمستوى أعلى من المركزيةء ويمكن قياس المركزية بمقاييس 
أخرىء» فقد اعتمد كريستالر ف دراسته لجنوب أطانيا عدد المكالمات الهاتفية فى 
المکان مؤشراً مرکزیة دنا لكان لأن التليفونات الخاصة كانت قليلة ف تلك 
فقاو کات اوا ي طا امال ارت واا وا کون 
هذه أكثر دقة من حجم المكان المرکزيء وربما تستخدم مقاييس أخرى للمركزية 
مثل: عدد مخازن الجملة والمفرق أو حجم التوظيف في المكان المركزي أو ضرائب 

المبیعات (106 .2 ,1980 ۱۰' (Hartshorn‏ 
إن العلاقات المتبادلة بين مستويات العجم الوظيفي وما يقابلها من 

مستويات للمركزية تؤدي إلى ترتيب الأماكن المركزية في بنية هرميةء تتميز ا 

-١‏ الأماكن من مستويات أعلى من الهرمية تقدم عدداً أكبر من الوظائف 
المركزية ويوجد بها عدد أكبر من المؤسسات والوحدات الوظيفيةء وتكون 
عادة أكبر في حجم سكانهاء مقارنة مع الأماكن في ا مستویات الأولى. 

٢‏ تقدم الأماكن المركزية من مستوى معینء جميع الوظائف ال مركزية التي 
تقدم من أماكن مركزية من مستويات آدنى» بالإضافة إلى مجموعة من 
الوظائف التي تقدمها الأماكن المركزية من المستوى المعين. 

"- يرتبط توزيع الأماكن المركزية بمستوياتها في البنية الهرميةء فتوجد الأماكن ا مركزية 
في المستويات الأعلى بعدد أقلء وتتباعدعن بعضهابمسافات أطولءمقارنةمع الأماكن 
المرکزیة في المستويات الأدنى ء وتمثل الهرمية للأماكن المركزية ميزة أساسية للتنظيم 
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المكاني للتسويق- العرض والطلب. فمن جهة الطلب» تطلب السلع 
والخدمات بكميات مختلفة كما يختلف ال مستهلكون في مقادير الدخل 
الذي ينفقونه من أجل الحصول على السلع والخدمات المختلفة. وعلى 
صعيد العرض, فان عدداً من الوظائف المركزية» هكن دعمها بعدد أكبر من 
امستهلكين اللازم لھا حتی تستمر في البقاء 125 ,2 ,1976 ۷۵٥٥٥,‏ . 

Threshold العتبة‎ ٣۳ 


هو مفهوم اقتصادي يشير إلى حجم القوة الشرائية المطلوبة في إقليم ما 
لدعم شخص حتى يستمر في العمل في قطاع الخدمات» وقد أمكن تعريف 
مفهوم العتبة بالحد الأدنى من الدعم ا مالی اللازم لتاجر حتى يؤسس وظيفة 
مركزية معينةء أو هو حجم المبيعات اللازم لتاجر حتى يؤسس وظيفة مركزية 
معينةء أو هو حجم المبيعات اللازم لوظيفة معينة حتى تستمر هذه الوظيفة 
في البقاء أو هو عدد السكان اللازم لتوفير الطلب لوظيفة مركزية معينة حتى 
تستمر في الوجود. وعرف هذا المفهوم أيضاً بالقوة الشرائیة اللازمة لوظيفة 
مركزية حتى تستمر في البقاء أو النقود التي تصرف من قبل ا مستھلکین لشراء 
بضاعة معينة أو الحصول على خدمة معينة لتعويض من يقدم هذه الخدمة, 
وإلا فإنها ستفشل وتختفي» وهناك بعض السلع مکن الحصول عليها من 
مخازن صغيرة قليلة العدد» وتطلب بشكل أكبرء وتتميز هذه السلع بأنها ذات 
مستوى منخفض 80005 01061 -1,017آ: ويتطلب حداً أدنى من ال مستهلكين 
اللازم حتى يستمر في البقاء (1526552010)). إلا أن بعض السلع المتخصصة مثل 
السيارات والأثاث والآلات الكهربائية لا تتوافر في الأماكن الصغيرة. وتتطلب 
عدداً من ال مستهلكين أكبر لدعمھاء وتسمى هذه بالوظائف المركزية ذات 
اللستوئ الأعلى high order goods and services‏ التي تشتري بكمية أقل 
وتتطلب إنفاقا أكبر» وبالتالي تقدم هذه الوظائف في المدن الأكبر وتحتاج إلى 
عدد من المستهلكين أكبر أي الحد الأدنى من ال مستهلكين المطلوب لاستمرارها 
اکر 
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جغرافية اللمدن 

يعتبر مفهوم الحد الأدنى من عدد المستهلكين اللازم للوظيفة المركزية حتى 
تستمر في البقاء أو ما يسمى بالعتبةء مفهوماً سهلاً. إلا أنه توجد صعوبة في 
قياسه من خلال الأساليب التى سبق ذكرهاء لذلك فقد أمكن الاستعاضة عنها 
باستخدام الحد الأدنى من عدد المستهلكين اللازم لدعم الوظيفة امرکزیةء كأن 
يحتاج إيجاد محطة للوقود مائتي مستهلك كحد أدنى حتى تستمر ف البقاء 
في حين يتطلب وجود طبيب إلى ألف وخمسمائة مريض. 
-٤‏ مجال البضاعة أو السلعة Range of Good‏ 

يشير مجال البضاعة أو الخدمة إلى المنطقة التجارية التى تغطيها تلك 
البضاعة أو الخدمةء وتعرف بأنها المسافة القصوى التي يقطعها ا مستهلك من 
أجل الحصول على الوظيفة المركزية ا معينة. وتتأثر هذه المسافة بثمن البضاعة 
وكلفة النقل ومدة ضرورة هذه البضاعة للمستهلكء وأذواق ال مستهلكين 
ودرجات تفضيلهم» وتظهر ثلاثة أنواع لمجال الوظيفة المركزية: 
أ- المجال الداخلى The Inner Range of the good‏ 


يمثل المجال الداخلي الامتداد المكاني الذي يغطي العتبة» أو الذي يوفر 
الحد الأدنى من المستهلكين اللازم لهذه الوظيفة حتى تستمر في البقاء أو هو 
الظهير أو المنطقة التجارية التي تتوفر فيها القوة الشرائية اللازمة لتلك 
الوظيفة. 
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ب- المجال الخارجي امثالي The Ideal Outer Range of the Good‏ 
هثل المسافة القصوى التي يقطعها المستهلك للحصول على السلعةء لأنه 
قد يوجد مستهلكون يسكنون خارج المجال الداخلي للسلعة. فقد يعتمد 
السكان هناك على الاكتفاء الذاتي لتأمين ما يحتاجون إليه أو قد يتجهون إلى 
مكان مركزي آخر للحصول على هذه السلعة» وبالتالي توجد حدود جغرافية 
واقتصادية يجد ا مستهلكون أنفسهم وراءها لا يستطيعون تحمل كلفة 

اللواصلات للحصول على هذه السلعة. 
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المجال الداخلي 
المجال الخارجي المثالي 
حدود المنطقة التجارية السداسية 


شكل (۱۲): شكل المنطقة التجارية التابعة للھاملیت 
أصغر مكان مركزي 
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ويختلف امتداد المجال الداخلي والخارجي امثالي للسلعة بنا٤ٗ‏ على مدی 
الحاجة لهذه السلعة وعلى ثمنها وعلى خصائص أخرى تؤثر على مدى تكرار 
شرائها. 
ج- المجال الخارجي الحقيقي للسلعة The Real Outer Range of the Good‏ 


يمثل الامتداد المکانی الحقيقي للإقليم المكمل للمکان امرکزيء حيث توجد 
منافسة بین عدد من الأماكن ا مركزية لتقديم الوظائف الرکزیة فإذا م يكن في 
الإقليم أماكن منافسة ينطبق المجال الخارجي المثالي مع المجال الخارجي 
الحقيقي» وإذا كانت هناك أماكن منافسة في الإقليم» يكون اممجال الخارجي 
الحقيقي أصغر من الامتداد المکانی للمجال الخارجي المثالي .1' (Hartshorn‏ 
(138 .2 ,1992 . 
-٥‏ مفهوم الهرمية للأماكن المركزية: 

اقترح كريستالر في نظريته إمكانية ظهور هرمية لراكز الاستقرار البشري في 
الحيز أو المجال الجغرافي» وظهور هرمية للمناطق التجارية لهذه الأماكن, 
وحتی لمجال الوظائف المركزية المختلفةء وللحد الأدنى من المستهلكين اللازم 
لكل وظيفة مرکزی حيث تطلب بعض الوظائف من قبل عدد قليل من 
المستهلكين في حين يطلب البعض الآخر من قبل أعداد أكبر من المستهلكين, 
كما يقطع المستهلكون مسافات متفاوتة للحصول على هذه الوظائف. 

وتظهر المناطق التجارية التابعة للأماكن المركزية على شكل هرمي بحيث 
تحتوي ا مناطق التجارية التابعة للأماكن المركزية الأعلى في الهرمية, مناطق 
تجارية تابعة لأماكن مركزية في مستويات منخفضةء فتحتوي المنطقة التجارية 
التابعة للمدينة ال منطقة التجارية التابعة للبلدة )1٠۷W«(‏ وتحتوي المنطقة 
التجارية الأخيرة المنطقة التجارية التابعة للقری وهكذا: (شكل )۱١‏ وعرف 
هذا المفهوم بالاحتواء أو .Nesting‏ 
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ولفهم الترتیب الهرمي للأماكن امرکزیة لا بد من معرفة المحتوى الوظيفي 
للأماكن المركزية المختلفة, أي الوظائف التي تقدم من هذه الأماكنء بالإضافة 
إلى معرفة التنظيم المكاني لهذه الأماكن في الحيز الجغرافي. 

وتنتظم الوظائف التي تقدم في الأماكن المركزية في المستويات المختلفة من 
البنية الهرمية» على شكل بنية هرمية أيضاًء حسب المجال وحسب العتبة لكل 
وظيفة مركزية. 

وعرض كريستالر أن الأماكن المركزية في كل مستوى من مستويات البنية 
الهرمية تقدم مجموعة من الوظائف المشابهة» كما تقدم الأماكن المركزية في 
مستوى معين جميع الوظائف التي تقدم في الأماكن المركزية من المستويات 
الأدنى» بالإضافة إلى وظائف خاصة بالأماكن المركزية من هذا ال مستوى ا معين, 
فتقدم المدينة ٣17‏ الوظائف التي تقدمها البلدة 10172 والتي تقدمها القرية 
والتي تقدمها المزرعة 1122166 بالإضافة إلى وظائف خاصة بها (المدينة)... 
وهكذا. 
-٦‏ السلعة الهرمية الهامشية Hierarchical Marginal Good‏ 

تستخدم الوظائف اممركزية التي تفرق بين مستوى وآخر من مستويات 
البنية الهرمية للأماكن المركزية مؤشرات لأهمية المكان المركزيء وقد حاولت 
دراسات عديدة تحديد الوظائف- السلع والخدمات- التي يمكن اعتمادها 
للتفريق بين مستويات الهرم الحضريء وتبين أن هذه الوظائف تعتمد على 
مستوى التكنولوجيا لدى ال مجتمع ا معين. فعلى سبيل المثال كانت تعتبر 
محطات غسيل السيارات الآلية وظيفة تقدم من ال مدينة فقطء خلال فترة 
زمنية معینةء إلا أنه وبعد التقدم التقني وتطور مفهوم الخدمة الذاتية 
فأصبحت هذه الوظائف حيوية في ا مستوى الأدنى وهو البلدات (10100). 
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ہس سے 
المناطق التجارية العابعة ( ج / المناطق التجاریة التابعة رپ 


للبلدات (المدن الصغيرة) للقرى 


المناطق التجارية التابعة للمدينة (9© 


(شكل )١17(‏ هرمية المناطق التجارية المختلفة 
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افتراضات كريستالر: 
قدم کریستالر عدة افتراضات من أجل تحييد أثر العوامل الأخرى في 

تحديد مواقع الأماكن المركزية» باستثناء العوامل الاقتصادیةءفقد افترض 

:(Hartshorn 'T', 1992, P.138) 

-١‏ تتكون المنطقة (الإقليم) من سهل منبسط متجانس لا تعترضه أية عوائق 
أو عوارض طبيعية مثل الجبال و الأنهار والأودية. 

٢‏ الحركة ممكنة في كل منطقة من الإقليم وف الاتجاهات جميعهاء كما 
تخدم جميع ا مناطق با مواصلات بدرجة متساوية. 

۳- يتوزع السكان في الإقليم بالتساويء كما تتساوى قوتهم الشرائية. 

-٤‏ يتصرف المستهلكون بعقلانية» فيتسوقون من أقرب الأماكن ال مركزية: أي 
يعمدون إلى تقليل ال مسافة من أجل الحصول على السلعة أو الخدمة التى 
يحتاجون إليهاء فإذا تحقق الحد الأدنى من عدد ال مستهلكين اللازم للوظيفة 
المركزية (101۵ء٠11۲)»‏ فتقدم هذه الوظيفة من المكان المركزيء وإذا قل 
عدد ال مستهلكين عن الحد الأدنى فإنها تختفي من المكان المركزي. 
وافترض أن يكون لدى المستهلكين معلومات كاملة عن مراكز التسوق 

البديلة في الإقليم. 

(Yeates M. and Other, 1976, 2. 146 and Hartshorn ۲. 1992, 2. 138) 


الحجم والتباعد: 

تظهر خمسة مستويات من التجمعات السكانية في نظام الأماكن ا لمرکزیة. 
وأصغر هذه التجمعات في أدنى المستويات " المزرعة" 112166 التي تتكرر 
بشكل كبير جداً وأكبر من تكرار أية تجمعات أخرىء وإذا انتقلنا إلى أعلى 
الهرم» تظهر القرية في المستوى التالي ثم البلدة (م10:7). فالمدينة ثم 
العاصمة الإقليمية > وف دراسة أجريت ف الغرب الأوسط من الولايات 
المتحدة الأمريكية ء حيث تعتبر هذه المنطقة معملاً كلاسيكياً لتطبيق مبادئ 


۷۹ 


جغرافية اللمدن 


نظرية المكان ا مركزيء. فتظهر مراكز الاستقرار البشري متقاربة من بعضهاء 
فكانت المسافة التي تتباعد بها ا مزارع 113:216]5 عن بعضها تتراوح بين ۷-٥‏ 
ميل» بحيث يستطيع الريفيون القيام برحلاتهم ذهاباً وإياباً لهذه المراكز 
بواسطة الخيول وبشكل منتظم. 

وتقدم هذه الأماكن ال مركزية سلعاً من مستوى منخفض مثل "محلات 
البقالة" أي محلات بيع المواد الغذائيةء وتظهر المناطق التجارية التابعة لهذه 
اک على شكل نوا واشكال هبد اسنة [(شكل 12 
لأنه في ضوء الافتراضات المثالية التي قدمها كريستالرء سيكون شكل المنطقة 
التجارية 5افز :إلا أن هذا الفکل إما أن ارك ساطق تقح بين الذواتر ون 
خدمة أو إذا اقتربت الدوائر من بعضها بحيث تداخلت مع بعضهاء فسوف 
تظهر مناطق يمكن خدمها من مكانين مرگزیینء وهذا لا يتفق مع مبادئ 
النظريةء لذلك فقد نصفت المناطق التي تتقاطع فيها الدوائر. لتشكل في 
النهاية أشكالاً سداسية» لاتترك مناطق دون خدمةء ولا يوجد تداخل بين أية 
مناطق في الإقليم. شكل .١6‏ 


شكل :)١5(‏ أشكال المنطقة التجارية الدائرية والسداسیة 


الباب الرابع : النظام الحضري 


وتظهر في أ المناطق المظللة التي تترك دون خدمة» كما تظهر في ب المناطق 
المظللة حيث تتقاطع الدوائرء وتوجد هنا إمكانية خدمتها من مكانين مركزين 
متجاورين» وتظهر الأشكال السداسية للمناطق التجارية التابعة لأصغر الأماكن 
المركزية (المزرعة أو ال (Hartshorn T. 1992, 2. 141, Yeates (Hamlet‏ 
M.and Other, 1979, 2. and Northam R. 1976, 2(‏ 
مبدأ التسوق لنظرية المكان المركزي: 

لفهم التنظيم الهرمي للأماكن المركزية» وتباعدھاء حسب نظرية كريستالرء يمكن 
تطوير نظام للأماكن ا مرکزیة يتكون من ثلاث مستويات» وتقدم هذه الأماكن وظائف 
مركزية سلعاً وخدمات» تتميز بحجوم مختلفة من الحد الأدنى من ا مستھلکین 14 ا٥٥٥٦[‏ 
اللازم لكل وظيفة مركزية» وتمثل هذه المستويات المزرعة والقرية ثم البلدة 
Hamlet, Village and Town‏ . 

نفرض أن لدينا ثلاث وظائف مركزية هي: محلات البقالة ومدرسة ثانوية 
ومحلات لبيع الأثاثء تحتاج محلات البقالة إلى أقل عدد من المستهلكين وبالتالي 
تقع في المزرعة أو ال ءاسه كما تحتاج المدرسة الثانوية إلى عدد أكبر من 
الطلبة فتقع في القریة في حين تحتاج محلات الأثاث إلى أكبر عدد من المستهلكينء 
لذلك تقع في البلدة ٭٦٦ء‏ إلا أننا نجد أن البلدة تقدم أيضاً وظيفة المدرسة 
الثانوية ومحلات البقالةہ كما تقدم القرية وظيفة محلات البقالة التي تقدمها 
(المزرعة) بالإضافة إلى المدرسة الثانویق أي أن المكان المركزي من مستوى معين 
بقدم جميع الوظائف التي تقدمها الأماكن المركزية من مستويات أقل بالإضافة إلى 
وظائف مركزية خاصة بهذا المكان المركزي في المستوى المعين. 

ونجد أن تكرار (المزارع) ٤‏ ا1حصعط أكبر من تکرار القریء وتكرار القرى 
أكبر من تكرار البلدات» وهكذاء كما نجد أن المسافات التي تفصل بين ا مزارع 
هي الأقصرء ثم المسافات التي تفصل بين القرى فالمسافات التي تفصل بين 
البلدات 101025 . 


Heirarchy Of Central Places I Geographical Review H3 1953 PP. 308-402 


1۸۱ 


جغرافية المدن 
وأظهر جون براش 808 103 في دراسة لجنوب غرب ويسكونسن في الولايات 
المتحدة أن متوسط المسافة بين (المزارع) 1121645 كان 0.0 ميلاً وبين القرى كان 
8 ميلاً وبين البلدان 7١.١‏ ميلاً (308-402 .22 ,1953 .[ طیںuا8)‏ واحتلت 
المستوى الخامس ف هذه الدراسة العواصم الإقلیمیةء يتبعها في المستوى الرابع 
الملدن 01665 . شكل .١0‏ ويظهر الشكل حركة السكان من المناطق الريفية من 
أجل التسوق» وتظهر الخطوط التي تمثل هذه الحركة من البيت إلى مركز التسوقء 
وتسمى هذه الخطوط (بخطوط الرغبة ٥٥‏ 6نا ١إذومل)»‏ ومن خلال مقارنة درجات 
تفضيل المستهلكين للحصول على وظائف متنوعة تشمل المحلات الغذائية 
والمحامين والمستشفيات» فتظهر مدن سيطرة الأماكن ال مركزية على الوظائف 
ا لمتخصصة التي تحتاج إلى عدد أكبر من المستهلكين مثل الحصول على خدمة 
المستشفيات» تليها الأماكن التي تقدم خدمة المحاماة ثم أصغرها خدمة المحلات 
الغذائيةء تقدم في أصغر الأماكن المركزية. 
مبادئ تنظيم نظرية ال مكان ا مركزي: 

أظهر كريستالر الترتيب الهرمي للأماكن ا مرکزیة واممناطق التجارية التابعة 
لها شكل )١7(‏ حسب مبداً التسوق ٥ہ‏ 1مف ہہ Marketing‏ بحيث تكون 
المنطقة التجارية التابعة للأماكن امرکزیة في أي مستوى من مستويات البنية 
الهرمية أصغر ما تكون» كما تكون المسافة التي يقطعها المستهلك للحصول 
على الوظيفة المركزية في حدها الأدنى» لأن عدد الأماكن المركزية في کل مستوى 
من مستويات الهرم يكون في حده الأقصى. 
يسمىء مبدأ التسوق أيضاً نظام 1-3 ء حيث تشير × إلى رقم ثابت. وحسب 
هذا ا مبدأ, فإن المنطقة التجارية التابعة ممكان مركزي في مستوى معين تساوي 
ثلاثة أضعاف مساحة المنطقة التجارية التابعة للمكان ال مركزي الأدنى منه 
مباشرق كما أن ا مسافة بين مكانين مركزيين في مستوى معين تساوي المسافة 
بين المكانيين المركزيين من المستوى الأدنى مباشرة مضروباً في الجذر التربيعي 
للقيمة ۳ (ثلاثة). كما أن عدد الأماكن المركزية في أي مستوى من 
مستويات البنية الهرمية يسير حسب التضاعف بثلاثةء فإذا ظهرت في إقليم ما 


1A۲ 


الباب الرابع : النظام الحضري 


مدینتانء فيشمل هذا الإقليم 1 بلدات 101725 و ۱۸ قرية و 06 مزرعة 
(Hartshorn 'T'. 1992, 2. 142)‏ . 


Hamlet 


شکل :)٠١(‏ الهرمية لأماكن مركزية من ثلاثة مستويات 
المصدر : 2.113 ,1980 .7 Hartshorn‏ 


AY 


جغرافية اللمدن 


ويمكن تلخيص التعميمات التي توصل إليها كريستالر ها يلي: 


-١ 


5 


ع1 


يتبع تكرار حدوث عدد الأماكن المركزية في المستويات المختلفة من البنية 
الهرمية للأماكن امرکزیةء التتابع التالي من الأكبر للأصغر : ٠١١11۸0٤‏ 
وهكذا. 

يقع كل مكان مركزي من اممستوى الأقل (الأدنى) في نقطة تتوسط ثلاثة 
أماكن مركزية من مستوى اعلى. 

تساوي المسافة بين المكانين مركزيين في مستوى معينء المسافة بين المكانين 
المركزيين 8 امستوى الأدنی مباشرة مضروباً في جذر ۳. 

كل مكان مركزي في مستوى معين من البنية الهرمية. مخاط بحلقة من 
ستة أماكن مركزية من المستوى الأدنى مباشرة وتقع هذه الأماكن الستة في 
زوايا المنطقة التجارية السداسية التابعة للمكان المركزي من المستوى 
الأعلى مباشرة. 

تبلغ مساحة المنطقة التجارية التابعة لمكان مركزي من مستوى معين ثلاثة 
أضعاف مساحة المنطقة التجارية التابعة للمكان المركزي في المستوي الأدنى 
الذي يليه مباشرة (حسب مبداً التسوق 3=)) 

وبالتالي» يسير تتابع مساحات ا ناطق التجارية من الأسفل إلى الأعلى حسب ما 
ياي: <F‏ 4 ۲۷ء ۸۱ وهكذا (148 ,147 .(Yeates M. and Others, 1976, PP‏ 


الباب الرابع : النظام الحضري 


شكل :)٦١(‏ هرمية الأماكن المركزية وأقاليمها حسب نظام كريستالر 
المصدر : 167 .2 ,1979 Northam R.‏ 


جغرافية ادن 
هذا وأن تفسير 1-3 يظهر من خلال شکل ۸-17 حيث أن الشكل 

السداسي للمنطقة التجارية التابعة للقرية أو من مستوى (أ) مثلاٌ يحتوي 
شكلاً سداسياً کاملاً للمنطقة التجارية التابعة من مستوى (ب) الأدنى بالإضافة 
ال :ثلث مساحة کل من الأشكال السداسية من المستوى (ب) الواقعة على 
زوايا المنطقة التجارية التابعة للمكان أ من المستوى الأعلى» وبالتالیء فإن 
المنطقة التجارية التابعة للمكان المركزي من المستوى الأعلى ولنفرض قرية 
أولاً: شكلاً سداسياً كاملاً للمنطقة التجارية التابعة " المزرعة أو العزبة". 
اا 0د ٢‏ شكلان سداسيان للمنطقة التجارية التابعة للمكان المركزي 

"المزرعة أو العزبة" 

۳٣٢ +۱ 


وتوجد حالات أخرى لا يكون فيها مبدأ التسويق الأنسب في تفسير تباعد 
مراكز الاستقرار البشريء وبالتالي قدم كريستالر مبدأين آخرين عرفا بمبدأ 
الإدارة administrative principle‏ حيث .k=7‏ 


وحسب مبدأ ا مواصلات » قال كريستالر أن الأماكن ا مركزية من المستوى الأدنى تقع في 
منتصف ضلع الشكل السداسي الذي هشل المنطقة التجارية التابعة للمكان المركزي من 
المستوى الأعلى مباشرة » وليس في زوايا الشكل السداسي كما هو الحال في مبدأ التسوق» 
ويظهر من شكل 8-١1‏ إن ا منطقة التجارية التابعة ممستوى أ تحوي أولا شكلاً سداسياً 
كاملاً شل المنطقة التجارية التابعة للمكان المركزي الأدنى من مستوى به بالإضافة إلى 
شحتة أضناف الأشتكال السداسحية للمتاطق التجارنة التابعة للاتاگن 
المرکزیة من المستوى الأدنى والتي تقع في منتصف ضلع کل من أضلاع الشكل السداسي 
الذي ثل المنطقة التجارية التابعة للمكان المركزي من مستوى أ . 


۸۷ 


الباب الرابع : النظام الحضري 


وبالتالي : يصبح لدينا ۳٣ ×٦‏ ۷۷+" 
المجموع ٤‏ أشكال سداسية وهكذا جاء 4 = »أي أن مساحة المنطقة 
التجارية التابعة لمكان مركزي من مستوى معين تساوي أربعة أضعاف مساحة 
المنطقة التجارية التابعة للمكان ا مركزي الأدنى مباشرة. 


شكل (۱۷): هرمية الأماكن المركزية حسب مبادئ 
A‏ التسوق B.«‏ المواصلات 3 ل) الإدارة 
المصدر: 1980 .7 Hartshorn‏ 


AV 


ا1ن 

وبالطريقة ذاتها ء يتضح من شکل (۲-۱۷) حسب مبدأ الإدارة نظام 7=) » 
فيحتوي الشكل السداسي الذي هثل ا منطقة التجارية التابعة لمكان مركزي من 
مستوى أ شکلاً سداسياً کاملاً هثل المنطقة التجاریة التابعة لمكان مركزي من 
مستوى بء كما يحتوي أيضاً 7/0 من كل مساحات الأشكال السداسية الستة 
التي تمثل الأماكن المركزية من مستوى (ب) التي تحيط بالمكان المركزي من 
مستوى أ. ويظهر من الشكل أيضاً أن الشكل السداسي للمنطقة التجارية 
التابعة للمكان المركزي من مستوى (أ) يحتوي على ستة أسداس من الأشكال 
السداسية التابعة للمكان ال مركزي من مستوى (ب) ء وبالتالي تصبح النتيجة 
كما يلى : 


وظهرت البراهين التي تثبت النظم الثلاثة السابقة في دراسة كريستالر لجنوب 
أطانيا عام ۳ھ . 
نظرية لوش: 

طور الاقتصادي الأماني أوغست لوش )۱۹٥١(‏ نظرية لتفسير حجم وتباعد 
مراكز الاستقرار البشري .تختلف عن نظرية كريستالر في عدة جوانب. فقد 
طور نظريته من نقطة بداية تختلف عن تلك التي بدأ بها كريستالر نظريته. 
فقد بدا لوش نظريته بأصغر الأماكن المركزية في المستوى الأعلى البنية الهرمية. 
كما اقترح لوش وجود منطقة سهلية منبسطة متجانسة في الخصائص 
الطبيعية والظروف امناخية: وتنتشر في هذه المنطقة السهلية مراكز عمرانية 
صغيرة 1]5دصهط (مزارع أو عزب) بدلاً من التوزيع ال مستمر للسكان. وبدأ 
بتفسير النمط على عكس كريستالر حيث بدأء كما أسلفناءبامراکز في المستوى 
الأدنى من البنية الهرمية للأماكن امرکزیةء وافترض أن السلعة الأساسية تقدم 


A۸ 


الباب الرابع : النظام الحضري 


من عدد من القرى (شكل ۱۸). واقترح بأن إذا تم اعتبار (العتبات المختلفة) 
dsاthresho different‏ بأنها تشكل أضعاف حجم الأشكال السداسية 
الأساسية» وبالتالي فإن السلع التي تحتاج إلى مناطق تجارية تتراوح بين ٠-١‏ 
أضعاف حجم السلعة الأساسي تقع ضمن 1-3 والسلع التي تطلب أربعة 
أضعاف حجم المنطقة التجارية للسلعة الأساسية تقع ضمن 4, والتي 
تتطلب من خمسة إلى سبعة أضعاف المنطقة التجارية تقع في نظام 7=) 
وبهذه الطريقة ء فإن الإقليم سيكون مغطى بشبكات من الأشكال السداسية 
المختلفة الحجوم. وتظهر الأشكال السداسية التي تمثل أصغر المناطق التجارية 
لأصغر ثلاثة أماكن مركزية مختلفة في مستوياتها في البنية الهرمية في شكل ۱۸ 
> وها أنه يمكن الحصول على هذه ال مناطق التجارية السابقة الذكر بواسطة 
تغيير توجيهها (تدويرها)» فإنه من الواضح أن السلع المختلفة ا مستوى يمكن 
تقدممها من مجموعات مختلفة من الأماكن امرکزیة. 
بالاعتماد على الطريقة التي توضع فيها شبكة الإشكال السداسية لحجم 
معینء وللتغلب على ال مشكلة السابقة» اقترح لوش متطلباً آخر يتمثل في حجم 
الأنشطة التي تقدم من مكان مركزي معين يجب أن تكون في حدها الأعلى. 
ولتحقيق هذا الشرطء فقد تم اختيار قرية مركزية واحدة من شبكة الأشكال 
السداسية الأساسية بشکل اعتباطي» كنقطة للبداية. ولتعتبر هذه من مستوى 
4 » بعد ذلك توضع شبكات الأشكال السداسية الأكبر على النمط الأساسي » إلى 
أن تنطبق نقطة واحدة من شبكة الأشكال السداسية الأكبر على النقطة ۸ء 
بعد ذلك تدور الشباك السداسية المختلفة مع بقاء مركزها منطبقاً على نقطة 
ھ, حتى هكن الحصول على أكبر عدد من النقاط المتطابقة. 


۸۹ 


شكل (۱۸): التداخل بین أصغر ثلاث من المناطق التجارية 


Yeates M. and B. Garner, 1976, 1. 149 املصدر:‎ 


يؤدي تدوير شبكات الأشكال السداسية للمناطق التجارية إلى ظهور نظام 
للمكان المركزيء يتميز بمزايا مثيرة. وإذا قدمت جميع الأنشطة من مكان 
مركزي ۸ فيعتبر هذا المكان ميتروبوليتان (أو حاضرة كبيرة)» ينطلق من المركز 
4 ستة قطاعات ب 70 . كما يظهر في شكل ۱۹ء وتتشابه أنماط الأماكن 
المركزية قي جميع القطاعات الستة» أي أن نمط الأماكن المركزية في قطاع 
معين هو نفسه في القطاعات الستة ۱۹ يظهر تفاصيل نمط الأماكن 
المركزية لأحد القطاعات الستة ء وتشير الأرقام على الشكل إلى المستويات 


1۹۰ 


الباب الرابع 1 النظام الحضري 

ا مختلفة للسلعة التي تقدم من المكان. أعطي أدنى مستوى للسلع رقم ١ء‏ كما يدل 
الشكل السداسى للمنطقة التجارية لهذه السلعة نقطة بداية لبناء النمط. كما 
أعطي رقم ٢‏ إلى السلعة من المستوى الثانيء وترتبط بنظام» (1-3) وهكذا يظهر 
الجدول التالي ترتيب السلع وحجم المنطقة التجارية حسب نظرية لوش. 
ترتيب السلعة ٣ ٣١٢<‏ ع ٦٢ ٥‏ لا ۸ ۹ ٠١‏ 
حجم المنطقة التجارية >1 - أساسية I 1111 YF ۱٢ ۹ ۷۸ ٣‏ 

ومن ملاحظة الجدول السابق والشكل ۱۹ يمكن الحصول على المعلومات التالية: 
-١‏ مجموع السلع التي تقدم في الإقليم 
٢‏ نوع السلع المقدمة 
۳ عدد امناطق التجارية وحجم كل منها. 

ويظهر أن كل مكان مركزي يقدم السلعة رقم ١‏ والتي تتميز منطقة تجارية 
سداسية الشكل وتعتبر أساسیةء إلا أنه يوجد تباین واختلاف بين الأماكن المركزية 
في المستويات الأعلى» في عدد السلع التي يقدمها كل من هذه الأماكنء وف أنواعها 
أيضاً فعلى سبيل ا مثالء يقدم أقرب مكان مركزي من 4 سلعة رقم ١‏ فقط 
وتخدم منطقة تجارية أساسية» ويقدم المكان الذي يليه سلعة رقم ١‏ وسلعة رقم 
۳ وبالتالي فإنه يتوسط منطقة تجارية أساسية ومنطقة تجارية أخرى لنظام 4= 
کما یقدم ا مکان التالي السلع رقم ١‏ ورقم ۲ ورقم ٥‏ ويقع 2 منتصف الشكل 
السداسي للمنطقة التجارية الأساسية وف منتصف منطقة تجارية لنظام 3= ثم 
2 منتصف منطقة تجارية لنظام 9-], وهكذا. 

وتظهر من خلال الشكل ۱۹ ميزة أخرى لنظام لوشء بناءً على عدد السلع التي 
تقدم من كل مكان مرکزيء فيقسم كل قطاع إلى قطاعين رأس كل منهما ۳۰ وتظهر في 
أحد القطاعين الفرعيين أماكن مركزية تقدم وظائف متخصصة بحيث توجد في القطاع 
الفرعي الأول مدن غنية 5606015 طء11 6أن. وف القطاع الفرعي الثاني مدن فقيرة 
(Yeates M. and Others, 1976, PP. 148-152) City Poor Sectors‏ 
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شكل (۱۹) : يبين تفاصيل نمط الأماكن المركزية لأحد القطاعات الستة 


حسب نظام لوش 


۹۲ 


الباب الرابع : النظام الحضري 
هنا وقد قدم لوش مساهمة مهمة لنظرية المكان المركزيء تتميز بميزتين 
رئيسيتين هما: -١‏ قدم مفهوماً اقتصادياً دقيقاً وواضحاً لمناطق تجارية سداسية 
الشكلء وقد اعتمد التحليل الدقيق للعرض والطلب على النظرية الاقتصادية 
للمؤسسة. وقد أثبت لوش رياضياً أن الشكل السداسي للمنطقة هو الأكثر 
فائدة, ۲- اعتماداً على الأفكار الأولية التي طورها كريستالرء بين لوش أن تطور 
نظام يتميز بنظام 1-3 هو حالة خاصة جداً (Yeates M. and Others,‏ 
(148-149 ,2 ,1976 . 
وكان الاهتمام الأول للوش تطوير نمط يحصل فيه المستهلكون على أعلى 
مستوى من الر فاه »))maximized consumer welfare)‏ كما أن ار باح التجار 
تقف عند الحد العادي» فقد أدى الترتیب الھرمي الجامد للأماكن المركزية 
حسب نظرية كريستالر إلى إيجاد ظروف يمكن الحصول فيها على أرباح زائدة 
إلا أن لوش افترض أن الأرباح الزائدة لا تتفق وهدف تعظيم الرفاه الاجتماعي 
للمستهلكين» وم يحاول لوش وصف النمط الحقيقي للأماكن المركزية في الحيز 
أو المجال الاقتصاديء إلا أنه قام بتطوير نظرية تصف المظهر امثالي للآند 
سكيب» حيث يتحرك ال مستهلكون للحصول على ما يحتاجون إليه من وظائف 
مركزية- سلع وخدمات- تكون في حدها الأدنى» في الوقت ذاته تقف أرباح 
التجار عند الحدود العادية. 


مقارنة بين نظريتي كريستالر ولوش: 

بدأ كل منهما بافتراضات متشابهة» إلا أنهما قدما نظريتين مختلفتين» فقد 
بدأ كريستالر نظرية من المكان المركزي للأعلى في البنية الهرمية ثم اتجه إلى 
أسفل الهرم» في حين بدأ لوش من المكان ا مركزي في المستوى الأدنى من البنية 
الهرمية ثم اتجه إلى أعلى في الهرم. 


۹۳ 


جغرافية ادن 


واقترح کریستالر أن الأماكن ال مركزية في مستوى معين تقدم الوظائف 
ا مركزية نفسهاء في حين قال لوش بأن ذلك ليس ضرورياً فقد سمح لأي نشاط 
بان يقدم من أي مكان مركزي وف أي مستوى من مستويات البنية الهرمية, 
وبالتالي فقد کسر الصلابة ٤‏ هرمية كريستالرء وعليه. وحسب لوش. لا يمكن 
التنبؤ بالوظائف التي تقدم في مكان مركزي معین, إذا عرفنا الوظائف التي 
تقدم من مكان مركزي في المستوى نفسه من الهرمية» فحسب نظرية لوشء قد 
تجد في الإقليم مركزا صغیراً يقدم وظيفة تحتاج إلى عدد كبير من ال مستهلكين, 
في حين قد لا يوجد محل بقالة في مدينة كبيرة. 

على الرغم من اختلاف نظريتي كريستالر ولوش في نتائجهماء إلا أن كل 
نظرية تحتوي عناص من العام الحقيقي الواقعيء فربما يعتبر نموذج كريستالر 
مناسباً لنشاط الخدمات» في حين يعتبر نموذج لوش مناسباً للنشاط الصناعي 
M. and Others, 1976, P.152)‏ وعغوء ل). 
تعديلات للنظرية: 

أظهرت دراسة لوسط أيوا وجنوب مينيسوتا في الولايات المتحدة أن بعض 
الأنشطة وبخاصة الخدمات الزراعية تتفق مع مبدأ لوشء والبعض الآخر 
وبخاصة السلع ذات المستوى المنخفض هكن الحصول عليها بانتظام. 

(Bell T', Lieber S. and Rushton, 1974, 214-225) 


وف دراسة أخرى قام بها برايان بيري ووليام غاريسون (1108) أعيد 
تشكيل نظرية المكان ا مركزيء من خلال مبدأ التسويق لتجارة المفرق» وقد 
وجدا أن ا محتوى الوظيفي لأماكن مركزية في مناطق محلية يتفق مع البنية 
الهرمية للمحتوى الوظيفي للأماكن المركزية» تتحقق على الرغم من الظروف 
الحقيقية للواقع التي تبتعد كثيراً عن الظروف المثالية التي افترضتها نظريتا 
مركزية تقدم من قرى وبلدان ومدن معينة في جميع مستويات البنية الهرمية 
الحضرية (107-120 (Berry and Garrison, 1958, PP.‏ 


۹€ 


الباب الرابع : النظام الحضري 


وقام مارشال جون (۱۹۱۹) بدراسة مواقع مراكز الخدمة. حاول فيها توسيع 
مجال الأماكن امرکزیةء لتشمل العلاقات ا لمتبادلة بين الكثافات السكانية والمناطق 
التجارية ومجموع السكان الذين تخدمهم الأماكن المركزية» وقام برسم تنظيم 
الأماكن المركزية واممناطق التجارية التابعة لھا على صحيفة من المطاطء يستطيع 
بواسطة شدها وطيها أن يجعلها قريبة من الظروف الواقعیةء وقد تبين له أنه 
هناك مناطق تتميز بكثافات سكانية عالية وهى المناطق الحضرية. تكون المناطق 
التجارية التابعة لها صغيرة جداً في حين تكون المناطق التجارية في مناطق 
منخفضة الكثافة السکانیة واسعة جداٌ وف كلتا الحالتینء وجد انتظام الأماكن 
المركز ية ف ترتبحب هري ك عاو أنه فى الیم تتميجز 
بكثافات سكانية قلیلة إن سلعاً عادة تقدم من بلدان في أقاليم مرتفعة الكثافةء 
تقدم من مدن تسيطر على أقاليم (مناطق تجارية ريفية واسعة) أو ظهير واسع. 
)Hartshorn '], 1980, PP, 120-121(‏ عدد الدراسة: 


John U. Marshall, The Location of services Centers, Research Publications, 


No.3, University of Toronto, Dept. of Geography, Toronto, 1969. 


تقييم نظرية المكان المركزي: 

تستخدم مفاهيم نظرية المكان المركزي موجهات لعملية التخطيط. كما تعتبر 
ا مبادئ الرئيسية لهرمية الاحتواء رطءإهإءنط 7165660 ملائمة لتفسير وفهم انتظام 
مراكز التسوق لتجارة المفرق (التجزئة) على شكل بنية هرمية» حيث تتباين هرمية 
مراكز التسوق في ا مدن من محلات بقالة- المقابلة للعزبة أو المزرعة 8016ء إلى 
مركز الحي داخل المدينة» المقابل للقرية. إلى المركز الإقليمي للتسوقء المقابل 
للبلدۃ 70۷ وا مدينة وات ومعنی آخر فإن مفهوم الهرمية الذي جاءت به 
نظرية المكان المركزي ممكن في الواقع. 

وقد أظهرت معظم الدراسات الجدوى الاقتصادية مراكز التسوق درجة عالية من 
الحساسية لموقع المستهلكين وامراكز المنافسة الأخرىءعند تقدیرا لمبیعات الممكنة. كما 
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جغرافية اللمدن 


تشكل التعميمات المستخلصة من نظرية المكان المركزي إطاراً لتقييم كل من 
الأسواق الأولية والثانوية مراكز التسوق. 

وتساعد النظرية في أن تكون قاعدة لتخطيط مراكز عمرانية جديدة في المناطق 
النامية وبخاصة اعتماد مفهوم الھرمیة وقد أمكن تطبيق هذا المفهوم في تخطيط 
وبناء مراكز عمرانية في هولندا ومناطق أخرى (128 .2 ,1980 „(Hartshorn 'T,‏ 

ويوجد للنظرية تطبيقات انثروبولوجية» وبخاصة الاعتماد عليها وسيلة 
بحث مفيدة للكشف عن أنماط المستوطنات البشرية في حضارات سابقةء وقد 
أيد صدق النظرية في هذا الجانب, دراسات أثرية لسهول ديالى في العراق 
وشبه جزيرة يوكاتان في المكسيكء وقد أبدت النظرية وصف نمط مراكز 
الاستقرار البشرية في حضارة المايا في أمريكا الوسطى خلال الفترة الكلاسيكية 
بين ٠0-1٠1مء‏ حیث ظهر تطور مراكز ثانوية تحيط بالعواصم الإقليمية 
الأربع: Tikal, Copan, Palenque‏ ,لصعلعلەژء كما تطورت حول المراكز 
الثانية قرى ثم 212165 . وبين فليتري ۲1:0۴7 في دراسته الأشكال 
السداسية للمناطق التجارية التابعة لهذه الأماكنء إلا أنها كانت مشوهة 
بسبب العوامل الطبيعية مثل الجبال والأودية وال مستنقعات (Flennery, K,‏ 
PP. 339-426)‏ ,1972 


وعلى الرغم من التطبيق الواسع لنظرية المكان المركزيء إلا أن ترجمتها إلى 
اللغة الانجليزية تأخرت إلى الستينات من القرن العشر-ين» فقد تعرضت إلى 
انتقادات كبيرة منها: م تظهر دراسات أو خرائط أنماط التنمية الحقيقية تلك 
الأماط التي تنتج عن مبادئ التسوق وا مواصلات والإدارة التي أشارت إليها 
النظریةءکما أن افتراض الواقع الهندسيء يعتبر افتراضاً غير کامل, وكما تختلف 
الكثافات السكانية من منطقة لأخرىء وتشوہ الأنهار والجبال استواء السطح 
وتوجد أماكن مركزية أخرى تقوم بوظائف تعدينية وصناعية. 

إلا أنه في حقيقة الأمرء وعلى الرغم من الافتراضات ا لثالیة المجردة لهذه النظرية 
إلا أنها مفيدةء وبخاصة تلك التي تعتمد مثل هذه الافتراضات ‏ حيث هكن التوصل إلى 
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النمط النموذجي أو المثالي في ضوء الافتراضات المثالية» ثم يقارن هذا النمط 
مع النمط الواقعي أو الحقيقي» ويقاس مدى ابتعاد النمط الحقيقي عن 

المثالي بواسطة الخصائص أو المزايا الواقعية. 
وعلى الرغم من نقاط الضعف السابقة, إلا أن مساهمة النظرية تظهر من 

وصفها للامتداد المكاني لسلوك المستھلکینء الذي يقترح أسباباً للوظائف 

ا مختلفة للأماكن اطمركزية وحجومها وأعدادها وتباعدها. 

وتستطيع النظرية تقديم إجابات للأسئلة التالية: 

-١‏ هل تبحث مجموعات التجار عن خدمة القوة الشرائية ال ممكنة منطقة ماء 
وتحاول هذه المجموعات إيجاد مناطق احتكارية للخدمات التى 
يقدمونها؟ 

؟- هل تميل أماكن مركزية متشابهة في بنياتها الطبيعية والثقافية وتقدم 
أنشطة متشابهةء تميل للتوزيع بشكل منتظم مكانياً؟ 

"- هل هيل الأفراد إلى تقليل المسافة التي يقطعونها للحصول على رغباتهم, 
إلى حدها الأدنى؟ 

-٤‏ هل يذهب ال مستهلك إلى أماكن مختلفة للحصول على أنواع مختلفة من 
الخدمات والبضائع؟ 
وتظهر هرمية الأماكن المركزية في الواقع, إلا أننا لا نتوقع حدوث تنظيم 

هرمي لثلاثة أسباب هي: 

-١‏ تدعم امدنء. عادة. من أنشطة تمارس خارج حدودها. 

٢‏ تختلف وتتباين كثافة السكان الذين یسکنون مناطق مجاورة للأماكن 
المركزية. كما تختلف وتتباين قوتهم الشرائية أيضاً. 

"- كثيراً ما يعمل التجار وا مستهلكون أخطاءً لأنهم بشر. 


۹۷ 


جغرافية المدن 

وتساعد نظرية ال مكان ال مركزي في تقديم إطار يعمل على زيادة التفاعل أي 
تبادل السلع والخدمات بأقل تكلفة أو جھد. وتؤدي إلى انتظام هرمي في 
حجوم وتباعد الأماكن. ويؤكد فانس 72006 على أنه على الرغم من أن 
النظرية تساعد في تفسير نشاط البيع بالتجزئة إلا أنها لا تفسر ‏ نشاط البيع 
بالحملة. ويصفها فانس بأنها حالة خاصة لا هكن تقييمها (1970 ,[ ععصه؟). 


۹۸ 


الباب الرابع : النظام الحضري 


الفصل الرابع 
نمو المدن - النظرية الاقتصادية 
۰ھ و انان 


يشكل الاقتصاد أساساً مهماً للمدن. كقاعدة عامة. كما يعتبر الحجم 
السكاني للمدينة انعكاساً للتركيب الوظيفي وعدد الوظائف التي تقدمها هذه 
المدينةء وبالتالی فإن أي تغيير يحدث في حجوم السكان في المدن يكون نتيجة 
للتغیرات التي تحدث في الوظائف التي تقدمها هذه المدن» أو حتى يكون 
محکوماً بالتغيرات التي تحدث في وظائف المدنء وعليهء فإن العلاقة المتبادلة 
بین حجم السكان في ا مدینة من ناحية والتركيب الوظيفي لهاء تشكل اهتماماً 
أساسياً في جغرافية ال مدن» بعامةء وف تركيب النظام الحضري بخاصة. 

وتتضمن هذه العلاقة, مناقشة العوامل العامة ال مؤثرة في نمو المدن 
وتدهورها وتغيرهاء ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن التغير في التركيب 
الوظيفي للمدن, يؤثر في حجومهاء ويؤدي إلى تغير هذه الحجوم» وبالتالي فإنه 
لا بد من الاهتمام باقتصاديات المدن وبالنماذج والنظريات الاقتصادية. التي 
تساعد في تفسير عملية نمو المدن وتطورهاء وقي هذا المجال تجدر مناقشة 
المفاهيم الاقتصادية التالیة وبيان أثرها في عملية نمو المدن: الاقتصاد الأساس 
وغير الأساس» أو الأثر المضاعف. ونظرية توافر الأيدي العاملة ونظرية نمو 
القطب أو امركز. 


۹ 


جغرافية ادن 
مفھوم الاقتصاد الأساس وغير الأساس: 
The Basic - Non basic Concept‏ 

لوحظ أن من الأسباب الرئيسة للتفاعل المكاني والاتصال والعلاقات التي 
تحدث بين المدنء والحركة بجميع أشكالهاء التي أشير إليها في مكان سابق» هو 
تخصص المدن في أنشطة ووظائف مختلفة. الأمر الذي يولد أنماط الحركة 
والاتصال والتفاعل بين ا مدن اممختلفةء كما يؤدي هذا التباين بين المدن إلى 
تقسيم العمل مكانياً بحيث يعمل أناس في وظائف محددة ويعمل آخرون في 
وظائف أخرى. 

ويجب على ال مدن أن تستورد 7ھ وخدمات وتصدر سكلعاً وخدمات 
أخرىء كما تفعل الأقطارء لأن المدن تعتبر مراكز تبادل للسلع والخدمات فيما 
بينهاء وحتى تعيش ا مدینةء يجب أن تصدر جزءاً من إنتاجها إلى الخارج» من 
أجل الحصول على الغذاء لسد حاجة سکانھاء ومن أجل الحصول على المواد 
الخام اللازمة لإنتاج السلع والبضائع, إلا أن المدينة لا تصدر جميع ما تنتجه 
داخلهاء وإنما يستهلك جزءا مما تنتجه داخلهاء وبالتالي فإن هذا الجزء 
المستهلك محلياً لا يدخل دخلاً للمدينة من الخارج.وإنما يدخل الجزء الذي 
يصدر خارج امدينة, دخلاً إضافياً من خارجها. 

إن هذا ال: لتمييز بين ما ينتج داخل امدينة من سلع وخدمات ويصدر خارج 
حدودهاء وبين ما ينتج في المدينة ويستهلك داخلهاء يشكل أساساً للتمييز بين 
مفهومي الاقتصاد الأساس وغير الأساس .° ,1976 (Yeates M. and Others,‏ 
(68. 


معنى الاقتصاد الأساس وغیر الأساس: 

يجب أن تنمو المدن, وليس فقط أن تعیش, وبالتالي لا بد أن تبيع المدينة 
جزءاً مما تنتجه من سلع وخدمات خارج حدودهاء وکلما زاد حجم السلع 
والخدمات التي تصدر خارج حدود امدينة, كان حجم الدخل الذي تحصل 
عليه أكبرء وبالتالي تصبح المدينة أكثر حيوية» ويكون معدل نموها أكبر. 
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ويمكن تقسيم اقتصاد المدينة إلى قسمين: اقتصاد أساس Basic Economy‏ 
أو ما یسمی «City Forming‏ أي الاقتصاد الذي يساهم في تشكيل ال مدينة. 
واقتصاد غير اساس Non Basic Economy‏ أو ما يسمى «City - Serving‏ 
يشير إلى السلع والخدمات التي تسهم في خدمة المدينة. والتي تنتج داخل 
المدينة وتستهلك محلياًء وبالتالي فالاقتصاد الأساس هو المسؤول عن نمو المدنء 
وعليه. يقسم النشاط الاقتصادي في ال مدينة إلى قسمين: النشاط الكلي في 
المدينة = أنشطة أساسية + أنشطة غير أساسية. 


مجموع دخل امدينة -الدخل الناتج عن الأنشطة الأساس+ الدخل الناتج عن 
الأنشطة غير الأساس. 


وتظهر العلاقة بينهما على شكل نسبةء فإذا كان نصف دخل الدینق يأتي من 
أنشطة أساس: فإن نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس» تكتب غلى الشكل 
التالي »)Basic- Nonbasic Roti0( ١:١‏ ولو كان ربع دخل المدينة. ينتج عن 
الاقتصاد الأساسي» تكتب نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس على النحو التالی 
١‏ يشير اممكون الأول للاقتصاد الأساس والمكون الثاني للاقتصاد غير الأساس. 


تقدير الاقتصاد الأساس وغير الأساس: 


نظراً لأن الاعتماة غلى: الدخل تعتبز أمرا ضعا كما أن عملية قاين الدخل 
الناتج عن القطاع الأساس وغير الأماس ليس أمراً سهلاً فإن تقدير الاقتصاد 
الأساس وغير الأساسء يمكن أن يعتمد على حجم التشغيل أو التوظيف 
oymentاEmp‏ وعليه فإن حجم التشغيل الكلي في ال مدينة- حجم التشغيل 
في الاقتصاد الأساسي + حجم التشغيل في الاقتصاد غير الأساس» أي انه يمكن 
حساب حجم التشغيل في كلا القطاعینء كما يمكن الاعتماد أيضاً على حجم 
التغير في التشغيل لفترتين زمنيتين» ثم حساب نسبة حجم التشغيل في قطاع 
الاقتصاد الأساس إلى حجم التشغيل في قطاع الاقتصاد غير الأساس» أو حساب 
نسبة التغير في حجم التشغيل في قطاع الاقتصاد الأساس إلى حجم التغير في 
التشغيل في قطاع الاقتصاد غير الأساس. 


جغرافية اللمدن 


هذا ويفترض وجود نوع من الانتظام في العلاقة بين الاقتصاد الأساس وغير 
الأساس في المدينة» فكلما كبر حجم المدينة» زاد حجم استهلاك المكان من 
السلع والخدمات المنتجة داخل المدينة» وقل حجم السلع والخدمات التي 
تصدر خارج ا مدینة والعكس صحيح. وبالتالي تعمل نسبة أكبر من حجم 
التشغيل في قطاع الاقتصاد غير الأساس» وتصغر نسبة العاملين في قطاع 
الاقتصاد الأساس» وعليه تصبح نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس أصغر مع 

زيادة حجم السكان في اممدينة. 

أهمية نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس: 

لقد كانت الفائدة العملية لنسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس موضع 
تساؤل من قبل الكثير من الباحثین والدارسينء إلا انه أمكن قبول هذا المفهوم 

وسيلة مفيدة لأغراض وصفیة مکن تلخيصها ما يلي: (1954 4٥,‏ صه 1ش ). 

-١‏ يؤكد هذا المفهوم على العلاقات والروابط الاقتصادية بين ا مدن والأقاليم» 
وقد يختلف التركيب الاقتصادي للمدينة عنه في الإقليم» بشكل عام, وقد 
يختلف القطاع الاقتصادي الأساسي للمدينة أو للإقليم عن النشاط 
الاقتصادي الأساسي للقطر بشكل عام» وها أن النشاط الأساس هو المهم 
لعملية النمو فإن تحديد هذا النشاط يعتبر مهما للتمييز بين أنواع 
المدن والأقاليم. 

٢‏ يجعل المفهوم موضوع تصنيف المدن مرضياً بشكل کبیں حيث تعبر 
الأنشطة الأساس عن الروابط بين المدن والأقاليم المحيطة بهاء وبالتاليء 
فان تحديد هذه الأنشطةء يقدم أساساً أكثر واقعية لتصنيف المدن 

-٣‏ يقدم المفهوم أساساً لتصنيف المؤسسات الفردیةء فعلى سبيل ا مثالء قد 
تعمل مؤسسات في صناعة معينةء إلا انه وبسبب موقع أسواقهماء فقد 
تعتبر الصناعة التي تقع أسواقها خارج حدود المدينة ضمن الاقتصاد 
الأساس» وتعتبر الصناعة الثانية ضمن الاقتصاد غير الأساس. 
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نقاط الضعف في المفهوم: 

يعاني مفهوم الاقتصاد الأساس وغير الأساس من صعوبة رئيسية تتعلق 
بوحدة القياس المستخدمة ف حساب مكونات النسبة. فعلى الرغم من 
الاعتماد على حجم التشغيل في كلا القطاعين لحساب نسبة الاقتصاد الأساس 
لخي الأساس» الا أن :ذلك يعفر نا ا غا بلستدوى النتاخل نظرا لاف 
أجور العمالء وبالتالي لا هكن الاعتماد على حجم التشغيل لقياس دخل 
المدينة. كما أن المدينة تحصل على دخل آخر غير منظوں وقد يكون هذا 
الدخل كبيراً وبخاصة في مدن المتقاعدين والمدن السیاحیة, التي يعتمد دخلها 
بشكل رئيسي على أموال تأتي من الخارج» أي م تأت نتيجة تصدير سلع 
وخدمات تنتج داخل المدينة وتصدر خارج حدودها. 

ويعاني المفهوم» أيضاً من مجموعة مشكلات ترتبط بكيفية تحديد 
المكونات الأساسية وغير الأساسية. أو مكونات الاقتصاد الأساس وغير الأساسء 
لأنه يصعب تصنيف المؤسسات إلى أساسية وغير أساسية. حيث توجد 
مؤسسات يستهلك جزء من إنتاجها محلياً ويصدر جزء آخر خارج حدود 
ا مدینة فلا بد من تحديد حجم التشغيل الذي ينتج الجزء الذي يستهلك 
محلياً وحجم التشغيل الذي ينتج الجزء الذي يصدر خارج حدود المدينة. 

كما تظهر مشكلة أخرىء تتعلق بالعلاقة بين الأنشطة ال مختلفة داخل 
المدينةء حيث تقوم مؤسسات بتزويد مؤسسات أخرىء فيستهلك ما تنتجه 
المؤسسة الأولى محلياً في المؤسسة الثانية. وخیر مثال على ذلكء الفحم الحجري 
الذي يستخرج محلياء ثم يدخل في صناعة الحديد والصلب الذي يصدر جزء 
منه خارج حدود امدينة. فيثار سؤال: هل يعتبر الفحم الحجري جزءا من 
النشاط الأساس أم جزءاً من النشاط غير الأساس, لکن ها أنه يستهلك محلياً 
فتعتبره معظم الدراسات جزءاً من النشاط غير الأساس. 


جغرافية ادن 

وتوجد مشکلة آخریء عملیة تظهر من خلال الطريقة التي يعتمد عليها 
في تحديد حدود ا مدینق لأن خط الحدود هو الذي يحدد المنطقة التجاریة, أو 
الأمواق» لأن ما يباع ويستهلك خارج خط الحدود يعتبر نشاطاً أساسياً وما 
يستهلك داخل خط حدود المدينة» يعتبر نشاطاً غير أساس, وبالتالي تعتبر 
مساحة ا منطقة الأساس عاملاً مهماً في تحديد القيمة الرقمية لنسبة الاقتصاد 
الأماس لغير الأساس» فإذا اعتبرت مساحة العاط أساسیةء فإن جميع الإنتاج 
يعتبر غير أساس.(81-82 .(Yeates M. and Other, 1976, PP.‏ 

إذا كانت أماكن سكن وإقامة العمال خارج حدود المدینة فإن دخلهم يقع 
ضمن الاقتصاد الأساس» ولا يحسبون جزءاً من حجم التشغيل داخل المدينة, 
لذا تكمن المشكلة هناء في تحديد منطقة الاقتصاد الأساس وغير الأساس» لأنه 
يتبع ذلك تحديد حجم التشغيل وحجم الدخل وتحديد الأنشطة أساساً وغير 
أساس» لذلك فإن أحسن طريقة لتحديد حدود المدينة» يجب أن تعتمد على 
أساليب معيرة. لتحديد حدود المناطق الحضریةء وبالتالي هكن عمل مقارنة 
ذات معنى يمكن أن تتم بين مدن مختلفة. 

وهناك نقطة ضعف أخرىء تكمن في قصور المفهوم النظري والعملي» حيث 
ترتبط أهمية المفهوم بعملية نمو المدن» ويجب أن نتذكر أن نسبة الاقتصاد الأساس 
لغير الأساسي هي عبارة عن متوسط أو معدل للنشاط الاقتصادي الكلي في المدينةء 
ونجد أن نمو بعض الأنشطةء يؤدي إلى نمو أكبر من النمو الذي يحدث نتيجة 
لأنشطة مشابهةء وبالتالي تفشل النسبة في التمييز بين نمو أكبر ونمو أصغرء كما لا 
يأخذ هذا المفهوم في الاعتبارء الآثار الراجعة لعملية نمو المدن, لأن زيادة حجم 
المدينة يؤدي إلى إيجاد نمو آخر. 

هذاء وقد استخدمت نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس» مع طرق أخرىء 
لتقييم الاقتصاد الأساس في المدينة» إلا أنها لا تهتم بحركة أو تدفق الأموال في 
ا مدینة التي تؤدي إلى إيجاد نشاط اقتصاديء ونمو فيهاء وكذلك فإن الاعتماد 
على حجم التشغيلء يعتبر وسيلة ضعيفة لقياس حركة الأموال في الاقتصاد 
الحضري. 


ع5 


الباب الرابع : النظام الحضري 

The Multipliers Effects مفهوم الأثر المضاعف‎ 

يشكل المضاعف جزءاً أساسيا لآلية عملية النمو الحضري» ويعتمد مفهوم 
المضاعف على حركة الأموال الدورانية بين ال مدن في النظام الحضري أي 
مجموعة المدن في القطر أو الإقليم» وتكمن الفكرة الأساس ممفهوم الاقتصاد 
الأساس وغير الأساس في أن تدفقات وحركات الأموال داخل المدينة تكون 
نتيجة لتصدير السلع والخدمات من هذه المدينة» ولا يتضمن هذا المفهوم 
الأموال التي تحصل عليها المدينة بواسطة أساليب أخرى مثل ما يسمى 
Income‏ 1726312601 من خلال عمليات الاستثمار إنفاق الحكومة داخل 
امدينة. 

ويمكن توضيح مفهوم المضاعفء إذا افترضنا وجود نقطة توازن أو تعادل بين 
الدخل الذي يدخل إلى المدينة وبين النفقات التی تدفعها المدينةء تفترض أنه بعد 
ذلك أي بعد الوصول إلى نقطة التوازن هذه أنه قد تم تأسيس مصنع جديد في 
المدينةء وقد أنفق في إنشاء هذا ا مصنع مبلغ ثلاثة ملايين دولار يُدفع جزء من 
هذا المبلغ رواتب للموظفين والعمالء فيتبع ذلك زيادة في النفقات ا محلية في 
المدینة لأن جزءاً من دخول العمال وال موظفين سوف ينفق للحصول على سلع 
وخدمات من ا لمدینف وعليه سيعود جزء من دخولهم إلى اقتصاد ال مدينة نتيجة 
لاستھلاکھم, فنتيجة لتأسيس المصنع في المدينة سوف تحدث دورات متعاقبة 
لزيادة مضاعفة نفسه في الاقتصاد المحليء وف الوقت ذاته. تسحب مبالغ من 
الأموال من اقتصاد ا مدینةء إما بواسطة التوفير أو بواسطة دفع الضرائب وشراء 
المستوردات من خارج المدينة. وسوف تصل المدينة في نهاية المطاف إلى نقطة 
يحدث فيها تعادل بین ما يدخل المدينة من دخل وما ينفق فيهاء فعندما يصل 
حجم الأموال الخارجة من المدينة إلى ثلاثة ملايين دولارء يتوقف أثر المضاعف. 

وخلال هذه العملية. فإن نمو دخل المدينة من خلال تأسيس ال مصنع 
الجديدء يتزايد بكميات غير محدودة: فإذا افترضنا أن النمو في الدخل وصل إلى 
٣٢‏ مليون دولارء فإن قيمة المضاعف تساوي ١١‏ مليون دولارء نتيجة لدوران 
الأموال عدة دورات في اقتصاد اممدينة. 


جغرافية اللمدن 
الاقتصاد الأساس للمضاعف The Economic Base Multiplier‏ 

إن عملية حساب المضاعف اعتماداً على الدخل والنفقات في النظام 
الحضري معقدة جد ويزيد من صعوبة هذه العملیة عدم توفر المعلومات 
اللازمة عن حركات الأموالء ونتيجة لذلك فقد تمت محاولات لحساب 
مضاعفات بسيطة باستخدام أرقام تتعلق بحجم التشغیلء وكانت أسهل هذه 
ا محاولات تلك التي تعتمد على نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس في المدنء 
فإذا افترضنا أن العلاقة بين الاقتصاد الأساس وغير الأساس ثابتةء فإن زيادة في 
النشاط الأساس مقدار معینء تؤدي إلى زيادة في حجم التشغيل الكلي تساوي 
مجموع مکون النسبة مضروباً في الزيادة فإذا كانت نسبة الاقتصاد الأساس 
لغير الأساس تساوي ۳:۰۱ فإن زيادة عشر وحدات في الاقتصاد الأساس تؤدي 
إلى زيادة تساوي ٠٤‏ وحدة في حجم التشغيل الكلي في المدينة أو -)٣+۱(×۱۰‏ 
٠ء‏ وقد عرفت هذه مضاعف أساس التصدیر Export - Base Multiplier‏ 
أو باسم مضاعف الاقتصاد الحضري .Urban Economic Multiplier‏ 

يعتمد صدق هذا الشكل من المضاعف على افتراض أن حجم التشغيل في 
الاقتصاد غير الأساس يتأثر بحجم التشغيل الكلي في المدينة. 
حجم التشغيل في القطاع غير الأساس- حجم التشغيل الكلي × (۷)72 -2181 (3) 

a- NBE= V(TE) 
حجم التشغيل في القطاع غير الأساس‎ =N8۴ حیث أن‎ 
حجم التۂ لتشغيل الكلي‎ > TE 
مؤشر للعلاقة بين الاقتصاد غير الأساس ومجموع التشغيل الكلي‎ - ۷ 


في حالة نسبة الاقتصاد لغیر الأساس = ۳:۱ 


تكون قيمة 7-17 / ع = ۰.۷۵ 


الباب الرابع النظام الحضري 
تعاد كتابة معادلة (ه) إلى 


TE= ل‎ (NBE) 


1 
TE= e (BE) = m (BE) 

حيث أن << = )۳+۱(٤‏ في ا مثال السابق» وهي تمثل اممضاعف» وبالتالي فإن 
المضاعف "= ٤٠+٣‏ ويربط مکون الاقتصاد الأساس مع مكون النشاط 
الكاي» كما أن ۷ تربط المكون غير الأساس مجموع التشغیلء وما يتضمنه 
المضاعف أن التغير في حجم التشغيل الأساس يؤدي إلى تغيير في حجم التشغيل 
الكلي. 

وقد استخدم بعض الباحثين مضاعف الاقتصاد الأساس من أجل التوقع 
المستقبلي لنمو الأنشطة في مدينة ماء وتطبيق المضاعف المشتق من نسبة 
الاقتصاد الأساس لغير الأساس المحسوبة من خلال التركيب الصناعي, فإنه يمكن 
التنبؤ بأثر النمو في قطاع الاقتصاد الأساس على النشاط الكلي في المدينة 
(Yeates M. And Other, 1976, 2.90(‏ 

كما يمكن الاستفادة من مضاعف الأساس أيضاً في حساب حجم السكان في 
المدينة في ا مستقبلء فإذا أقيمت مؤسسة جديدة في مدينة ماء وبلغ مجموع 
العاملين في قطاع الأساس ٠٠٠١‏ عاملء وكانت نسبة الاقتصاد الأساس لغير الأساس 
تساوي .7.0:١‏ فهذا يعني أنه يعمل في قطاع الاقتصاد الأساس ٠٠٠١‏ عاملء وف 
قطاع دخول 7٠٠١‏ عامل إلى ا مدینةء فلو فرضنا أن نصف هؤلاء العمال متزوجینء 
وبافتراض أن معدل حجم الأسرة في الإقليم ۳.۲ فرداً أي ۲.۲ معالاً فهذا يعني أنه 
سيضاف أيضاً سكان المدينة ۳٥٥٣‏ × ۲.۲ = ۷۰۰ معال. 
إذن ۷۷۰۰+ ۱۱٢۲۰١ -#"0.٠.‏ بالإضافة إلى النصف الآخر وهو ۳٥٥٣‏ عامل» 
سيكون قد دخل المدينة ١417٠١‏ شخص, وبالإضافة إلى حجم السكان فيهاء 
وستؤثر هذه الزيادة في حساب الحاجة إلى مساكن وخدمات صرف صحي 
ومدارس وخطوط كهرباء ومياه وتليفونات... الخ. 


جغرافية المدن 
ويعتبر أمراً مرغوباً في عملية التخطيط للمدن, معرفة حجم التشغيل في المؤسسات 
الجديدة» من أجل الأخذ بعين الاعتبار ما يحتاجه هؤلاء وأسرهم من خدمات 
ومرافق إضافية في المدينة» ويمكن أن يقدم تطبيق مفهوم الاقتصاد الأساس 
مساعدة مهمة في هذا المجال (2.207 ,1979 .1 „(Northam‏ 
نظرية توافر الأبدي العاملة Labour Supply Theory‏ 

تمثل هذه النظرية اتجاهاً يربط عملية نمو المدن بالتطور الاقتصادي الذي 
يحدث نتيجة التصنيع في مناطق ريفية بالاعتماد على الأيدي العاملة المتوافرة 
وتقدم نظرية الاقتصاد الأماس وسيلة بسيطة نسبياًء من أجل توقع النمو 
الكامن للمدن في المستقبلء كما تقدم تفسيراً لتقييم آثار أنشطة محددة على 
الاقتصاد المحلي. وقد أثارت نقاط الضعف المتعلقة بمحدودية هذه النظرية 
وعدم ثباتھاء تساؤلات تتعلق بأهميتها وسيلة لعملية التخطیط 25م طكامة1]) 
.T, 1980, 2. 46)‏ 

لذلك طرحت فلسفة بديلة لنظرية الاقتصاد الأساس» من أجل تفسير النمو 
الحضري والتطور الإقلیميء عرفت بنظرية توافر الأيدي العاملة, تعتمد أساساً 
نظرياً وأمكن اشتقاقها من نموذج تجارة دولیةء حيث يمثل تجمع العمال في 
هذا النموذج قطب جذب يؤدي إلى النمو والتطور. 

وتعتمد هذه النظرية على فرضية تقول إن التشغيل في الصناعة ينمو 
بسرعة كبيرة في مناطق تتميز بمعدلات أجور منخفضةء ويعمل جزء صغير من 
الأيدي العاملة في الصناعة. وإذا أقيمت صناعة جديدة في هذه المنطقةء فإنها 
تدفع أجوراً للعمال أعلى من الأجور التي كانت تدفع لهم سابقاً الأمر الذي 
يؤدي إلى رفع معدل الدخل للأفراد في هذه المنطقة. مما يشجع على قدوم 
عمال (وهجرتهم) إلى هذه المنطقة للاستفادة من الأجور المرتفعة بسبب 
الصناعة الجديدةء مما يضيف بعداً جديداً لعملية النمو في هذه المنطقة. 
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وتتميز نظرية توافر الأيدي العاملة بتوفير جانب آخر يتعلق بأن أصحاب 
المؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال يرغبون في استثمار رؤوس أموالهم في 
مناطق تتميز بأجور منخفضة بسبب إمكانية حصولهم على أرباح عالية. 

ويقدم تطور الصناعة في ولايات الجنوب من الولايات المتحدة مثالاً يوضح 
العملية تماماء فهجرة صناعات النسيج من نيوانجلند إلى الجنوب. استفادت 
من الأجور المنخفضة للعمال السائدة في تلك المناطق» والتي كانت أعلى منها 
في المناطق المجاورة. ولذلك عملت الصناعة في هذه المناطق على زيادة أعداد 
السكان فيما ونموهاء بالإضافة إلى الأرباح التي حصل عليها أصحاب هذه 
الصناعات (47 ,2 ,1980 ۰]' (Hartshorn‏ . 

ويصدق هذا الاتجاه أيضاً على تأسيس فرع جدید لصناعة ما في منطقة 
نامية ويظهر هذا الاتجاه من خلال تطور الصناعة التي تحتاج إلى أعداد كبيرة 
من الأيدي العاملة غير الماهرة. إن تطور مصانع التجميع لسيارات الترفيه 
وا مساکن المتحركة 1101265 81061 في المناطق الریفیةء يؤكد هذا الاتجاه. 

إن نظرية توافر الأيدي العاملة للتطور الاقتصادي لا تبين أهمية 
الاقتصاديات المختلفة التي تقدمها الحواضر الكبرى» فقد وجه نقد لهذه 
النظریةء يتعلق بهذه النقطةء حيث الصناعات التي تتجه للمناطق الريفية, 
هي الصناعات التي لا تدفع أجوراً عالية» في العادة. كما أن الأنشطة التي 
تفل واف آقاسة [التخافة): غالبا ما تكون رة وأو اها ضغيرة 
.(Hartshorn T'. 1980, 2. 47)‏ 

ويظهر أن الصناعات التي تعمل على التطور والتنمیة تقوم بإنتاج سلع ومنتوجات 
يزداد الطلب عليها مع زيادة الدخلء الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العملية. أي عملية 
النمو مع التطور الصناعي» وعادة فإن ا مناطق المتخلفة التي تتوافر فيها أعداد كبيرة 
من الأيدي العاملة تجذب صناعات لا تستجيب لزيادة الدخل «Income- 1nelastic‏ 
وبالتالي فإنها لا تتطور مع مرور الزمنء وتعمل هذه الأنشطة على خنق 
الصناعةء الأمر الذي يؤدي إلى المساهمة في الركود المستقبلي. بسبب عدم إيجاد نمو 
إضافي (47 .2 ,1980 ,1 (Hartshorn‏ 


جغرافية اللمدن 
نظرية نمو القطب أو المركز (Growth Pole Theory)‏ 


تعتبر نظرية نمو القطب فلسفة بديلة تلقي الضوء على أهمية المدينة في 
عملية التنمية والتطور الاقتصادي» وتشكل نظرية نمو القطب أو المركز مظلة 
تنضوي تحتها مجموعة مفاهيم ترتبط بالتنمية والتطور الاقتصادي أكثر من 
كونها تشكل نظرية متكاملة. 

وبمقارنة هذه النظرية مع نظريتي الاقتصاد الأساس وتوافر الأيدي العاملة, 
تعتبر أكثر أهمية نظرياً وعملياً فالتطبيقات التخطيطية لهذه النظرية في عدة 
مناطقء عملت على إيجاد تغييرات مهمة في السياسات الحكومية للتنمية 
والتطور الاقتصادي في هذه الدولء وتعتبر النظرية بأنها ديناميكية وممكنة 
التطبيق خلال مراحل عملية التطور والتنمية. 

وقد ناقش بيرو 26110112 فلسفة نمو القطبء 22 إلى دور ال مدن في 
التنمية الاقتصادية منتصف الخمسینات, وم يكن المخططون الفرنسیون 
مقتنعين آنذاك بأفكار النظريات الاقتصادية التقليدية في تفسير نمو اممدنء 
لعدم ملاءمة تلك النظريات للتجربة الفرنسية. 

وتعتبر نظرية نمو القطب أو المركز أكثر واقعية وتتضمن بعض التطبيقات 
السلوكية من خلال الأولوية لتحديد المواقع. وقد اعترف بيرو أن النمو غير 
متوازن ويتركز بشکل غير مناسب في نقاط محددة» ويشكل هذا المفهوم أساساً 
لأفكاره. 

ويمكن ملاحظة أثر المؤثرات لتنمية وتطور المركز أو القطب» على مستوى المؤسسات 
الفردية» ويسمى هذا الشكل بالصناعة المسيرة 120115117 1115196م2+0 التى تولد النمو 
سی خلال مشترياتها واا الخاضة. فكلدما كان الهو اكز وأسرع كان تأدرها 
أكبر» كما أن مستوى مرتفعاً من البیع والشراء مع مؤسسات أخرى يعمل على زيادة 
النمو. 


کو 
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وقد أطلق على هذه العملية السبب الدوراني التراكمي Cica ٥۱4‏ 
Commutative Causation‏ وعلى مستوى آخرء قد يكون اممرکز حاضرة كبيرة 
مثل باریس الكبرى» حيث أن توافر الخدمات والبنية التحتية تعتبر عوامل 
مهمة في تشجيع تجمع الأنشطة وتركزها -46 (Hartshorn '1. 1980, PP.‏ 
(47. 


نموذج نمو المدينة: 

تعتبر عملية نمو المدن معقدة جد تتباين وتختلف تفاصيلها مكانياً 
وزمانياً أي من فترة زمنية لأخرى. ومن مكان لآخرء كما وتتضمن عوامل 
وآلیات غير معروفةء بشکل تام« في الوقت الحاضر Yeates M. and Other,‏ 
8 ,1976 إلا أنه ومن خلال تطبيق بعض المفاهيم التي سبق ذكرها: مثل 
مفهوم الأثر المضاعف» فإنه يمكن تفسير عملية نمو المدن» بشكل عام. 

ويوجد عنصر مهم في عملية النموء أطلق عليه ميدرال 1957 ,21770281 
مبدأ السبب الدوراني التراكمي» ويتضمن هذ المبدأ أن أي تغيير في التركيب 
الوظيفي للمدينة. يؤدي إلى حدوث تغييرات تدعم التغيير الوظيفي ولا 
تتناقض معهد. فعند بداية عملية النمو في ال مدينة. تتدخل قوى تعمل على 
تشجيع النمو من خلال جذبها لأنشطة إضافية أخرىء وف النهاية تكون عملية 
النمو التراكمية وغالباً ما تعمل على التسارع, وباختصار فإن النمو يولد النمو 
(Yeates M. and Other, 1976, 2. 98) Growth Breeds Growth‏ 

لوحظ أنه من أهم الوظائف التي تؤدي إلى تطور المدن ونموها تطور 
الصناعةء فإن معظم الحواضر الكبرى في العام مدينة في نموها إلى التطور 
الصناعي ا مبکر الذي حصل خلال فترة التصنيع السر-یعةء وقد استخدم الآن 
بريد 1965 2:64 فكرة النمو يولد النمو لتفسیر نمو المدن على الشکل التالي: 


۲1١ 


جغرافية اللمدن 


صناعة جديدة 
أو التوسع في الصناعة 


یج 
کے 


اختراع أو إبداع 


شكل (۲۰): نموذج الان بريد لتفسير عملية نمو المدن حسب مبدأ النمو التراكمي 


تصور بريد وجود مدينة منعزلةء يعتمد اقتصادها على التجارةء وتقوم باستیراد 
السلع التي تحتاج إليها من أماكن أخرىء ثم تصور بعد ذلك بناء مصنع كبير 
في هذه المدينة. سيعمل هذا ا مصنع عاجلاً أو آجلاً على إيجاد سلسلة من 
ردود الفعلء شكل ۲۰. 
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ويظهر أول ردود الفعل هذه من خلال الأثر ا مضاعفء فيؤدي تأسيس 
ا مصنع الجديد أو التوسع في صناعة قائمة إلى زيادة القوة الشرائية للعمالء 
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الطلب المحلي» التي ستؤدي إلى تطوير أعمال 
تجارية وخدمات وبناء ومواصلات ومهن وأعمال مختلفة. بحيث تكون 
ال محصلة النهائية والنتيجة الصافية زيادة حجم سكان المدينة. بحيث يصبح 
حجم المدينة کببرا يكفي لدعم نشاط صناعي جديد متخصص آخر أو التوسع 
في صناعة قائمة وحين حدوث ذلكء سوف تبدأ دورة ثانية جديدةء وتستمر 
العملية على شكل تراكمي دورانیء حتى تتدخل قوى تعيقها اوتوقفها. 

ويتمثل رد الفعل الثاني» الذي يحدث بشكل مواز لرد الفعل الأول ويعمل 
على تعزيزه» يتمثل في زيادة التفاعل و الاتصال الشخصي بين السكانء نتيجة 
لزيادة حجم السكان وقدوم أعداد جديدة من المهندسين والفنيين للعمل في 
الصناعة الجديدة» كما ويزيد مستوى الاتصال بين الناس» إمكانية تطوير 
مخترعات» وزيادة إمكانية تبني معاهد فنية إداریةء والعمل على تسهيل 
الأفكار وبخاصة تلك التي يجلبها المهاجرون القادمون معهم. 

وخلال تبني مثل هذه الأفكار والاختراعات» تبنى مصانع جديدة أو تتوسع 
صناعات قائمةء الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم سكن المدينة» ثم تستمر 
العملية على شكل تراكمي دوراني» حتى تعاق أو توقف. وهكذا يبدو أن اتن 
تنمو ويزداد حجم سكانها من خلال ردي الفعل أو الاستجابتين السابقتين لبناء 
صناعة جديدة أو توسع صناعة قائمة. 

هذاء وعلى الرغم من أن النموذج يعتمد على النشاط الصناعي ويطبق 
من خلال عملية التصنیع, إلا أن الخصائص العامة له. تقدم أساساً لفهم 
عملية نمو ا مدن تحت ظروف مشابهة ,1976 (Yeates M. and Other,‏ 
(99 .2 وإذا استمرت عملية النمو التراكمية الداثریةء ستنمو ا مدينة بشكل 
مستمر أو حتى تنفذ اموارد الطبيعية, إلا أنه يبدو من دراسة عملية 
نمو ا مدن وانتشارهاء أن بعض ال مدن قد نمت بمعدلات سريعة ابان عهد 


ى۲۳ 


جغرافية اللمدن 

الثورة الصناعیة كما أن بعضها نما معدلات متوسطةء في حين تدهورت مدن 

أخرى أو توقف نموهاء أو حتى فإن عملية النمو لم تبدأ في مدن أخرىء وعليه 

فان عملية النمو التراكمية الدائرية للمدنء لا تستمر إلى ما لا نهاية. حيث 

تتدخل عوامل توقفها أو تغير اتجاهها. 

The Urban Size Ratchet حجم راتشت للمدن‎ 

هناك عامل مهم» يعمل على تعزيز عملية نمو ا مدن الدائرية التراکمیف هو 
حجوم امدن نفسهاء ويبدو أنه عندما يصل حجم امدينة إلى رقم معینء وقد 

ذكر الرقم ۲٥٥٠٠٠٢‏ من قبل راتشت لأن احتمالات نمو المدينة تتحسن, 

واحتمالات راتشت للمدن یعملء ومن هذه الأساب: 

-١‏ ارتباط حجم اطمدينة بزيادة ف تنوع التركيب الاقتصادي لھاء الذي يجعل 
معدلات النمو الملحلیةء على الأقل مساوية ممعدلات النمو القومية. 

٢‏ ارتباط حجم المدن الكبير لزيادة القوة السياسية للمدنء فكلما کان حجم 
ا مدن أكبر استطاعت المدينة ممارسة ضغط من أجل الحصول على 
مساعدات أكبر من الحكومة. 

٣‏ استثمار مبالغ كبيرة من الأموال في توفير البنية التحتية في المدن الأكبر, 
مما يشجع على استقطاب المؤسسات والأعمال للاستقرار فيها. 

-٤‏ وكما تقدم في نموذج بريد» فإنه يتوقع أن الصناعة في المدن الكبرى تعمل 
على جذب أنشطة جديدة. 

من خلال الأسباب السابقة يبدو أن حجم ادن الأكبر يتضمن 
إمكانيات للنموء والاستمرار في عملية النموى فعلى الرغم من أن حجم 
راتشت هو رقم افتراضي » إلا ان تدهور ال مدن بعد وصولها إلى حجم 
کبیں يعتبر أمراً غير ممكن » إلا أن هذا لا يعني أن المدن كبيرة الحجم 
تنمو بمعدلات متساوية ء أو أنها ستستمر في عملية النمو إلى ما لا 


(۲٤ 
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نهاية» فهناك عوامل أخرىء تحكم عملية نمو ا مدن, إلى جانب حجم السكان فيهاء 
بل على العكس من ذلك نجد أن معدلات نمو ال مدن الأكبر أصغر من معدلات نمو 
المدن الصغيرةء ولذلك فإن عملية نمو ال مدن تعتمد على توازن دقيق بين الفوائد 
الناتجة عن التجمع من جهة وبين كلفة الازدحام والاكتظاظ أو السلبيات الناتجة 
عن التجمع (100 .م ,1976 )eates M . and Other,‏ وتتأثر عملية نمو اللدن 
بشکل عام بعدة عوامل منها: درجة عزلة المدينة وطبيعة الإقليم أو الظهير التابع 
لها وعوامل ثقافية» ومستوى التطور الصناعي في القطر. 

وهناك عوامل أخرى تؤثر في تباین مستويات نمو المدن واختلافهاء ومن 
هذه العوامل ما عرف باسم "الفائدة الأولية" 80722886 1016121 فقد تكون 
خصائص طبيعية مثل خصائص الموضع واموقع الجغرافي. مثل وقوع المدينة 
على ساحل البحر مع وجود ممر مائي يسهل إمكانية وصول امدينة إلى 
إقليمهاء كما هو الحال بالنسبة ل لوقع مدينة نيويورك على خليج هدسن. 
ووجود ممر مائل يربطها بداخل القارة هو ممر هدسون موهوك -<1310505آ1 
Mohowk‏ ساعد في بناء مدينة نيويورك ميناء للتصدير والاستیرادء تزايدت 
أهميته ونموه مع انتشار العمران الأمريكي إلى الغرب. وقد تكون الفائدة 
الأولية مشروعاً بشرياً مثل بناء طرق المواصلات لتسهيل وصول المدينة إلى 
إقليمها أو ظهيرهاء مثل بناء سكك الحديد لتربط مدينة فيلادلفيا وبلتيمور 
بالداخل الأمرييء بعد أن كانت جبال الابلاش تقف حاجزاً طبيعياً أمام 
وصولهما إلى الداخل» فانتهت عزلة ا مدن الأمريكية ونمت معدلات سريعة بعد 
بناء طرق السكك الحديدية التي ربطها بالداخل. 

وقد عملت طرق ال مواصلات على توفير سهولة وصول ادن إلى أقاليمها 
كما لعبت الممرات المائية في وقت مبكر دوراً مهماً في ذلك. فكانت تمثل 
الأماكن المفضلة مواقع المدن. ولكن بعد تطور السكك الحديدية. أصبحت 
تمثل مواقع مرغوبة للمدنء ومنذ الخمسينات من القرن العشرین, أصبح أثر 
الصناعة من خلال الأثر المضاعف عاملاً مهماً في تفسير عملية نمو المدن 
وتطورها. (100-102 .(Yeates M. And Other, 1976, PP.‏ 
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الفصل الأول 
استخدامات الأرض في المدن 


يقوم الناس الذين يسكنون المدن ويعملون فيها بإشغال وتنظيم واستخدام 
حيز المدينة لأغراضهم المختلفة. ويخصصون ما يحتاجون إليه من حيز أو 
مجال لاستعمالات مختلفة. كما تختلف حاجاتهم للاستخدامات المختلفة, 
حيث تطلب قطعاً أو مساحات من الأرض بدرجات أكثر من غيرهاء وأكثر من 
ذلك فتنتظم استعمالات الأرض في المدن حسب ترتيب أو انتظام معين. 

يشمل حيز المدينة أو مجالها مساحة الأرض التي تشغلها المدينة, 
بالإضافة للأجسام امائیة التي قد تكون ضمن حيز المدينة وكذلك المنشآت 
ذات البعد الثلاثي فيهاء وتتعلق دراسة استخدامات الأرض في المدينة. بشكل 
عامء باستغلال السطح حيث تخصص معظم مساحة المدينة لسد حاجة 
وظيفة أو أكثر أو لنوع من الاستخدامء ویکون الاستخدامء اانا 7 
وبخاصة الاستخدام التجاريء حيث تستغل وحدة المساحة من الأرض من قبل 
عدد كبير من التجار كما يكون عدد ال مستخدمين لوحدة ا مساحة من أرض 
المدينة قلیلاٌ وعلى كل حال فإن استخدام الأرض يشبع ويسد حاجات سکان 
المدينة. 

وهناك مجموعة من العوامل تؤثر في وضع قطعة معينة من الأرض تحت 
استخدام معینء وتشمل: 
-١‏ الخصائص الطبيعية لقطعة الأرض 
٢‏ السياسات الإدارية أو التنظيمية للمدينة 
-٣‏ موقع قطعة الأرض بالنسبة للمدینق قريبة من المركز أو على الأطراف. الخ 


۲۹ 


جغرافية اللمدن 


ع- 


قيمة قطعة الأرض التى تتحدد من خلال العوامل السابقة الذكر. 

وبشكل عام فإن حيز ا مدینة يشمل ثلاثة أنواع من الاستخدام» وهي : 

ا منطقة التجاریة ال مركزية “10150151 Business‏ 2118[1ء0.: والتى يشار إليها 
عادة ب 0810ء الأحرف الأولى من الكلمات الثلاث السابقة. 


City Fringe or Perephery هامش الدینة أو أطرافها:‎ 


ا منطقة التي تقع بين المنطقة المركزية في المدینةء وهامشها أو أطرافها 
حيث تختلط الاستعمالات المختلفة. 


هذاء وقد بذلت جهود كبيرة ومنذ أوقات مبكرة لدراسة استخدامات 


الأرض وتحديد مواقعها وانتظامها في ا لمدنء كانت تهدف لوضع نظرية يمكن 
بواسطتها تفسير أنماط استعمالات الأرض في الل مدن. وقد مرت هذه الجهود 
بثلاث مراحل هي: 


-١ 


° 


النظرية الكلاسيكية الايكولوجية: وتشتمل هذه النظرية أعمال علماء 
الاجتواع الحضري من ا و رق فطاع ا ا و 
بيرجيس وھویت, وبالإضافة إلى اعمال هاريس وأومان في وقت لاحق. 
دراسات تحليل المنطقة الاجتماعیةء واشتملت هذه أعمال شیفی وليامز 
ول مق خلال تطبيق أسلوت"التحليل الغا ١‏ 
دراسات التحليل العاملى للمدن أو ما يسمى ب Factorial Ecologies‏ 
وفيما يلي عرض لهذه النظريات والمراحل المختلفة: 


النظرية الكلاسيكية الايكولوجية: 


نظرية بيرجيس الحلقية rhe Burgess Concentric Zonal Model‏ طور هذه 
النظرية بيرجيس عام ۳ من مدرسة شيكاغو 2 علم الاجتماع الحضر ي» وتقترح 
هذه النظرية أن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان في المدن الأمريكية تنتظم 
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حول نقطة مركزية واحدة هي: المنطقة التجارية ال مركزية, وتنتظم على شكل 
حلقات دائرية تحيط مركز المدينة التجاري وهذه الحلقات الست هي: 


-١ 
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المنطقة التجارية ال مركزية: ((081): تمثل مركز النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والحياة ال مدنية والمواصلات ف امدينة. وتشمل هذه 
المنطقة المخازن الكبرى والمحلات التجارية الأنيقة والبنايات العالية 
التي تشغلها المكاتب والنوادي والبنوك والفنادق والمسارح والمتاحف». 
وتعتبر هذه المنطقة مهمة لسكان ال مدينة جميعا. 

حافة المنطقة التجارية: تحيط بال مركز التجاريء وتمثل منطقة تجارة 
الجملة والشحن والسكك الحديدية. 


المنطقة الانتقالية: تشمل منطقة سكن ذوي الدخل ال منخفضء وكان 
يسكن هذه المنطقة, في أوقات سابقة, الأغنياءء ثم سكنها المهاجرون 
والقادمون من المناطق الریفیة و تضم هذه المنطقة الأحياء القذرة أو 
ما يسمى 101561165 ستاگ وتقام في هذه المنطقة بعض الصناعات 
الخفيفة نتيجة للطلب المتوقع على الخدمات» ما توفر هذه المنطقة 
الأيدي العاملة الرخيصة.(2.211 ,1976 (Yeates M, and Other,‏ . 
منطقة سكن العمال: تمثل هذه المنطقة سكن عمال الصناعة بشکل 
رئيسي» وبخاصة الذين قدموا من المنطقة الانتقالية. 

منطقة سكن الفئة العليا: ویتمیز السكن في هذه المنطقة مستوى 
أفضل من المناطق السابقةء وتحوي مساكن مستقلة وعدد قليل من 
المبانی التي تتكون من الشقق التي توفر سكناً لذوي الدخل المرتفع. 
منطقة أطراف ال مدينة أو هامشها: أو منطقة الضواحى وتسمى 
Commuting Zone‏ وتحوي هذه المنطقة ما يسمى نات التابعة 
أو الطفيلية 016165 521166 وسكن الطبقة العلياء وبخاصة محاذاة 
السكك الحديدية. 
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ومن ا مناطق الريفية والحضرية من جنوب الولايات المتحدة: الأمر الذي أدى إلى وجود 

مشكلات اجتماعية في ا مدن نتيجة عدم ذوبان المهاجرين في مجتمع المدينة بسرعة. 

ب- النظرية القطاعية: طور هذه النظرية هومر هويت عام 9ء حيث 
قام بدراسة مكثفة للتركيب السكني ل ٥٤١‏ مدينة أمريكية في الثلاثینات, 
وقد توصل إلى عدة نتائج محددة من خلال تحليل متوسط قيمة إيجار 
المساكن للقسائم أو (البلوكات) التي تتكون منها المدن موضوع الدراسةء 
وهذه النتائج: 

-١‏ تمثل أعلى منطقة للإيجار قطاعاً أو أكثر من اللمدن. وتقع هذه 
القطاعات بشكل عام, على أطراف المدنء وأحیاناً تنطلق من مركز 
امدينة باتجاه الأطراف. 

'- وجود مناطق مرتفعة الإيجارء وتحتل هذه المناطق قطاعات تتخذ شكل 
الأسافين» تنطلق من مركز المدينة باتجاہ الأطراف» تكون ضيقة بالقرب 
من المركز وتتسع عند الأطراف. وقد تنطلق هذه القطاعات بممحاذاة 
خطوط السكك الحديدية التي تنطلق من المرکز باتجاه الأطراف. 

۳- مناطق أو قطاعات متوسطة الإيجار. وتقع على أحد جانبي القطاع 
مرتفع الإيجار. 

-٤‏ قطاعات الإيجار المتوسطء وتوجد في بعض ال مدن على أطراف 
القطاعات منخفضة الإيجار. 

-٥‏ قطاعات الإيجار ال منخفضة. وتوجد 2 جميع اللمدن. وتوجد بشكل 
عام, ٤‏ الجهة امقابلة لقطاعات الإيجار المرتفع. 

وقد رفض هومر هويت النظرية الحلقية لبیرجیس, وقال إن الخصائص الاقتصادية 


تنتظم حول نقطة مركزية واحدة ء ولكن على شكل قطاعات تشبه الأسافینء تنطلق من 
مركز المدينة باتجاه أطرافهاء وأعتقد أن النظرية القطاعية أكثر إقناعاءوقال إن القطاعات 
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تنمو وتتوسع مع نمو المدينة وتوسعھاء وتحافظ على خصائصها مع نمو المدينة 
وتطورهاء أي تحافظ قطاعات الإيجار ا مختلفة على صفاتهاء فیتوقع نمو 
القطاعات مرتفعة الإيجار بنفس الاتجاهات» وكذلك قطاعات الإيجار المتوسط 
وامنخفض. 
م تظهر دراسة هويت ارتفاع الإيجار أو ابتعادنا عن مركز المدينة» باتجاه 
أطرافهاء وقد تركز اهتمامه الأول على تحليل تركيب الأحياء السكنية ونموها في 
الملدن الأمريكية .(Yeates M. and Other, 1976, P.253)‏ 
ج- النظرية متعددة النویات: اقترح شونسي هاريس واولمان عام ۱۹۶۵ء أن 
التركيب الداخلي للمدن أو الخصائص الاقتصادية والاجتماعية في المدن 
تنتظم حول عدة نويات بالإضافة إلى ا لمنطقة التجارية ال مركزية. وبذلك 
فإن المدينة تطور عدداً من المناطق أو الأحياء الداخلية #هططوء21 
5 تتجمع حول عدد من النوبات المنفصلة. كما اقترحا وجود 
تجمعات للأنشطة المتخصصة. مثل مناطق لتجارة المفرق أو التجزئةء 
ومناطق للميناء ومناطق صناعية أو جامعية وهكذاء فقد تمثل منطقة 
تجارية ثانوية نواة تنتظم حولها استخدامات الأرض» كما قد تمثل كلية أو 
جامعة أو مطار في إحدى مناطق الممدينةء نويات أخرىء تنتظم حولها 
استخدامات الأرض» شكل ۲۰۲٢‏ يبين شكل ٢٢‏ النماذج الوصفية 
لاستعمالات الأرض في المدن. 
هذا وتعاني النظريات الثلاث سابقة الذكر من مشكلة عامة تتمثل في تبسيط 
أماط استخدامات الأرض في ادن وانتظام خصائص السکان الاقتصادية 
والاجتماعیةء بشكل كبير جداً. وهی تحاول تفسير أنماط استخدامات الأرض فى 
المدن الأمريكية دون افتراض أية فرضية مسبقةء كما أنه من الصعوية بمكان 
التمييز بین القرارات الموقعية المختلفة التي تكمن خلف اختيار مواقع الأنشطة 
التجارية والصناعية والسكنية. وأظهر باحثون أن هذه النماذج الثلاثة لا تفسر۔ 
التركيب الداخلي للمدن بشکل منفصلء وإنما يحوي كل منها نمطاً مناسباً لبعض 
الخضائضٌ لكان 


ررض 
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١‏ -المنطقة التجارية المركزية 1-صناعة ثقبلة 

؟ -تجارة جملة وصناعة خفيفة ۷-منطفة تحاریة بعيدة 

٣‏ -منطقة سكن منخفضة المستوى ‏ ۸ -ضواحي سكية 

٤‏ -منطقة سكن متوسطة ۹- صواحي صناعية 
ه-منطقة سكن عالية المستوى ٠‏ -مناطق ذهاب وإياب 


شكل (۲۱): النماذج الوصفية لاستعمالات الأرض في المدن 
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المنطقة التجاریة الرکزیة 


هامش المنطقة التجارية المركزية 


شكل (77): يبين نموذجاً عاماً لاستعمالات الأرض فی المدن 
المصدر : 1976 Yeates M. and B. Garner,‏ 


جغرافية ادن 

لذلك فقد أمكن اقتراح نموذج وصفي عام يصف انتظام استخدامات الأرض 
٤‏ الملدنء شكل ۲ء یجمع بعض مزایا النماذج الثلاثة السابقةء وتظهر ال منطقة 
التجارية المرکزیة 0110ء التي تشكل النقطة ال مركزية ف اممدينةء وتشمل مباني 
ا مکاتب العالية وأكر المخازن التجارية والعديد من المناطق الترفيهية ومناطق 
الخدمات امالية والتسلية. 

ويحتل النطاق الثاني هامش المنطقة التجارية المركزية. وتظهر فيه بعض 
خصائص النمط القطاعي التي تنطلق من وسط المدينة باتجاه الأطراف. وتشمل 


وقطاعات لمناطق صناعية. 

أا اللنطقة القالق فتعتل النظاق وط خف ننه مز يجا من الأنقطة 
كما تظهر هناء بنايات مرتفعة الإيجارء ومناطق تتميز بأجور منخفضة مرتبطة 
بوجود قطاعات صناعیةء وتظهر في هذا النطاق, أيضاً مساكن لمتوسطي الدخل, 
وتتميز المناطق القريبة من مركز ال مدينة بكثافات سکانیة مرتفعة» إلا أن هذه 
الكثافات تنخفض مع الابتعاد عن مركز المدينة: باتجاه الأطراف. 
المنطقة الرابعة: وتحتل منطقة هامشية حلقية للمدينة. تشمل مساكن مستقلة 
لذوي الدخول المتوسطة. كما تظهر هنا صناعات خفيفة تعتمد على الطاقة 
الكهربائيةء وتحتاج المساكن ممساحات أفقیة كبيرة نسبياً وتشمل هذه ال منطقة 
مراكز تسوق كبرى تحتاج للساحات كبيرة ممواقف السيارات. 
المنطقة الخامسة: تمثل هذه المنطقة الضواحى الشعاعية التى تمتد بمحاذاة طرق 
السكك الحديدية والطرق السريعةء وتوجد بالقرب من هذه الضواحى مناطق 
سكن طرتفعي ومتوسطي الد خلء تشكل ضواح بينية. 
٢‏ دراسات تحليل النطاقات الاجتماعية: 

طورت هذه الدراسات أولاً بواسطة علماء الاجتماع الحضري من جامعة شيكاغو 
شيفكىي وليامز 11/111135 M.‏ .51917 .18 وبيل آ۷۷۰8۰۱ء وقد طورت لتفسير التباين 
والاختلافات الاجتماعية . وتكمن الأهمية التطبيقية لهذه الدراسات في قدرتها على 
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تصنيف ا ناطق الفرعية داخل ا مدینة وقد حاول الجغرافيون تحديد مناطق اجتماعية في 

ا مدن, تنشأ نشأة تلقائیة ودراسة هذه المناطق الجغرافية من خلال خصائصها الاجتماعية, 

وقد اعتبر شيفكي وليامز وبيل المدينة جزءاً من المجتمع الكلي» تعكس التغيرات التي تحدث 

فيه ويظهر التغير الاجتماعي في ثلاثة مظاهر أمكن تلخيصه في ثلاثة 
أبعاد construc‏ مثل كل واحد منها اتجاهاً مسيطراً على التنظيم الاجتماعيء وهذه 

الأبعاد: 

-١‏ المرتبة الاجتماعية (الحالة الاجتماعية) علهه8 50821: ویصف تنظيم 
ا مجتمع إلى فئات (طبقات) حسب التخصص والحالة الاجتماعية وقد 
أمكن قياسه بالمتغيرات التالية: 
| ا مهنة. نسبة العاملين في المھن اليدوية (صمنادمصدیہ): الذي اکن 

قياسه بعدد العاملين والمهنيين اليدويين لکل ٠٠٠١‏ شخص من 
العاملینء بشكل عام. 
ب- مستوى التعليم: أمكن قياسه بعدد الأشخاص الذي يقل مستوى 
تعليمهم عن ثماني سنوات دراسية لكل آلف شخص. أعمارهم خمسة 
وعشرون عاماً أو أكثر. 
ج- الإيجار 
٢‏ التحضر ہن28 نصەهاءتا: أمكن قياس هذا البعد بواسطة المتغيرات الثلاثة 
التالية: 
- الخصوبة: أمكن قياسها بعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
صفر- ٤‏ سنوات لكل ٠٠٠١‏ امرأة عمرها بين ٤٤-۱١‏ سنة. 

- النساء في العمل: قيس بعدد النساء العاملات إلى مجموع النساء 
اللواتی أعمارهن خمسة عشر عام وأكثر. 

- الوحدات السكنية ال مستقلة للأسرة الواحدة 


۲۷ 


جغرافية ادن 
۳۔ العزلة «0ناهعهإعه5: وأمكن قياس هذا البعد بنسبة السكان ال ملونين في 
المنطقة الإحصائيةء نقطة المشاهدة. 
هذا وقد أمكن تحديد الأبعاد الثلاثة السابقة الذكر ونسب مكوناتها من 
الحيز الاجتماعي» كما تم حسابها رقمياً. 
ويمكن تلخيص الخطوات العملية التي تؤدي إلى تحديد المناطق 
الاجتماعية جغرافیاً ها يلي: 
تتراوح بين الصفر وا لمائة لأن هذه القيم أكثر صدقاً عند المقارنة. 
؟- آمکن:الحصول غلئى ذرحات اعد بواشطة حساب: معدل التب المقونة 
٣‏ تؤدي درجات كل من بعد الحالة الاجتماعية والتحضر إلى تقسيم رباعيء 
بحيث ينتج عن البعدين ستة عشر نوعاً من ا مناطق الاجتماعیةء شكل ص 
الا 
-٤‏ أضيف إلى البعدين السابقين بعد العزلةء واعتبرت المنطقة الإحصائية ال معينة بأنها 
تتميز بالعزلةء إذا كانت نسبة الغرباء في المنطقة تزيد على معدل هذه النسبة في 
ا مدينة ككل» يظهر الحيز أو امجال الاجتماعي مدينة وينبغ عءطنصہ ۷۸۷ في شكل 
.(Herbert 10, 1972, 2. 142) YY‏ 


۲۲۸ 
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URBANISATION 


1 2 3 4 


Low : High 
SOCIAL RANK 


شکل (۲۳) : رسم يبين ا مجال الاجتماعي مدينة وينيبغ 
وتمثل كل دائرة منطقة إحصائية في ا مدینةء كما تمثل الدوائر السوداء 
مواقع المناطق الإحصائية ا معزولة 
امصدر : 142 .2 , 1972 Harbert D.‏ 


۲۹ 


شكل (56): يبين ا مناطق الاجتماعية في مدينة وينبينغ 
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ویبین الشكل تصنيف المناطق الإحصائية. بحيث تمٹل كل نقطة على 
الشكل منطقة إحصائية محددة. ويحدد موضع تلك النقطة بواسطة درجاتها 
على بعدي الحالة الاجتماعية والتحضرء مع توضيح المناطق السوداء التي تشير 
إلى سيطرة العزلة فيهاء ويتأثر موقع كل منطقة على الشكل بدرجات تلك 
المنطقة الإحصائية في متغيرات: المهنة والتعليم والخصوبة ونسبة النساء 
العاملات ونسبة المساكن المستقلة ونسبة العرقية (الاثنية) فعلى سبيل المثال: 
تتميز المنطقة الإحصائية (41 مستوى مرتفع من الحالة الاجتماعية. ومستوى 
مرتفع من التحضر... الخ. 

يشكل تقسيم الحيز الاجتماعي الأساس لاشتقاق المناطق الاجتماعية 
جغرافياء حيث هكن تجميع المناطق المتقاربة الدرجات في مجموعة واحدة, 
تظهر هذه المناطق على شكل ص ۲۳ (2.145 ,1972 „(Herbert D.‏ 

هذا وقد أجريت دراسات تحلیل ال منطقة الاجتماعية على مدن كثيرة في 
أمريكا الشمالية وأوروباء وعلى بعض مدن الحضارة غير العربية. وأظهرت 
بعض هذه الدراسات أن بعدي الحالة الاجتماعية والتحضر ليسا مستقلين عن 

كما تعرضت هذه الدراسات إلى تقييم ونقد واسع من الباحثين 
والدارسين انتهى بالانتقال بدراسات تحليل المنطقة الاجتماعية إلى 
مجموعة من الأساليب الإحصائية المعقدة عرفت بالتحليل المتعدد 
.(Herbert D. 1972, PP 145-152) multivariate analysis‏ 


۲۳ 


جغرافية المدن 
"دراسات التحليل العاملي للمدن" : Factorial Ecology Studies"‏ '" 
مفهوم التحليل العاملي للبيئة What is Factorial Ecology?‏ 

إن اصطلاح التحليل العاملي للبيئة قد استخدم ليصف ذلك النوع من 
الدراسات البيئية التي تستخدم الأسلوب الإحصائي المعروف باسم التحليل 
العاملي في تطبيقاتهاء إن هذا النوع من الدراسات هو امتداد وتطوير 
لدراسات سابقة عرفت باسم " تحليل المنطقة الاجتماعیةء التي سبق عرضهاء 
هذه الدراسات كانت بدورها امتداد لجهود رواد مدرسة شيكاغو وأصحاب 
نظرية "ايكولوجية المدن" أو أصحاب " النظرية البيئية التقليدية عط 
Classical Ecological Theory"‏ " التي كان من روادها روبرت بارك 
ومنكزي وبيرجس الذين سبقت الإشارة إلى بعض أعمالهم . 

إن تطبيق التحليل العاملي في دراسات التركيب الداخلي للمدينة من أجل 
معرفة الاختلافات المكانية فيها كان قد شاع استخدامه في الجغرافيةء وقد 
ازداد تطبيق هذا الأسلوب الإحصائي في دراسات ال مدن منذ مطلع الستينات من 
القرن ا ماضيء وقد اشتملت هذه الدراسات تحليل التباين والاختلاف لأبعاد 
رة وأماط کاڈ لواف اة ولشكل رسي اعت ذه 
الات الف الان وعضاتفن الاك" ۱ 

وتدخل في هذه الدراسة مصفوفة كبيرة من المعلومات متغيرات يبلغ 
عددھا و مناطق أو وحدات مساحية يبلع عددها "ن" بحيث ترتب 
المتغيرات عمودياً والمناطق أفقياً ويهدف هذا الأسلوب الإحصائی إلى 
تحديد وبيان الأنماط العامة وال مشتركة لهذه التغيرات المختلفة بدرجات 
متفاوتة حسب قوة ارتباطها وعلاقتها بالبعد الرئيسي ء وقد عرفت هذه 


1 


.19/17” كايد أبو صبحةء "تحليل البيئة العاملي: دراسة للتركيب الداخلي في المدن" » مجلة دراسات ء مجلة عدد ١ء حزیران ء‎ 
Berry 8. and phillip Rees "The Factorial Ectorial Ecology of Calcutta" , The American journal of Sociology, 
Vol. 74. 1969 
Giggs J. A,P.M. Mather. "Factorial Ecology and factor Invariance" , Economic Geography, Vol. 51. 1975. 


YY 
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"بتشبعات العوامل" ٤٦٥٥108‏ 1836605 وهي في الحقيقة عبارة عن معاملات 
ارتباط بين المتغيرات المختلفة وبين البعد الرئيسي أو العامل المشترك. 


ويعرف أسلوب التحليل العاملي بأنه وسيلة لدراسة مزيج معقد من العلاقات 
المتداخلة بين مجموعة من المتغيرات كالخصائص الاقتصادية والاجتماعية 
والسكانية وخصائص المساكنء, هذه الخصائص تمثل المتغيرات التي يمكن قياسها 
مناطق مختلفة من ال مدينة. ويهدف هذا الأسلوب الإحصائي أيضاً إلى تلخيص 
العلاقات المهمة في عدد محدود من الأماط أو الأبعاد أو العوامل Factor‏ 
238 2 كما يمكن تطبيق هذا الأسلوب الإحصائي من أجل اكتشاف 
محتوى المنطقة وبنائها ومن أجل وضع للمفاهيم غير المعروفة وتصنيف 
ا معلومات واختصارها ومن أجل القضاء على أسباب المظاهر السیئةء وكذلك من 
أجل تحويل المعلومات ووصف التفاعلات وبناء النظريات وفحصها . 

إن الدراسات ذات الطبيعة الجغرافية التي استخدمت هذا الأسلوب الإحصائي 
قد بدأ بها بعض المختصين في علم الاجتماع في أوقات مبكرة, إلا أن عدداً كبيراً من 
الجغرافيين قد قام بتطبيق هذا الأسلوب الإحصائي حديثاً في دراسات تتعلق 
بتصنيف المدن ودراسة البناء الداخلي لها بشكل خاصء إن هذا الأسلوب يجيب 
على كيفية انتظام العلاقة بين عدد من المتغيرات وكيفية انتظام هذه المتغيرات في 
مجموعات تشترك فيها المتغيرات المتشابهة. تلك المجموعات عرفت بالعوامل أو 
الأبعاد. 

إن دراسات تحليل البيئة العاملية تستدعي توافر عدد من المتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لعدد من ال مناطق داخل المدينة 
كالوحدات الإحصائية 1۲۵٥٤٤‏ 5ناومعن) » وتهدف هذه الدراسات إلى 
اختصار عدد المتغيرات» وبخاصة تلك التي تتشابه قيمتها أو تتقارب. 
وتشكيل مجموعات من هذه المتغيرات» وكل مجموعة ترتبط مع عامل 


Rummel R.J.Applied Analysis. Evanston, II., North- Western Univ 1 
٠١١ المصدر السابق : ص‎ 


رارض 


جغرافية المدن 
أو بعد معين» هذه العوامل والأبعاد هي التي تساعد في تفسير التركيب 
الاجتماعي والسكاني للمدينة» بحيث تختلف بعض المناطق في المدينة عن 
غيرها حسب هذه العواملء وبعد ذلك يمكن تجميع تلك المناطق التي تنميز 
بالخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية المتشابهة لتكون امتداداً مكانياً 
معيناً يختلف عن غيره من المناطق الأخرىء ويتم ذلك بواسطة عمل خريطة 
ما يعرف "بالدرجات المعيارية" 560165 ٥٤٥٥‏ تلك الدرجات التى تبين 
ارتباط المناطق بالأبعاد الثلاثة. وبذلك فإن الاختلاف والتباين في التركيب 
الاجتماعي لسكان المدينة يمكن توضيحه وتفسيره بواسطة هذه الأبعاد التي 
تنتظم المتغيرات أو العوامل حسبها. 

وقد تم تطبيق هذا الأسلوب الإحصائي في دراسات كثيرة وعلى مستويات 
ا ا کرت سات کر فان فسوی لكان تعنت كافك 
الوحدات الإحصائية أو ا لمناطق 11215 0625115 هي الأساس ممثل هذه 
الدراسات» ودراسات أخرى على مستوى قومي حیث اعتبرت الأقاليم أو المدن 
المختلفة ضمن القطر كوحدات إحصائية تم تحليل المتغيرات لهذه الوحدات» 
وهناك دراسات أخرى أجريت على مستوى عالمي واعتبرت الدول أو الأقطار 
كوحدات مساحية ثم حللت المتغيرات والخصائص المختلفة لهذه الأقطار أو 
الدول. بواسطة هذا الأسلوب الإحصاي. 

أما دراسات "تحليل البيئة العاملية في ال مدينة" فقد أجريت وبشكل خاص 
على المدن الغربية والمدن في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أظهرت هذه 
الدراسات أن سكان ال مدينة الأمريكية ينتظمون حول ثلاثة أبعاد 
5 أطلق عليها: 
-١‏ البعد الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي Economic Status‏ 
٢‏ الوضع الأسر ¢ Familial Status‏ 


Ethnic Status الوضع العرقي‎ ٣ 


تو 
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إن هذه الأبعاد سالفة الذكر تعتبر ضرورية من أجل فهم التركيب 


الاجتماعى الداخلى لسكان المدينة ومن أجل تفسير الاختلاف والتباين بين 
امناطق اللخطلفة داغل الديئة وحمب الخصائض الاقتضاذية والاجتماعية 
والسكانية وخصائص المسكن التي تم تحليلها. 

ويمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها دراسات تحليل البيئة العاملية بما 
يلي: 


-١ 


لقد أمكن عزل وإظهار ثلاثة أبعاد رئيسية لتفسر- التركيب الاجتماعي 
الداخلي للمدن وهي: الحالة الاقتصادية والاجتماعیةء وتركيب السكان 
العمري أو نوع الأسرةء والحالة العرقیةء هذه الأبعاد تميز وتفرق سكان 
المناطق المختلفة داخل ا مدینة أما عن الامتداد المكاني لهذه الأبعاد. فقد 
ظهر البعد الاقتصادي والاجتماعي على شكل قطاعات أما البعد الأسري 
فقد ظهر على شكل حلقي أو دائري في حين ظهر البعد المتعلق بالحالة 
العرقية بالحالة العرقية للسكان على شكل نويات متباعدة داخل الممدينة. 
أما الدراسات المتعلقة با مدن الأوروبية وبخاصة تلك التي أجريت في المدن 
الاسكندينافية فقد أبرزت العوامل التالية: الحالة الاقتصادية والاجتماعيةء 
وحالة الأسرة أو "التحضر"» ثم البعد الذي يتعلق بنمو السكان وحركتهم, 
وظهر البعد الأول على شكل قطاعيء بينما ظهر البعد الثاني على شكل 
دائري أو حلقي إلا أن البعد الثالث الذي ظهر في ال مدن الأمريكية م يبرز 
في المدن الأوروبية وذلك لتجانس السكان في هذه المجتمعات. 

إن دراسات تحليل البيئة العاملي في المدن غير الغربية قد أظهرت نتائج 
مختلفة. فقد وجدت جانيت أبو لغد في دراستها لمدينة القاهرةء بأنه لا 
يمكن فصل التغيرات المتعلقة بالبعد الاجتماعي عن تلك المتعلقة بالحالة 
الأسرية 568615 ۲ ازنصہ ووجدت أن بعدي الحالة الاجتماعية والحالة 
الأسرية يتحدان معاً ليكونا بعداً واحداً أطلقت عليه اسم "نمط الحياة" 
.Life Style‏ 


۲ 


جغرافية اللمدن 

أما الدراسات التي أجريت في المدن الهندية فقد أظهرت وجود ارتباط بين 
بعد الحالة الاقتصادية والاجتماعية وبعد الحالة العرقية, إن هذا النمط هيز 
المدن في مرحلة قبل الثورة الصناعية» فقد أظهرت جملة الدراسات التي 
أجريت في المدن غير الغربية أن الأسر التي تتميز بحالة اجتماعية مرتفعة تميل 
إلى الاستقرار في وسط المدينة في حين تستقر الأسر ذات المستوى الاجتماعي 
المنخفض على أطراف ال مدينة كما ظهرت الأحياء الخاصة بمساكن العمال 
منعزلة. 

هذا وقد أمكن تصنيف المتغيرات والخصائص حسب الأبعاد الثلاثةء فمثلاً 
هكن تخصيص اللمتغيرات أو الخصائص المتعلقة بالتعليم والوظيفة ومستوی 
الدخل مفهوم أو ببعد " الحالة الاجتماعية والاقتصادیة"/ لأن هذه الخصائص 
يمكن أن تكون من الثورة الصناعية الأوضاع» وبقيت معدلات الوفاة مرتفعة في 
المدن نتيجة للنقص في الصرف الصحي» وعلى الرغم من ذلك بقيت هجرة 
السكان من الريف إلى المدن مستمرة خلال القرن التاسع عشرے حتى قبل أن 
تصبح المدينة مقبرة للريفيين (49 .2 ,1981 ,[ صعلەم" 

ومن أجل إيضاح الامتداد المكاني للأبعاد التي تفسر- التركيب الداخلي 
للمدینق أو من أجل إيضاح ما يسمى با مناطق الاجتماعية في المدن» فإننا نورد 
ثلاثة نماذج للبيئة الجغرافية ف هذه ادن هي: شيكاغو. روما وكلكوتة 
بحيث تمثل النماذج هذه المدن الحديثة في أمريكا الشمالية وا مدينة الأوروبية 
ثم المدينة غير الغربية أو المدينة في العام الثالث. (شكل 70). 

ومع الاعتراف بوجود الاختلافات في النتائج التي توصلت إليها دراسات 
البيئة الحضرية في ا مدن المختلفة فإنه يمكن استخلاص أن البيئات الحضرية أو 
المناطق الاجتماعية في المدن تنتظم على شكل قطاعات تنطلق من وسط 
ا مدینة إلى خارجها وعلى شكل نطاقات أو حلقات دائرية تحيط مركز المدينة 
باتجاه الأطراف» وذلك على الرغم من سيطرة نظام دون الآخر. 


۲ِ 
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فقد ظهر من دراسات تحليل البيئة العاملي أن بعد الحالة الاقتصادیة 
يظهر على شكل قطاعات تنطلق من وسط المدينة إلى أطرافهاء في حين أن 
الوضع الأسري هتد على شكل حلقات أو نطاقات دائرية تحيط مركز المدينة, 
بالإضافة إلى أبعاد أخرى قد تظهر في مدن معينة وتختفي في مدن أخرىء مثل 
عامل الوضع العرقي الذي ظهر في ا مدن الأمريكية على شكل نويات تتوزع في 
المدينة مايتلاءم وطبيعة المجتمع الأمريكي الانعزالية, 
وظهور أبعاد أخرى خاصة بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية لسكان بعض هذه 
ادن (شكل .)۲٢‏ 
عمليات "أسلوب التحليل العاملي": 


ما كانت هذه الدراسات تتم بواسطة تطبيق أسلوب التحليل العامليء فإنه 
من المفيد أن نكمل الصورة بتوضیح العمليات والخطوات التي تتم من خلال 
هذا الأسلوب» إن هذا الأسلوب يرجع في أصوله إلى علم النفس» حيث كان 
علماء النفس مهتمين بعزل ال مكونات الأساسية للشخصية من خلال الصفات 
والمزایا الشخصية التي يمكن قياسهاء وبذلك فقد تمکن علماء النفس من 
الحصول على مصفوفة من المعلومات ن × م حيث تمثل (ن) عدد الأشخاص 
وتمثل (م) عدد الصفات وا زایا الشخصية» ويرتب الأشخاص على ال محور الرأسي 
للمصفوفة والمزايا الشخصية على ا محور الأفقي. 

وف المراحل التالية مکن اختصار هذه ال مصفوفة لتكون ن × س » حيث 
تمثل (س) عدد مكونات الشخصية. 


۲۷ 


” سے 
9سپ ...۱سس 
مس - سے جو سنا 
rn‏ یی یس 
سسممسہمیفیپچپہیجھوممیینا 


0 
گمکنا 
ارس عالإصضاوي والا مرا گي والھم 
ع ان زور وش ع امتصادي مرف وكيا ر ن السن 
HB‏ سكن تباب رسولنروں 


ع 3 راس بے ي وفیلیب رنسى ۱۹11 
([1]]] ےےاەکبار بے انسى وموتيون یشسب شس سوه 
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التاق دري 
2-ےا نطاق ام المتوبطة 
اللا نظاق الضوا ي 


شكل :)۲٥(‏ نماذج عامة للمناطق الاجتماعية لعينة مختارة من المدن ۾ 
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وبتطبيق هذا الأسلوب الإحصائ على ال مدن فقد استخدمت المناطق أو 

الوحدات المساحية (نقاط المشاهدة) داخل المدينة بدلاً من عدد الأشخاص» 

كما استخدمت الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وخصائص 

المسكن لسكان هذه المناطق بدلاً من المزايا والخصائص الشخصیةء هذا ويمكن 

تحديد الخطوات التي يتم بواسطتها أسلوب التحليل الإحصائي بالخطوات 

التالية : 

-١‏ بناء ا مصفوفة أ للمعلومات تتكون من م × ن حيث تشير (م) إلى عدد 
المزایا والخصائص المختارة لسكان المناطق» وتشير (ن) إلى عدد المناطق 
أو نقاط المشاهدة في المدينة. 

٢‏ تحويل المصفوفة (آ) إلى مصفوفة (ن) وبالترتيب نفسه م × ن حيث 
تشير (م) هنا إلى شكل معياري أو مقنن للمتغيرات (Standardized‏ 
.Form)‏ 

٣‏ حساب مصفوفة ر وبترتيب م × م وذلك بالحصول على مصفوفة لمعاملات 
الارتباط بين كل زوج من المتغيرات. ولتوضيح ذلك نورد مصفوفة 
معاملات الارتباط التي استخدمتها جانيت أبو لغد في دراستها لمدينة القاهرة 
وهي كما يلي: 


تتم هذه الخطوات بواسطة الحاسب الالكتروني باستثناء الخطوة الأولى التي يعدها 


الباحث. 


۲۳۹ 
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مصفوفة لمعاملات الارتباط بين ثلائة عشر متغيرا في مدينة القاهرة (۱۹۲۰) 


الكثافة 
نسبة النرع (49-18) 
معدل الخصوبة 


اناث يزيد عمرهن عن 
٦‏ سنة لم يتروجن 


اناث مطلتات اكبر من 


٦‏ سٹنة 


ذكور لم پتزوجوا 
۱١(‏ +( 


معدل الاعاقة 


نسبة امتعلمين/ ذكور 


نسبة المتعلمات 
نساء في قوة العمل 


ذكور عساطلون عن 
العمل 


تسبة المسلمين 


-٤‏ بواسطة استخدام أسلوب التحليل العاملي (شكل اطرکبات الرئيسية) 
Component 15‏ 1م2121 امعروف بالتدویر المائلء حصلت 
جانيت أبو لغد على مصفوفة ( ف ) وبترتيب م × س» حيث تمثل 
(م) عدد المتغيرات (ثلاثة عشر متغيراً) و (س) عدد ا ممركبات الرئيسية 
البالغ ثلاثة أبعاد أو عوامل, إن أية خلية من خلايا المصفوفة (ف) 
هي عبارة عن معامل ارتباط بين المتغير واحد اطرکبات الرئيسية أو 
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العواملء ومعاملات الارتباط هذه تسمى تشبعات العوامل ٥٢٠ء۹٦۲‏ 
5,ه وتتراوح قيمتها بين ١+‏ و .١‏ 


وقد أطلقت جانيت أبو لغد اسم بعد الحالة الاقتصادية والاجتماعية على 
العامل الأولء الذي يرتبط أيضاً مع متغيرات أخرى يمكن تفسيرها بأسلوب 
الحياة أو نمط الحياة گنا ۴© ۹1ء كما أمكن تفسير العامل الثاني على 
أنه يمثل سيطرة الذكور والعامل الثالث على أنه يمثل الفوضى الاجتماعية 


: ٠. ٠. ٠. ۱ 
Social Disorganization 


و یئ الأول الثانی الثالث 
المتغیرات : 
عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة -۸۱. 5 + 
الكثافة 2 a‏ +۷۲ 
نسبة النوع ای +۹۷۶ + 


-٥‏ وف مرحلة الخامسة هكن الحصول على مصفوفة (ع) وبترتيب ن × سء 
حيث تمثل (ن) عدد ال مناطق أو الوحدات المساحية و(س) تمثل عدد 
الأبعاد أو المكونات الرئيسية وأن كل خلية من خلايا هذه المصفوفة تمثل 
ما يعرف بالدرجات المعيارية 560165 ٥٥٥٥‏ والتي تربط الوحدات 
ا مساحیة أو ا مناطق مع المكونات الرئيسيةء وبالطبع يمكن توقيع ورسم 


هذه الدرجات على خريطة. وتتضح هذه في المصفوفة التالية:' 


' هناك أشكال أخرى للتحليل العاملي يمكن استخدامها مثل أسلوب التدویر المائل أو غيره 


' أخذت هذه المصفوفة من : 


Rosbson ۲ظ‎ Urban Analysis: a study of city Structure with Special 
References to Sunderiand, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1971, P, 260 


۲۱ 
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مصفوفة ع )٤×0(‏ 


العوامل أو المكونات ۱ ۲ ۳ ٤‏ 
أرقام ا مناطق 
۲۳۲٤ ۰۷۸ ۲۹‏ اجس اجس 
۳ 1.۸ 1.10 ۷ 1.60 
۳۱ 1.1۳ ع1 ۷ ۱.۲ 
۲ 0۹ ۷۲ 1 ۲۲ 
o‏ ۷ 1.0۸ 00 ۸0 


مجال الدراسات التى استخدمت التحليل العاملى: 


ضمن ریس (1971 ,665) مقالته قائمة مختارة من الدراسات التي 
استخدمت هذا الأسلوب الإحصائء وصنفھا حسب ثلاثة أسس هي: مقياس 
الدراسةء نوع المتغيرات وشكل الأسلوب الإحصاني الذي استخدم في هذه 
الدراسةء وبخاصة تلك الدراسات التي أجريت قبل عام ۱۹۷۰ء ويذكر رامل 
(Rummel, 1972)‏ في كتابه "أبعاد أمم" The Dimensions of Nations‏ 
الدراسات التي استخدمت أسلوب التحليل العاملي على مستوى الدول التي 
اعتبرت الأقاليم أو المدن في تلك الدول على أساس أنها نقاط مشاهدة أو 
وحدات إحصائية . 

كما راجع برايان بيري 817 82122 في كتابه "تصنيف المدن" 16 
«Classification‏ 1917" الدراسات التي أجريت على الل مدن الأمريكية وبعض 
الدراسات التي أجريت في كندا ويوغوسلافيا وشيلي والهند ونيجيريا. 

ويبدو أن علماء الاجتماع والسياسة قد طبقوا أسلوب التحليل العاملي في عدد من 


دراساتهم وبخاصة تلك التي أجريت على مستوى عالميء تلك الدراسات التي تظهر 
الاختلافات المكانية أو البيئية على مستوى عايليء كما تظهر التشابه والاختلاف والتعاون 


Rummel J the Dimensions of Nations, Sage Publications, 0 
Berry B. City Classification , Handbook , Methods and Applications 
Wiley, New York, 1972. 
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والصراعء هذا وأن نمو المدن بواسطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
يقع ضمن مجال اهتمام الاقتصاديين والجغرافيين وعلماء الاجتماع. 

إن الدراسات على المستوي العالمي تعتبر مفیدة, إذ تقدم صورة للأبعاد 
الرئيسية للاختلاف والتنوع كما تبين التجمعات الرئيسية للأمم حسب الأسس 
التركيبية والعلاقات both structural and relational Criteria‏ +01. وقد 
أظهرت الدراسات التي أجريت على مستوى عالمي عوامل التنمية الاقتصادیةء 
الحجم» طبيعة قطاع الزراعة لتبين الاختلاف والتباين بين الأمم والأقطار. 

أما الدراسات التي استخدمت هذا الأسلوب ولكن على مستوى قومي» فقد 
روحت مثاطی الدرامة عت اجا مين الأغاليم الكبيزة ال ماظن 
احصائية ٥09008 1۲۵٤٤۶‏ أو على مستوى العمارات والبنايات عمنلانت8 
)ء810 وهناك دراسات أخرى اعتمدت المدن في الأقاليم أو القطر كوحدات أو 
مناطق للدراسة» ومن ال موضوعات الرئيسية التي درست على مستوى قومي 
من قبل الجغرافيين والاقتصاديين وال مخططين " التنمية الإقليمية أو التوزيع 
الإقليمي للرفاه" Regional development or regional distribution of‏ 
.welfare‏ 

وقد أجابت دراسات التحليل العاملي على عدة تساؤلات بشأن الرفاہ مثل 
كيف يختلف إقليم عن آخر حسب درجة الرفاة؟ ثم لماذا يختلف وكيف 
تختلف معدلات التغير من جزء إلى آخر؟ ثم ماذا تختلف هذه التغيرات؟ 


كما أظهرت الدراسات التي أجريت على مستوى قومي اختلافات بين 
الریف وا مدن في مستوى الدخل والوظائف والتحصيل العلميء أما الدراسات 
التي أخذت ال مدن كمناطق دراسية فقد أظهرت وجود بعدين منفصلين 
ومتعامدين هما: حجم المدينة والحالة الاجتماعية والاقتصادية» وهذا يعني أن 
حجم المدينة ودخل الأسرة لا يرتبطان معا. 


Yer 
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والدراسات التي أجريت لإظهار التباين والاختلاف بين مناطق المدينة فقد 
روجعت من قبل برايان بيري (۱۹۷۲) وجانيت أبو لغد )۱۹٦۹(‏ وموردي 
(۹٦۱۹)ء‏ وبخاصة تلك الدراسات التي أجريت قبل عام ۱۹۷۰ء وراجع المؤلف 
مجموعة من الدراسات والأبحاث التي استخدمت هذا الأسلوب الإحصائي 
وخلال عقد السبعينات من القرن ا ماضيء مثالاً على سعة تطبيق هذه الطريقة 
الإحصائية وشيوعها. (أبو صبحةء تحليل البيئة العامليء دراسات, ۱۹۸۳). 

يتضح مما تقدم أن هذا الأسلوب الاحصاي قد شاع استخدامه شیوعاً كبيراً 
وعلى مستويات مختلفة» كما أن عدد المتغيرات التي تصف الخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية والسكانية أخذت بالازدياد والتنوع وكذلك فان 
مناطق الدراسة اختلفت من مدينة لأخرى واختلف شكل التحليل الاحصائي 
ولفترات زمنية مختلفة. 

وأجريت عدة دراسات للتركيب الداخلي في بعض ادن العربیةء مستخدمة 
التحليل العامليء ومن هذه الدراسات: خالد العنقري مدينة الکویت, الجمعية 
الجغرافية الكويتية. عدد ۱۸ء ٤۱۹۸ء‏ وعدد من رسائل الماجستير التى قدمت 
إلى قسم الجغرافيا في الجامعة الأردنية» لتدریب الطلبة على استخدام هذا 
الأسلوب كما أجرى المؤلف الدراسة التالية للبيئة الاجتماعية لمدينة عمان. 

كايد أبو صبحة البيئة الاجتماعية لمدينة عمانء مجلة العلوم الاجتماعية 
جامعة الكويت. عدد خاص ۱۹۸۸ء ص ۱۰۷-٦۱۳ء‏ استخدم المؤلف واحداً 
وخمسين متغيراً لقياس الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والدهوغرافية 
للسكان خصائص المسكن. ل ۱۳۰۲ منطقة (بلوك) داخل عمان» وطبق أسلوب 
التحليل العاملي: 
شكل المكونات الرثیسة وتوصل الباحث في نهاية الدراسة إلى وجود الأبعاد 
والعوامل التالية التي يمكن بواسطتها تفسير التركيب الداخلي مدينة عمان: 
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-١‏ بعد الحالة الاقتصادية والتعليمية 
٢۔‏ بعد الحالة الأسرية 

٣‏ بعد خصائص السكن 

-٤‏ بعد السكن العشوائی 

0- البعد الديموغرافي 


قياس استخدامات الأرض وتصنيفها: 


تشكل قطعة الأرض في امدينة ٥٣٥1‏ 180 التي توضع في استخدام معين 
الوحدة الأساسية التي يعتمد عليها تصنيف استخدامات الأرض في المدن. وتعتبر 
هذه القطعة من الأرض» وحدة مسجلة ذات مساحة مبينة وملكية محددة, 
وتكون ملكيتها فردیةء ولها حدود قانونية معترف لهاء ويعتبر تصنيف استخدامات 
الأرض وتجميعها في مجموعات» أمراً حيوياً من أجل دراسة الاستخدامات, لأنه يكاد 
يكون من المستحيل التعامل مع عدد كبير من أشكال استخدام الأرض في المدنء كما 
تعتبر عملية تصنيف استخدامات الأرض في المدن أول خطوة مهمة لفهم التركيب 
الداخلي للمدنء وقد اهتم بهذه العملية المخططون والمهندسون بالإضافة 
للجغرافيين لذا دعت الحاجة إلى تجميع الاستخدامات المتشابهة في مجموعة 
واحدةء ولا بد من إيجاد الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيف استخدامات 
الأرض وتجميعها في مجموعاتء لتناسب أكثر من مدینة إلا أنه يجب ملاحظة أنه 
لا يوجد تصنيف معين لاستخدامات الأرض يناسب جميع الاحتياجات وجميع 
المدنء لذا لا بد من إيجاد أساس يكن الاعتماد عليه وتطبيقه في مجموعة من 
اممدن أو في معظمها على الأقل (2.285 ,1979 „(Northam Ray,‏ 


وترجع أعمال تصنيف استخدامات ا مدن إلى مؤسسات التخطيط الحضريء وقد قام 
بأول المحاولات المبكرة لتصنيف استخدامات الأرض في ادن الأمريكية هارلاند 
بارثولوميو 8211010061 118:1804,ء فقسم مساحة المدينة إلى أراض مطورة أو مبينة 
«Developed Area‏ وأراض فراغء وصنف استخدامات الأرض اطبنية إلى نوعين رئيسيين 
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هما: أراض مطورة لاستعمالات خاصة وأراضي مطورة لاستعمالات عامةء وصنف 
الأراضي المطورة لاستعمالات خاصة إلى: مساكن خاصة بالأسر المستقلة 
ومساكن للأسر المزدوجة ومساكن للأسر المتعددة. بالإضافة إلى استخدامات 
تجارية وصناعة خفيفة ثم صناعة ثقیلةہ وصنف الاستعمالات لأغراض عامة 
إلى: الطرقء وملكية السكك الحديدية والموانيَ والملاعب. بالإضافة 
للاستخدامات العامة وشبه العامة. 

وقد تعرض هذا التصنیف لانتقادات تتعلق بعدم إمكانية تطبيقه تطبيقاً 
كاملا )221 .2 ,1979 .(Northam R.‏ 

وهناك تصنيف آخرء أحدث من ذلك الذي اقترحه بورثولوميوء اعتمد على 
خصائص ومزایا استخدامات الأرض المختلفة. قدم من قبل منظمات مهنية 
متخصصة 8 التخطیط ويقسم الخصائص إلى مجموعتين: 
المجموعة الأولى: وتشمل خصائص وظيفية. قسمت هذه إلى نوع النشاط 
(type of activity)‏ وإنتاج النشاط المعين (The Product Of Activity)‏ 
وخدمات أو تسهيلات ذلك النشاط „(The Facilities Of Activity)‏ 
أما المجموعة الثانية: فقد أطلق عليها اسم خصائص أخرىء اشتملت على: 

Intensity Of Land Use ميزة الاستخدام‎ -١ 

Nuisance الخاصية السيئة الناتجة عن الاستخدام المعين‎ ٢ 

Traffic Characteristics خصائص المواصلات‎ ۳ 

Time Characteristics الخصائص المتعلقة بزمن الاستخدام‎ -٤ 

Structural Characteristics الخصائص البنائية أو التركيبة للاستخدام‎ -٥ 

Urban Characteristics الخصائص الحضرية‎ -٦ 

۷ الخصائص المتعلقة بمملكية الاستخدام Ownership Characteristics‏ 

Economic Characteristics الخصائص الاقتصادية‎ -۸ 
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مدخلات استعمالات الأرض في ا مدن: (أنواع الاستخدامات) 

يصعب توفير بيانات عن حجم الأرض المستعملة لأغراض الاستعمالات 
المختلفة في ا مدنء بشكل عام» ويصعب الحصول على هذه البيانات أيضاً وقد 
تتوافر البيانات المتعلقة باستخدامات الأرض في مدينة ماء في حين لا تتوافر في 
امدن الأخرىء» وإذا توافرت» فقد لا تتوافر للاستخدامات ذاتها وللفترة الزمنية 
ا معنية أيضاً لکن يمكن تقديم بعض ا معلومات المتعلقة باستخدامات الأرض 
في المدن الأمريكية» التي هكن الاستفادة منها لتشكل مؤشرات لأنواع وتصنيف 
استخدام الأرض في المدن الأخرى. 

قسمت استخدامات الأرض إلى ست مجموعات رئيسة: سكنية وصناعية 
وتجارية وطرق واستخدامات عامة وشبه عامة وأراض فراغ. 

.(Yeates M. and Other, 1976, 2. 200) 


وتتوزع الأرض على المجموعات الست السابقة الذکر في ال مدن الأمريكية, 

على الشكل التالي: 

-١‏ استخدامات سكنية: تستهلك الوظيفة السكنية أكبر نسبة من الأرض في 
ا مدن الأمريكية فبلغت هذه النسبة 9079.7 من مجموع نسبة الأرض في 
المدن وحوالي 9079 من مجموع مساحة الأرض المبنية أو المطورة في 
المدن (4ءAr‏ 106761060).: ويمكن تقسيم الأرض ا مخصصة للوظيفة 
السكنية إلى عدد من الاستخدامات الفرعية السكنية التالية: 
الأرض المخصصة لاستخدامات المساكن ال مستقلة المخصصة للأسرة 
الواحدة وعصنلاء:0 انس عاعمذ > وتستهلك هذه الفئة حوالي 
6 من مجموع مساحة الأرض اممبنيةء وتأق في ال مرتبة الثانية, 
الاستخدامات المخصصة للأسر المزدوجةء وتستهلك هذه الفئة حوالي 
۸ من مجموع مساحة الأرض ا بنیة. 
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وتشمل الفئة الثالثة الأراضي ا مخصصة للمباني العالية - مباني الشقق › 
وتستهلك حوالى %۷.1 من مساحة أراضى اللدن (Yeates M. and‏ 
)220 .م ,1976 other,‏ 

90٠١ استخدامات الطرق والطرق السريعة (الرئيسية): وتستهلك هذه الفئة حوالي‎ ٢ 
من مساحة أراضي المدن. كما تستهلك حوالي مساحة الأرض المبنية‎ 
في المدن, وعادة تكون مساحة الطرق أكبر في المناطق القريبة من مركز المدينة,‎ 
منها في ا مناطق الواقعة على أطراف أو هوامش الدن, لأن الطرق تتقارب من‎ 
بعضها بالقرب من مركز امدینة وتتباعد عن بعضها عند أطراف المدينة,‎ 
بعامة.‎ 

۳- الوظيفة الصناعية: وتشمل هذه الفئة الصناعية الثقيلة والخفيفة والسكك 
الحديدية والمطارات» وتستهلك %۸.1 من الأرض المتوافرة في المدن. 

-٤‏ الاستخدامات التجارية» وتشمل هذه المجموعة تجارة الجملة وا مفرق 
وأنشطة الخدمات الأخرى. وتستهلك حوالى 9۹۹۳۰۷ من أراضى اممدنء 

-٥‏ الاستخدامات العامة: وتشمل هذه ال مجموعة. المدارس واطباني العامة 
والمنتزھات واطلاعب واطقابرء وتستهلك 90١0‏ من مساحة أراضي المدن. 

٦‏ الأراضى الفراغ: وتشغل حوالى %۲.۷ من مساحة ال مدن. ويلخص الجدول 
التالي نوع الاستخدام والنسبة المئوية في المدن الأمريكية : 
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نوع الاستخدام النمية اوت 
مبنية (مطورة) ۷۷" 
سكنية 0-1 
صناعية ۸٦‏ 
تجاریة ۷ 
طرق ۹ 


عامة 10.17 


مواقع استخدامات الأرض : 

يلاحظ أن نسبة الأراضي المطورة أو المبنية تكون أكبر في مركز المدينة منها 
على هامش المدينة أو في أطرافها. تظهر دراسة لمدينة شيكاغو أن 90۹۰ من 
الأراضي التي تبعد أقل من نمانیة أميال عن مركز المدينة هي مبنية أو مطورة, 
في حين تتناقص هذه النسبة لتصل إلى %0۰ في مناطق تبعد أكثر من ٠١‏ ميلاً 
عن مركز ا مدینة وبالتالي تكون مساحة الأرض غير المبنية في مركز المدينة 
صغيرة جداً كما تكون نسبة الأراضي التي تشغلها الوظيفة السكنية في مركز 
المدينة محدودة جد فتستهلك الوظيفة السكنية في مدينة شيكاغو %٤١‏ من 
مساحة الأرض ا مبنیة في حين تنخفض هذه النسبة إلى ۹۲۰ في المنطقة التي 
تبعد عن مركز المدينة بأقل من ميلين فقط . 

هذاء وأن أكبر استعمالات للأرض في مركز المدينة تشغله الطرق 
والأنشطة التجارية وخدمات المواصلات» وتشكل الطرق وخدمات 
الاستخدام الرئيس بين الاستخدامات. وتستهلك الوظيفة التجارية في مدينة 
شيكاغو حوالي %٤.۸‏ من مجموع مساحة الأرض اطبنية ء إلا أنها 
تستهلك الأراضي ا بنیة في المنطقة ال مركزية. كما تشغل الوظيفة الصناعية 
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۱ من مساحة الأرض التي تقع بين ۱٢-١‏ ميلاً من مركز المدينة. وتستهلك 
الوظيفة السكنية حوالي ۳/۱ من هذه الأرض. (219 .2 ,1992 .1 (Hartshorn‏ 

وقد تطور نمط معقد من استخدامات الأرض في ال مدنء نتيجة لتعدد الوظائف 
التي تقدمها هذه ا مدن لمن يسكنها من الناس ومن يعمل فيهاء وعلى الرغم من 
انتظام استخدامات الأرض في تنظيمات معينة. إلا أنه يوجد تباین كبير جداً في 
أشكال استخدام الأرضء بين ا مدن في العالم. ويحدث أكبر تباین بين مدن الحضارة 
الغربية من جهة ومدن الحضارة غير الغربية من جهة أخرىء كما يظهر تباین أيضاً 
في استخدامات الأرض بين مدن المجموعة الواحدة من هاتين المجموعتين الكبيرتين. 
لأن تقاليد كل منها تتباين وتختلف مع تقاليد الأخرى. 

وكانت مدن ما قبل مرحلة الرأسماليةء أو قبل الثورة الصناعية أكثر 
محافظة من حيث تنوع استخدامات الأرض والفصل بين الوظائف التي 
تقدمها ال مدنء. فكان يقع مكان السكن والعمل في الشارع ذاته. كما كانت 
أشكال وسائل المواصلات محدودة. وتكاد تقتصر۔ على استخدامات الخيول 
والمشي على الأقدام» الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد البدائل المتاحة وخفض 
مستوى المرونة في استخدامات الأرضء لکن مع تطور وسائل المواصلات. فقد 
نمت المدن وتوسعت مساحياً وأصبح تركيبها الداخلي أكثر تنوعاً كما أصبح 
مكان العمل يبتعد عن مكان السكن. وظهرت مناطق إدارية وتجارية 
وصناعية أكثر تخصصاً واستجابت استخدامات الأرض إلى عامل ال مراهنة 
وامنافسة. (220 .2 ,1992 .1 (Hartshorn‏ 
التغير في استخدامات الأرض : 

على الرغم من أن استخدامات الأرض في المدن تنتظم على شكل ترتيبات 
معینةء تتأثر بعوامل كثيرة منها قيمة الأرض وشدة المنافسة بين الوظائف ال مختلفة 
على استخدامات الأرض والخصائص الطبيعة: بالإضافة إلى قربها أو بعدهاعن طرق 
المواصلات ومركزالمدينةالتجاري أو مايسمى بسهولةالوصولءإلا أن أأماط 
الاستخدامات تتغيرمع مرور الزمن وتزدادكثافة الاستقلال أ تتناقص»ويبدو أن نسبة 
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الأرض التي تشغلها الوظيفة السكنية والوظائف الأخرى بالنسبة ممجموع مساحة 
المدن والمساحة المبنية قد ارتفعت بشكل عام مع مرور الزمنء كما تناقصت نسبة 
الأراضي التي تشغلها الطرق والطرق السریعةء بشكل عام. أما نسب الاستخدام 
الصناعي والتجاري فقد بقيت دون تغير يذكر . وقد حصلت أكبر زيادة في نسبة 
الأرض المخصصة للوظيفة السكنية تليها نسبة الأراضي المخصصة للمباني العامة 
وبالتالي تناقصت نسبة الأراضي الفراغ بسرعة كبيرة وبخاصة إذا م تتوسع المدينة 
وتضم مناطق جديدة مجاورة, فإن نسبة الأراضي الفراغ في المدينة تختفيء وإذا م 
تتوسع المدنء فإن تزايد أعداد السكان في المدن غير ممكن دون ارتفاع كثافة 
الاستخدام (203-204 .مم ,1976 (Yeates M. and Other,‏ 
استخدامات الأرض في مدن العام الثالث : 

لقد بقيت مدن العام الثالث صغيرة الحجم نسبياً بالمقارنة مع مدن 
الحضارة الغربیة بعد الحرب العاطية الثانیة كما أن أكبر هذه المدن. ليست 
تلك التي تتميز بتاريخ طويلء وإنما المدن التي انشئت في عصر۔ الاستعمار, أو 
ابان السيطرة الأوروبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد صاحبت 
حقبة الاستعمار ظروف خاصة أثرت في تكوين المدن وبنائهاء بطريقة تختلف 
عن تركيب المدينة الغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

وتتميز مدن العام الثالث بخاصية تعود إلى عهد الاستعمار الأوروبي» وهي 
وجود طبقة قوية صغيرة من السكان. تسيطر على الاقتصاد في هذه المدن 
وتحتفظ بروابط دولية قوية ف حين يبقى معظم السكان ا مدن فقراء وغير 
مهرة ويحتفظون بروابط عاطفية وثقافية مع مناطقهم الريفية الأصلية. 
وتظهر هذه الحالة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. 

ومن وجهة نظر مکانیة تتميز مدن العام الثالث بالنمط الحلقي ا معکوس, حيث 
يتواجد رجال الأعمال والاقتصاد في مناطق قريبة من المركز التجاري. وتستقر الفئات 
منخفضة الدخل في مناطق بعيدة عن مركز المدينة, كما تغيب الطبقة الومطى. وتشکل 
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مناطق الفقراء ا مھاجرین القادمين من الريف حلقة خارجية تحيط بال مدینة في 
أحياء عرفت مدن الصفيح T. 1992, pp. 238-240). Shanty‏ م 
towns and Squatter housing‏ 
نموذج المدينة في أمريكا اللاتینیة: 

تختلف ال مدن في أميركا اللاتينية عن تلك في آسيا وأفريقياء فقد تأثر 
نمط المدينة في أمريكا اللاتینیة بالقانون الفرنسي لجزر الهند الذي تأثر بالتقليد 
الروماني والذي يتميز بالنمط الشبكي Pattern‏ 8 مع وجود منطقة فراغ 
في وسط المدينة 71828. ويظهر نمط استعمال الأرض في مدن أمريكا اللاتينية 
تنظيما اجتماعيا هرمياء فكانت ا مدن مراكز تجارية وإدارية مهمة. كما تركز 
النشاط بالقرب من المركز وكما هو الحال في مدن أخرى في العام الثالث م 
يصاحب عملية التحضر تصنيع كما حدث في المدن الغربیةء إنما حدث تصنيع 
قليل في بعض مدن العام الثالث في عهد الاستعمار ء كما ظهرت فرص 
محدودة جدا عملت على نمو الطبقة الوسطى من السكان في المدن. واستقر 
الأغنياء في المناطق القريبة من مركز المدينة حيث إمكانية الوصول بسهولة 
الخدمات والمرافق المختلفة في المدن مثل الطرق المعبدة والمضاءة والمياه 
ووسائل الصرف الصحي والحماية التي تقدمها الشرطة والإطفائية والمنتزهات 
العامة. وعادةء فقد تطورت المنطقة التجارية المركزية والقطاع الصناعي 
بالقرب من مناطق سكن الأغنياءء ويلاحظ نمو حلقات من مناطق السکن 
منخفضة ال مستوىء حول المناطق المركزية في ا مدن. 

وتشكل مناطق سكن الأغنياء العمود الفقري على شكل قطاع ينطلق 
من مركز ا مدینة باتجاه أطرافهاء ثم نمت مناطق سكن أخرى وبخاصة للسكان 
من الطبقة الوسطى على أطراف مناطق سكن الأغنياء. كما تطورت حلقات 
من ا مناطق السكنية بعيداً عن مناطق الأغنياءء بحيث ظهر نمط يختلف عن 
ذلك الذي تميزت به المدن في أمريكا الشماليةء فكلما ابتعدنا عن مركز المدينة 
في الدول النامية- ينخفض مستوى المساكن وقيمتهاء بدلا من ارتفاع قيمة 
المساكن وحالتها كما هو الحال في المدن الأمريكية. 
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وتطورت محاذاة المنطقة التجارية المركزية منطقة مساكن رفع مستواها 
مع مرور الزمن عرفت بال منطقة الناضجة 10341111 ٤ہ‏ 200۰ ویسکن هذه 
المنطقة السكان الأوائلء وتتميز بالاستقرار » كما طورت فيها خدمات مدنية كاملة. 

وتطورت منطقة سكنية عرفت باسم 20056002 Zone of in situ‏ 
وتشمل منطقة سكنية احدث تشمل تنوعا أكبر في المساكن وف المستوى. وهي 
منطقة تختلط فيها الخدمات, والطرق فيها ليست جميعها معبدةء كما أن الإضاءة 
غير متوافرقء وقد توجد فيها مساكن للفقراء. وبشكل عام فقد تميّزت. هذه 
ا منطقة بتجديدات وبناء مساكن دائمةء مثل بناء دور ثان على بيت تم بناؤه 
بشكل غير قانوني. 

وتطورت على أطراف المدينة منطقة تحيط بها عرفت باسم 186 
Squatter Settlement Zone‏ أي نطاق العمران والاستقرار غير القانوني» وتتميز 
هذه المنطقة بعدم توافر الخدمات ا مدنیة فيهاء ومساكنها مؤقتة تتكون سقوفها 
من الصفيح أو الخشب وتوجد فيها أحياء فقیرقء وسكانها من الريفيين القادمين 
من القرى. 

ويظهر الفقر على أطراف مدن أمريكا اللاتينية. على العكس من مدن 
أمريكا الشمالية وتمثل مدينة مكسيكو سيتي هذا النمط خير تمثيلء التي كان 
يعتقد باحثون بأنها ستكون المدينة الأضخم في العام في مطلع القرن الحاليء وكان 
عدد سكانها عام ۱۹٥۰‏ ثلاثة ملايين نسمة» ألا أنها احتلت المرتبة الخامسة عشرة 
في العام بعد ثلاثين سنة. كما تضخم عدد سكانها خمسة أضعاف لتحتل المرتبة 
الثالثة في العام في الوقت الحاضر. (2.240 ,1992 .1' ۳ ٥ط9ا518۶).‏ ملحق ١١‏ . 
النظرية التقليدية لاستخدام الأرض: 


لعله من المهم تطوير نظرية عامة لتفسير توزيع وكثافة 
استخدامات الأرض في المدن. وتكمن نقطة البداية في نظرية قدمها فان 
ثيون hune‏ صہ۱۷۹۳(۷ - ۱۸۵۰) لتفسير مواقع استخدامات الأرض 
الزراعیةء وكان لها تأثير كبير على تحليل مشكلات مواقع استخدامات 
الأرض في الممدن » وقدم ثيونن نظريته التي عرفت باسم المقاطعة 
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المعزولة 56266 18018864 عط۲/ التي افترض بها وجود قطر منعزل عن بقية العام» 
وتقع مدينة كبرى (ميتروبوليتان) في منطقة سهلية منبسطة افترض أنها متجانسة 
التربية والمناخ» وإمكانية الوصول إلى جميع المناطق متساویة, أي أن المواصلات 
تخدم جميع أجزاء المنطقة السهلية المنبسطة بالتساويء ويتوزع السكان في هذه 
ا منطقة بالتساوي» أي أنه قام بتثبيت العوامل الطبيعية وأبقى عامل المواصلات 
متغيرا فقطء بحيث أنه افترض أن كلفة ا مواصلات تتناسب طرديا مع المسافة. فمع 
ازدياد المسافة تزيد كلفة النقلءحتی تصل إلى نقطة تتساوى فيها كلفة النقل مع 
مردود ال محصولء وبالتالي تصبح زراعة الأرض خلف هذه النقطة غير مجدية من 
ناحية اقتصادیةء فأطلق على تلك الأراضي بالضائعة أو غير المستغلة ۲۷٢٢٢1٥٤‏ 
. وافترض أن المدينة تقدم السلع والبضائع لسكان الإقليم» في حين يزود الإقليم 
الحاضرة با منتجات الزراعیةء وتتميز أسعار السلع وال منتجات الزراعية في السوق 
بأنها ثابتة. وتعتمد النظرية على المنافسة بين المحاصيل الزراعية على الأرض 
ا محيطة بالسوقء فا محاصيل التي تتطلب سهولة للوصول إلى السوق ولا تتحمل 
دفع كلفة مواصلات مرتفعة تحتل مواقع الأرض القريبة من السوقء واستخدم 
ثيونن مصطلح إيجار الأرض 5624 1820 الذي يعادل الإيجار الاقتصادي من أجل 
تحديد نوع الزراعة التي تسود في أي موقع» فتزرع الأرض با محصول الذي يعطي 
أعلى مردود أو ربح, وتبين من نظرية فان ثيونن أن محصول الخضروات وإنتاج 
الألبان يحتل أقرب منطقة للسوقء ويليها الغابات» ثم زراعة المحاصيل كالحبوب و 
البطاطاء فمناطق تربية المواشي» ثم الأراضي الضائعة أو غير اللستعملة. 

وقد أمكن تطبيق الفكرة ذاتها على استخدامات الأرض في ال مدن, 
بحيث تتنافس الوظائف المختلفة على استخدام الأرض داخل المدينة 
ويشغل الاستخدام (الوظيفة)المعينة» قطعة الأرض التي تعطي أعلى ربح 
أو مردود» وتبين أن النقطة الأكثر سهولة الوصول إليها في المدينة هي 
المنطقة التجارية المركزية 0810ء وهي المنطقة التي يمكن الحصول فيها 
على كل شيء بأقل كلفة مواصلات» وتحيط بها أربعة أنماط لاستخدامات 
الأرضء بحيث تحتل المكان الأقرب تلك الأنشطة التي تحتاج إلى سهولة في 
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الوصولء إلى المنطقة التجارية امرکزیة بشکل كبير وتحتل المناطق البعيدة 
تلك الوظائف التي تحتاج إلى سهولة الوصول بدرجة أقل. 
وقد احتلت الوظيفة التجارية والصناعية الخفيفة أقرب المناطق إلى 
المنطقة التجارية المركزيةء ثم تلتها الوظيفة السكنية فالوظيفة الصناعیةء 
وتظهر هذه ف شكل ٢۲۔.‏ 


شكل :)۲٦(‏ يبين الشكل التقليدي لنظرية استخدامات 
الأرض في المدن حسب مبدأ بدل الإيجار 


Yoo 


جغرافية اللمدن 


ويظهر من الشكل السابق وتطبيقاً لمفهوم بدل الإيجار الاقتصادي, 
تركز الأنشطة التي تتطلب تقليل كلفة المواصلات للحد الأدنى» في مركز ا مدینة 
الأمر الذي ينعكس على ارتفاع قيمة الأراضي في هذه المنطقةء وبالتالي تسيطر 
الوظيفة التجارية على المناطق القريبة من ا مركز لأن لديها القدرة على الدفع 
أكثر من الأنشطة الأخرىء كما تحتل الوظيفة الصناعية مواقع بعيدة عن مركز 
المدينة. 

وتحتل الوظيفة السكنية موقعاً متوسطاً ومع زيادة البعد عن مركز 
المدينة تنتظم اممساكن على الترتيب التالي: مساكن لذوي الدخل ال منخفض ثم 
لذوي الدخل المتوسط ثم لذوي الدخل اطرتفع, أي تحتل مساكن منخفضي- 
الدخل مواقعاً أقرب إلى مركز ا مدینة في حين تحتل فئة مرتفعي الدخل 
مناطق بعيدة عن مركز ا مدینة. ۱ 

وتحتل الوظيفة الصناعية مواقع بعيدة عن مركز المدينة» ورما محاذاة 
طرق المواصلات الشعاعية المنطلقة من مركز ا مدينة باتجاه الأطرافء أو محاذاة 
الطرق الدائریةء ويسيطر الريف على الأراضي فيما وراء هذا النطاق» مع وجود 
بعض الأنشطة غير الريفية» أحياناً (214-215 (Hartshron '7. 1980, PP.‏ 


(Yeates M and Other, 1976, 2, 200) 
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الفصل الثانی 
قيم الأراضي في المدن 


قيمة الأرض: ترتبط قيمة أية قطعة من الأرض في المدن بنوع 
الاستخدام الذي يشغل القطعةء ويتفق اقتصاديو الأرض على طريقة تقدیر 
فمن قطعة الأرض من قبل الأفراد أو المؤسساتء وتنتج قيمة الأرض عن: 


جملة العائد امتوقع - التكلفة المتوقعة 
من قطعة الأرض في المدينة - 
معدل فائدة جميع الاستثمارات 


وتعتمد جملة العائد المتوقع على حجم السوق ومنافسة الاستخدامات 
الأخرى» كما تشمل الكلفة المتوقعة» الضرائب وكلفة التعامل والفوائدء 
وبطبيعة الحال فإن العائد المتوقع والكلفة المتوقعة تتغير مع تغير الموقع, 
)Yeates 8. and Other, 1979, P.215)‏ وتمثل قيمة الأرض ثمنها ف السوق» 
وتوجد لکل قطعة من أراضي ا مدینة قيمتان أحداهما من القطعة في السوق 
والثانية القيمة المقدرة من قبل مقدر حكومي أو من قبل منافس خاص, وقد 
تختلف هاتان القيمتان عن بعضهماء فهناك ٹمن للأرض ومن للتحسينات 
المقامة عليهاء وتقدر عادة قيم الأراضي بالاعتماد على كلفة وحدة المساحة 
للواجهة الأمامية. وبخاصة للقطع المخصصة لأغراض تجارية. حيث تعتبر 
الطرق والشوارع مرغوبة. (2.266 ,1979 .1 (Northam‏ . 


۲۷ 
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عوامل مؤثرة في قيم الأراضي في المدن: 

ذكر أحد خبراء العقارات بوجود ثلاثة اختيارات تعمل على تحديد 
قطعة الأرض الجيدة وهي: موقعها وموقعها وموقعھاء وهذا تأكيد على أهمية 
موقع قطعة الأرض في تأسيس نمنھا أو قيمتهاء كما أثبتت دراسات عديدة 
أهمية موقع قطعة الأرض وسهولة وصولها إلى ال منطقة التجارية المرکزیةء وإلى 
محطات وطرق المواصلات أو إلى بعض الواقع الممهمة ف المدينة (دراسة 
شيكاغو لقيم الأراضي). 

وتتأثر قيمة الأرض لقطعة ما ببعد هذه القطعة عن قطع أخرى 
وضعت تحت استخدامات مختلفة, كما تتأثر قيم الأراضي بالخصائص 
الطبيعية للقطعة. فقد يكون انحدار الأرض في فترة ما عاملاً مؤثراً سلبياً على 
قيمة الأرض, إلا أنه بسبب زيادة الطلب على الأرض» قد تصبح القطعة 
مرغوبة من قبل المستخدمينء فيرتفع ثمنهاء وقد يتم تعديل العوامل الطبيعية 
وإزالة آثارها أحياناء وبالتالي يقل تأثيرها السلبي على قيمة الأرض حصهط710) 
.R. 1979, 2. 266(‏ ۱ 

وقد أشار باحثون إلى وجود علاقات معقدة بين كثافة الاستخدام وقيم 
الأراضي في المدنء و يظهر ذلك من خلال بدل الإيجار الاقتصادي الذي اعتمد 
عليه فان ثيونن في تفسير مواقع استخدامات الأرض الزراعية» فكلما كان 
الاستخدام كثيفاً لقطعة من الأرض كان الإيجار الاقتصادي أعلى» وحسب 
نظرية فان ثیونن, تعتمد كثافة استخدام الأرض على موقع قطعة الأرض 
بالنسبة للسوقء ويمكن قياس كثافة الاستخدام مالياً بحجم المبلغ لقيمة الأرض 
نتيجة لموقعھاء هذا ويمكن تطبيق ذلك على الأراضي الصناعية والتجارية 
والسكنية مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مثل كلفة المواصلات. فعلى 
سیل الثال كلما كان مكاة سكق الشبخض عبد ا عن العمل كانت الكلفة 
بالنسبة إليه أكبر نتيجة زيادة كلفة المواصلات. 
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وف بعض الأحيان لا تعمل النظريات ولا يعتد بها بسبب رغبات الأفراد 
ودرجات تفضيلهم» التي تتغلب على كل العوامل الأخرى. 

يظهر مما تقدم أن موقع قطعة الأرضء يعتبر العامل الرئيس في تحديد 
قيمة الأرض في المدينة» إلا أنه يثار سؤال هناء يتعلق بالموقع بالنسبة لماذا؟ 
وكان قد أشار بعض الباحثين إلى أن قيمة الأرض تعتمد على الإيجار 
الاقتصادي» الذي يعتمد على الموقع. ويعتمد الموقع على مدى ملاءمته 
للمستخدم 002576216266 التي تصبح: تعتمد قيمة الأرض على قربها أو 
بعدهاء ويثار سؤال مرة ثانية» القرب والبعد عن ماذا؟ ويعني القرب أو البعد 
سهولة الوصول والمسافة التي يجب قياسها بطريقة مناسبةء ثم يثار السؤال 
الأخير البعد عن ماذا؟ (216-218 (Yeates M. and Other, 1976, PP‏ . 
سهولة الوصول وقيم الأراضي: 

إذا افترضنا أن نمو المدينة وتوسعها ينتشر- وينمو من نقطة ال مركز على 
سطح المستوىء فإنه من وجهة نظر تجارية» بشكل مركز المدينة النقطة التي تتميز 
بأعلى قيمة للأرضء لأنه مع نمو المدينةء تنمو شبكة المواصلات على شكل شعاعي 
وبالتالي فان الأماكن (المواقع) عند مسافة متساوية من مركز المدينة تتمتع بدرجة 
متساوية من سهولة الوصول للمرکز لأن مركز المدينة هثل النقطة التي يمكن فيها 
الحصول على جميع الأشياء بأقل جهد وأقل تکلفةء وهثل ال مركز أيضاً النقطة التي 
تصل فيها كلفة التنقل إلى حدها الأدنىء وبالتالی ترغب الأنشطة التجارية أن تشغل 
مواقع قريبة من المركز الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل المنطقة التجارية المركزية, 
وتقع فيها نقطة قمة تمن الأرض ([۶۷) Peak Value Intersection‏ وتمثل 
الزاوية التي تتميز بأعلى قيمة للأرضء وتمثل نظرياً النقطة التي تتميز بالحد الأدنى 
لكلفة التنقل في المدينة (218 .2 ,1976 Elê M. and Other,‏ 


۲۹ 
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ومع نمو المدينة. تتوسع المنطقة التجارية ال مركزية. وتصبح طرق 
المواصلات أشرطة تجارية تربط الأماكن المركزية مع ا مناطق التجاريةء وتعكس 
قيمة الأرض سهولة الوصول إلى ا مراكز التجارية المختلفة ال منتشرية داخل 
ا مدینة وإلى طرق المواصلات والشوارع المختلفة. 
مركزية قيم الأراضي في المدن: 
يعتمد التباين في قيم الأراضيء داخل ا مدنء على مجموعة عوامل منها: 
-١‏ الاختلافات الموقعية داخل المدينة 
؟- الاختلاف والتباين في الخصائص الطبيعية للمواقع المختلفة. وعندما 
تتشابه الخصائص الطبيعية فإنه يقل تأثيرها على قيم الأراضي. 
وعندما يكون استخدام الأرض كثيفاً فإنه هكن التغلب على العقبات 
الطبيعية مثل بناء السدود والخزانات المائية وغيرهاء وها أن التباين ا مكاني 
للمواقع يؤثر على قيم الأراضيء فيعني ذلك وجود موقع ملائم للاستخدام 
امعين (صمتای 1.0 )0ptimum‏ وإذا أخذنا مفهوم التباين المكاني للمواقع 
المختلفة بعين الاعتبارء فإنه يوجد موقع معين أو نقطة معينة في المدينة تتميز 
بأعلى قيمة للأرضء وتشكل (أو تحسب) قيم الأراضي للنقاط الأخرى (المواقع) 
على شكل نسبة مئوية من القيمة الأعلى لقيم الأراضيء ويشار إلى هذه النقطة 
(بزاوية ا مائة في امائة) The Hundred Percent- Corner‏ أو موقع نسبة 
ا مائة في امائة «The Hundred Percent Location‏ أو نقطة تقاطع أعلى 
قيمة للأرض ف المدينة.(267 .2 ,1979 ,71 متهط210) شكل ۲۷۔ 
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شكل (۲۷) : موقع المئة في المئة لقیم الأراضي في المدن 
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جغرافية اللمدن 

وتقع نقطة أعلى قيمة للأرض بالقرب من تقاطع طرق رئيسة في المنطقة 
التجارية المركزية» ويفترض أنه كلما ابتعدنا عن نقطة قمة قيم الأراضيء تتناقص 
قيم الأراضي بشكل ثابت ومتساو في جميع الاتجاهات» ويكون التناقص على شكل 
معدلات متناقصة» أي أن معدلات التناقص (الانخفاض) في قيم الأراضي تتناقص 
بالابتعاد عن النقطة المركزية» كما أن العلاقة بين قيم الأراضي والمسافة ليست 
خطیةء وإنما تكون على شكل علاقة منحنية ٥٥ء‏ صن صدتء يكون التناقص سريعاً 
عند مسافات قريبة من المركز ثم بعد ذلك يأخذ معدل التناقص بالانخفاض (ظهر 
هذا النمط في ا مدن الأمريكية). 

ولا يكون الانخفاض في قيم الأراضي ثابتاً في جميع المناطق والاتجاهات, 
فنجد ارتفاعاً لها في مناطق أخرى غير النقطة امرکزیةء مثل المراكز التجارية 
الثانوية أو مناطق سكنية مرتفعة المستوى أو مناطق مهنية صغرةء التى 
تشكل قمماً ثانوية لقيم الأراضي. 

وتحيط بالقمم الثانوية» أحياناً مناطق منخفضة القیم, تسود فيها 
الوظيفة الصناعية أو المناطق القذرة أو الأحياء الفقيرة 626605 التی تسكنها 
الأقليات. وتظھر مدن أمريكا الشمالية النمط السابق» حيث أعلى قيمة توجد 
في المنطقة التجارية المركزية. ويظهر نمط مشابه إلى حد ما في بعض مدن 
الحضارة غير الغربية - مدينة عمان. 
نظرية قيم الأراضي في المدن: 

عند محاولة وضع نظرية لتفسير قيم الأراضي في المدن وانتظامها 
المکانی, فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل منها: 

في مجتمع رأسمالي» يوجد عدد من المستخدمين الكامل لاستخدام قطعة 
معينة من الأرض في ا مدینة يمكنهم المراهنة على استخدامهاء والشخص الذي يفوز 


باستخدامها هوالذي يستطيع دفع الثمن الأعلى»ويشار إلى هذا المفهوم باصطلاح بدل 
الإيجار 7686 014) ء ويعني المبلغ الذي يرغب الشخص في دفعه مقابل استئجار أو 
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استخدام قطعة معينة من أرض ا لدینةء وهذا يعني الشخص في دفعه مقابل 
استئجار أو استخدام قطعة معينة من أرض ادینق وهذا يعني أن نظرية قيم 
الأراضي في المدن تتشكل من خلال عمليات سوق الأراضي في المدن» فعلى سبيل 
اہمثالء تتحدد قيمة الأرض في المدن الأمريكية با مبلغ الذي يرغب المستخدم في 
دفعه للحصول على القطعة ال معينة. في حين في استرالياء تحدد قيمة الأرض 
بأعلى ثمن يدفع وأفضل استخدام معا وتقرر الحكومة الاستخدام الأفضلء, 
وبالتالي فإن استخدامات الأرض في المدن. تحدد قيم الأراضيء من خلال 
ا مراهنة بین المستخدمين» كما تنتظم استخدامات الأرض حسب قدرتها على 
الدفعء وأكثر منحنيات بدل الإيجار انحداراً تلك التي تمثل المواقع ال مركزية 
.(Northam R, 1979, 2. 271)‏ 
ويتأثر المبلغ الذي يدفعه المستخدم لقطعة الأرض بعدة عوامل منها: 

-١‏ حجم امدينة 

٢‏ درجة حيوية اقتصاد المدينة 

۳- نوع الاستخدام للقطعة من الأرض 

-٤‏ رغبات الأفراد ودرجات تفضيلهم 

-٥‏ مدى توافر الأراضي في المدينة. 

في ا مدينة المعاصرةء يكون بدل الإیجار, أو الإيجار الاقتصادي الأعلى 
للمناطق التي تتميز بأنها الأفضل والمرغوبة بشکل أكبر. وهي التي تتفق مع 
نقطة قمة قيم الأراضيء وتتناقص الرغبة في شراء قطع الأراضي كلما ابتعدنا عن 
هذه النقطة. 

ويرغب ال مستخدم للوظيفة السكنية في دفع مبالغ أقل مما يدفع التجارء 
وبالتالي يكون منحنى الإيجار هنا أقل انحداراً لأن ا لمستخدم السكني لا يرغب 
في الحصول على الأراضي القريبة من مركز المدينة (شكل ۲۸). 
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تجاري ذو كثافة ١‏ 


شكل (۲۸): يبين منحنيات بدل الإيجار لاستخدامات مختارة للأرض في المدينة 


وتكمن الفكرة الرئيسية هنا في أن توزيع قيم الأراضي في اممدينةء يعتمد 
أساساً منطقياً. يحدد بقدرة للستخدم, ورغبته في الدفع مقابل استخدام 
الأرضء فإذا رغبت الوظيفة التجارية في التوسع فإنها لا تجد صعوبة في 
الانتشار على حساب تجارة الجملةء لأنها تدفع أكثر. ويمكن أن تدفع أيضاً أكثر 
مما يدفعه المستخدمون للوظيفة السکنیة كما أن الوظيفة السكنية تستطيع 
أن تدفع أكثر مما تدفعه الوظيفة الزراعية على أطراف المدينةء وتظهر نظرية 
قيم الأراضي من خلال السوق الاقتصادي» حيث توضع قطعة الأرض في 
الاستخدام الذي يحقق الربح الأعلى» وتفضل الوظيفة التجاريةالقرب من طرق 
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الواصلات الأكثر سهولة الوصول إليهاء في حين تفضل الوظيفة السكنية 
البعد عن مناطق الازدحام وعن مناطق المشكلات الاجتماعية» كما تستطيع 
الحصول على مساحات أكبر من الأرضء وبالتالي رما تكون الوظيفة السكنية 
الأقل تأثراً منحنى بدل الإيجار الاقتصادي. 

وترغب الوظيفة السكنية في مناطق بعيدة عن نقطة أعلى قيمة للأرضء 
حيث المساحة أكبر وتکون الكثافة السكانية أقلء وینتشر۔ السكان في هذه 
ا مناطق. بشكل أكبر. وبعد ذلك تؤسس أنشطة تجارية وصناعية لتكون في 
أماكن قريبة من اللمستهلكين والعمالء فترتفع قيم الأراضي في هذه النقاطء 
الأمر الذي يؤدي إلى أن يصبح شكل منحنی بدل الإيجار شبيهاً بالأمواج» 
بحيث تشكل التجمعات التجارية والصناعية قمماً ثانوية لقیم الأراضيء إلا أن 
قيم هذه القمم أقل من قيمة منطقة ٠ ٠‏ ويفضل المستخدمون هذه 
ا مناطق لسهولة وصولهم إلى أماكن المستهلكين والعمال اللازمين لهذه 
الوظائف. 
هذا وتتغير قيم الأراضيء كما يتغير نمطها مع مرور الزمن لأسباب: 

-١‏ تغیر درجات تفضيل ورغبات الأفراد. 

٢‏ توسع المدن مساحياً وامتدادها مكانياً 

٣‏ زيادة حركة السکان ال مكانية. 

. تغیرات 8 اقتصاديات ا مدن‎ -٤ 

أما بالنسبة لسياسات تنظيم استعمالات الأرضء فلا يوجد اتفاق عام 
بشأن التنظيم المناسب لاستعمالات الأرض» حيث لا تناسب سياسة 
لتنظيم استخدامات الأرض فيهاء حيث تقدم هذه السياسات نمطاً مثالياً 
لاستخدامات الأرض» ولا يتوقع منها عمل ذلك. حيث تعتبر عملية تنظيم 
استعمالات الأرض عملية مستمرة. ولا يحدث مرة واحدة ولجمیع الأزمانء 
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وكلما كانت ا معرفة با مدن ممكنة. كلما كان التنظيم مفيداً وأمكن تبنيه في المدن 
.(Northam R, 1969, 2. 285)‏ 


قيم الاراضي في مدينة عمان والعوامل المؤثرة فيها: "دراسة حالة" 
کاید ابو صبحة. " الأنماط ال مكانية لقیم الأراضي ٤‏ مدينة عمانء وآثار بعض 
العوامل في هذه القیم" مجلة دراسات مجلد ۱۱ء عدد ۰۵ .۱۹۸۰١‏ 


وه و 


مفلمه: 


لقد جرت معظم أعمال وبحوث الجغرافيين والمهتمين باقتصاديات 
المدنء وبخاصة تلك المتعلقة بقيم الأراضي والأنماط المكانية لهذه القيم بشكل 
عام في مدن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بشكل خاص» وكان من أوائل 
هذه الأعمال والبحوث تلك التي قام بها ايلي (517) وهيغ (11318) و دورو 
(Dorau)‏ و هيرد (Hurd)‏ ف العشرينات من القرن الحالي» وقد عرض هذه 
الأعمال وناقشها وندت (٤4,ءW)‏ في عام ۱۹۵۷ محاولاً وضع نظرية متكاملة 
لتفسير وشرح الأنماط المكانية لأثمان الأراضي في المدن. 


ويتفق الجغرافيون والمهتمون بدراسة المدن على أن ٹمن الأراضي داخل 
المدينة يرتفع كثيراً في منطقة وسط المدينة أو في المنطقة التجارية 
امركزية(0810) Centra Business District‏ بشكل حاد. كلما ابتعدنا عن 
منطقة الوسط نحو أطراف اممدينة الخارجية . 


' Northam Ray, Urban Geography, John Wiley and Sons, New York, 1979, PP. 265- 

280, 

This references will be referred to later as: Northam Ray, Urban. 

Harshorn Truman A. Interpreting the City: An Urban Geography , New York: John 
Wiley and Sons, 1980, PP 215-216, This references will be referred to later as: 
Hartshorn T'. Interpreting. 

Yeates Maurice and Barry Garner, The North American City, San Francisco: Harper 
and Row, 1983, PP. 209-221, This references will be referred to later as: Yeates and 
Garner, the North. 
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إلا أن هذا الانخفاض في أثمان الأراضي باتجاه أطراف المدينة الخارجية 
لم يكن ثابتاً دانم بل وجدت هناك مناطق تشكل قمماً ثانوية لأنمان الأراضي 
خارج المنطقة التجارية امرکزیةء وقد لوحظ أيضاً أن أنمان الأراضي ترتفع 
بالقرب من طرق المواصلات وبالقرب من المراكز التجارية الفرعية أو الثانوية 
التي تمركزت في المناطق الخارجية في المدينة أثناء عملية نمو المدينة فقد لعبت 
سهولة الوصول ]ذ[زطزووءعء»4 إلى هذه المراكز دوراً مهماً في زيادة قيم 
الأراضي القريبة منها . 

ويظهر النمط المكاني لأنمان الأراضي في المدينة الغربية في شكل رقم 
(1)» وكذلك تظهر أهمية الموقع في تحديد قيمة الأرض داخل ا مدین وبخاصة 
الموقع بالنسبة لقرب المنطقة من المنطقة التجارية ا مركزية أو طرق المواصلات 
أو المراكز التجارية الثانوية المنتشرة في ا مدینق بحيث تميزت المنطقة التجارية 
بأعلى قيمة للأرض أو ما یسمی «Peak Land Value Intersection (PLV1)‏ 
وذلك لسهولة الوصول إليهاء وبالتالی سهولة الوصول إلى جميع الأنشطة التي 
مارس فيها بأقل مسافة وأقل جھدہ إذ يفترض أن المنطقة التجارية المرکزیة في 
المدينة الغربية هي المنطقة التي تتجمع فيها الأنشطة ويمكن الوصول إليها 
بأقل مسافة وأقل جهد." 


1- Northam Ray, Urban, PP, 265-280 
Hartshorn T'. Interpreting PP. 215-216 
Yeates and Garner, The North, PP, 209-221 
Yeates And Garner, The North, 07PP, 209-221 
2- Yeates m. some Factors Affecting the Spatial Distribution of Chicago 
Land Value, 1910-1960 Economic Geography, Vol 41, Jan (1965), PP. 57- 
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شكل (۱): قیم الأراضي في المدن 
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وقد حدد نورثام (7101082) خمسة عوامل تؤثر في زيادة أنمان 
الأراضي داخل المدينة» وهذه العوامل هي: حجم المدينة ودرجة حيوية النظام 
الاقتصادي فيها ونوع الاستعمال لقطعة الأرض ورغبات الأفراد ومساحة 
الأراضي المتوافرة في هذه المدينة. وقد حاول مريس ييتس (8/1.976265) دراسة 
آثار أربعة عوامل في أٹمان الأراضي في مدينة شيكاغو ء وهي البعد عن وسط 
المدينة أو المنطقة التجارية المركزية» والبعد عن بحيرة متشيغان » والبعد عن 
المراکز التجارية الإقليمية ء والبعد عن محطات طرق ا مواصلات تحت الأرض 
Subway‏ 

يتضح مما تقدم أن الدراسات والبحوث السابقة الذكر تتعلق بالأماط 
ا مکانیة لأثمان الأراضي والعوامل المؤثرة الأراضي في المدنء إلا أن الل مدن غير 
الغربية م تحظ بالاهتمام ذاته من قبل الدارسين والباحثینء وربما كان السبب 
عدم توافر المعلومات وخرائط الأساس الضرورية لمثل هذه الدراسات وهناك 
دراسة واحدة فقط تناولت التغير في أثمان الأراضي في مدينة بوغاتا 808218 في 
كولومبيا ' 

لذلك فقد جاءت هذه الدراسة لإظهار المكانية لأئمان الأراضي وكيفية 
انتظامها في مدينة عمان عاصمة الأردن» محاولة سد النقص في الدراسات 
ا متعلقة با مدن غير العربية بشكل عام» وا مدن العربية بشكل خاص, كما 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة مثل: ما النمط المكاني لأنمان 
الأراضي في مدينة عمان؟ وكيف ينتظم هذا النمط؟ وهل يتفق هذا النمط 
والأنماط المكانية لأتمان الأراضي في ا مدن الأخرى؟ وما أوجه التشابه والاختلاف 
بين هذه الأنماط؟ وما العوامل التي تؤثر في تحديد قيم الأراضي في مدينة 
عمان؟ وكيف تؤثر هذه العوامل؟ وما قوة تأثير كل من هذه العوامل في 
تحديد قيم الأراضي في مدينة عمان؟. 


1- McCallum J.D and Economics, Vol.1, (1974) No 3, PP. 312-317 
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إن مثل هذه الدراسة تفيد في وضع توقعات معقولة عن أنواع تطور 
مواقع في ا مدینةء وتقدم أسساً واقعية لتوقعات مستقبلية لحاجات التطوير والاستثمار 
العام, بعد الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أنمان الأراضيء كما أن مثل هذه الدراسة 
تساعد في إكمال الصورة لنظرية قيم الأراضي التي اقتصرت سابقاً على المدن الغربية 
أسلوب الدراسة: 

يقسم أسلوب الدراسة إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بتحديد نقاط معينة 
داخل حدود أمانة العاصمة (مدينة عمان)ء ثم تحديد سعر المتر امربع في كل نقطة 
من هذه النقاطء والقسم الثاني بتحديد العوامل التي تؤثر في أثمان الأراضي داخل 
المدينة واستعمال الأسلوب الإحصان ال معروف بانحدار متعدد الخطوات 
Regression)‏ ع1015مع]5) لتحديد قوة 7" العوامل في تفسير قيم الأرض. 

أما فيما يتعلق بتحديد نقاط معينة داخل العاصمة عمان» فقد اعتمد 
الباحث أسلوب المعاینة العشوائية النفطي البسیط Poin‏ عصنامصه5 نظراً 
لعدم توفر خريطة أساس لدینة عمان تقسم فيها الخريطة إلى مناطق 
إحصائية أو ما يعرف ب 1525 Census‏ أو Units‏ 41621 ممكن بواسطتھا 
تحديد عدد هذه النقاط وبالتالي اختيار عينة من خريطتين مدينة عمان: 
إحداهما لعام ۱۹۷١‏ وتقع في ست لوحات وهي لدى المركز الجغراف الأردني» 
والثانية لعام ۱۹۸۰ وهي خريطة ترقيم عمان, إلا أن هاتين الخریطتین لا 
تفيدان في أغراض هذه الدراسةء وذلك لاتساع المناطق وتباين خصائص قيم 
الأراضي في كل منطقة من هذه ا مناطق, لذلك فقد لجأ الباحث إلى الأسلوب 
التالي لتحديد نقاط المشاهدة: 
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لقد استخدمت خريطة عمان ذات مقياس رسم »۱0.٠۰٠۰٠:١‏ ٹم وضع 
على هذه الخريطة محوران أحدهما في أسفل الخريطة ليمثل المحور السيني 
(الأفقي) والثاني على الطرف الأيسر للخريطة يمثل المحور الصادي (الرأسي). 
وقسم كل من هذين المحورين إلى عدد من المسافات ا لمتساویة كما تم ترقيم 
هذه المسافات على المحورين بحيث بدأ الترقيم من الصفر في الزاوية الجنوبية 
الغربية من الخریطةء وكان مجموع هذه الأرقام ۹۹ على كل من المحورينء 
وباستعمال أرقام الجداول العشوائية فقد اختير عمودان من الأرقام العشوائية 
كل منهما يتكون من خانتين هثل العمود الأول إحداث النقاط على ال محور 
الأفقي» ويمثل العمود الثاني إحدائي النقاط على المحور الرأسيء فلو فرضنا أن 
الرقمين الأولين من هذين العمودين في جدول الأرقام العشوائية هما ٢۲۔۱۷‏ 

فمعنى ذلك أن تقاطع العمود المقام من المسافة ٠١‏ على المحور 
الأفقي مع الخط الأفقي المرسوم من المسافة ۱۷ على المحور الرأسي يمثل 
النقطة الأولى على الخریطةء وکما هو واضح في شكل رقم (۲)ء وهكذا فقد تم 
تحديد ما يزيد على مائتي نقطة على الخريطة» ثم حذفت النقاط التي تقع 
خارج حدود المدينة على الخريطة وبقيت )١1٠١(‏ مائة وستون نقطة داخل 
حدود المدينة. وبهذه الطريقة فقد كان هناك احتمال لاختيار أية نقطة داخل 
المدينة لتكون إحدى نقاط المشاهدة (أفراد العينة) وتظهر نقاط المشاهدة 
ا مائة والستون موزعة داخل حدود مدينة عمان كما هو واضح في شكل رقم 
(9). 
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شكل (۳): خريطة تبين النقاط المختارة داخل حدود مدينة عمان 
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وقد تم بعد ذلك تحديد قيمة ال متر المربع الواحد في كل نقطة من 

هذه النقاطء والمقصود بذلك ٹمن الأراضي دون المنشآت المقامة عليهاء وذلك 
بالاتصال مع المسؤولين في دائرة المساحة والأراضي» وهي الجهة الرسمية 
الممسؤولة عن تسجيل الأراضي في الأردن والتي تقوم بتقدير أنمان الأراضي 
لاستيفاء مقدار الرسوم المستحقة عليهاء وقد تم تحديد تمن المتر امربع الواحد 
بالدينار في كل نقطة من هذه النقاط المختارة. وقد رن أن هذا الأسلوب 
الأمثل في تحديد أسعار الأراضي» وذلك لعدم توافر المعلومات الكافية عن 
الأسعار من جهات أخرى كما هو الحال في الدول الغربية: بالإضافة إلى أن 
تقدير موظفي هذه الدائرة لأنمان الأراضي يفترض أنه الموضوعي والشامل 
لجميع المناطق دون استثناء ' . 

وبالنسبة لاختيار وتحديد العوامل المؤثرة في أتمان الأراضي فقد رأى 
الباحث إدخال العوامل التالية في الاعتبار: 

-١‏ البعد عن منطقة وسط امدينة. 

٢‏ البعد عن الشوارع الرئيسية والدائرية داخل المدينة. 

۳ البعد عن الشوارع الداخلية. 

2- البعد عن لمات الحكومية: 

-٥‏ البعد عن اطراکز التجارية الممتناثرة داخل المدينة. 

1- البعد عن تجمعات السفريات الخارجية. 


'- من أجل تسهيل تحديد ووضع النقاط على الخريطة وتتبع احداثيي النقاط فقد وضعت الخريطة على 
ورقة رسم بياني» وبلزيد من اممعلومات عن أسلوب ال معاينة النقطي هكن الرجوع إلى : 
فتحي عبد العزيز أبو راضيء الأساليب الكمية في الجغرافياء دار ا معرفةء الاسکندریةء ۱۹۸۳ء ص 0۸-0۷ 
وناصر عبد اللہ الصالح ومحمد السريانيء الجغرافيا الكمية والاحصائیةء جدة ۱۹۷۹ء ص ۳۷۳٣‏ و 
Maurice Yeates, An Introduction to Quantitative Analysis in Human Geography,‏ 
McGraw Hill, New York, 1974, PP. 48-50‏ 
S.Gregory, Statistical Methods And Geographer, London: 1963, PP. 93-94‏ 
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۷ البعد عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. 

۸- البعد عن مشاريع الإسكان. 

طاذا اختيرت المتغيرات السابقة الذکر؟ 

لقد تم اختيار المتغير الأول الذي تم قياسه بالبعد عن ال منطقة التجارية في 
وسط المدينة لافتراض أن قيم الأراضي تبلغ ذروتها في هذه المنطقة: وأن هذه 
القیم تأخذ في الانخفاض كلما ابتعدنا عن منطقة وسط المدينة باتجاه الأطراف 
الخارجية لهاء وقد تم تحديد النقطة المركزية للمنطقة التجارية في هذه 
الدراسة عند تقاطع شارع أمانة العاصمة (شارع الهاشمي) مع شارع ال ملك 
فیصل, أي المنطقة التي تقع أمام الجامع الحسينيء وهي تمثل قلب المنطقة 
التجارية في مدينة عمانء واعتبرت ال مسافة التي تفصل بين كل عن نقاط 
المشاهدة وهذه النقطة المتغير المستقل الأول. 

وها أن قيم الأراضي ترتفع كلما اقتربنا من مركز امنطقة التجارية الرئيسية 
في وسط ال مدينةء فإنه يفترض أيضاً أن ترتفع قيم الأراضي كلما اقتربنا من مراكز 
المناطق التجارية الثانوية التي توجد بعيداً عن وسط المدينة والتي تقع بشكل 
خاص على الميادين المختلفة: وعلى الشوارع الرئيسية التي تنطلق من مركز 
المدينة باتجاه المناطق أو الأحياء الخارجية. وتظهر هذه المراكز في الأحياء 
الغربية من ال مدينة بشكل أوضح, وقد تم قياس المسافة بين كل من نقاط 
ا لمشاهدة وأقرب ميدان أو منطقة تجاريةء واعتبرت هذه المسافة كمتغير 

ونظراً لان الدب تظينر أغاطاً متغيرة لا عرف بسهولة الوصنول 
7 انلاحائەەءھ إلى مناطق المدينة المختلفةء فإن الأماط المتغيرة هذه تكون 
نتيجة للتغييرات التي تحدث في الاتصالات وطرق المواصلات مثل بناء وتوسيع 
الطرق واستخدام الوسائل المختلفة للمواصلات . 


" Yeates (۸ Some Factors, PP 57-59 
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والمعروف أن استخدام وسائل المواصلات المختلفة وبناء الطرق الحديثة 
يعملان على تسهيل حركة النقل والانتقال بین مراكز المدينة والمناطق البعيدة 
التي تقع على أطرافها وتشجع المستثمرين والراغبين على شراء قطع الأراضي 
فتزيد المنافسة وترتفع قيمة الأرضء ولذلك فقد اهتم الباحث بدراسة أثر 
المواصلات في قيمة الأرض حيث استخدم البعد عن الشوارع الرئيسة أو 
الداخلية الفرعية في المناطق المختلفة من المدينة كمتغيرين آخرين. 

وبالنسبة لأهمية عامل ال مؤسسات والدوائر الحکومیةء يفترض الباحث أن 
سهولة الوصول إلى هذه الدوائر قد تؤثر في قيمة الأرض داخل المدينة, لأن 
هذه الدوائر تقدم خدمات مباشرة للمواطنين كما تؤمن خدمات أخرى غير 
مباشرة تتوافر مع تواجد هذه المؤسساتء ویفترض الباحث أيضاً أن تجمعات 
السفريات الخارجية قد تؤثر في قيم الأراضي كذلك أو قد تفيد في تفسير هذه 
الظاهرة علماً بأنه هذا العامل قد أدخل في دراسات سابقة'. 

وقد أدخل في هذه الدراسة- بالإضافة إلى العوامل التي سبق ذكرها 
متغيران آخران هما: تجمعات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين داخل المدينة 
ومشاريع الإسكان التي أقامتها مؤسسة الإسكان داخل حدود الأمانة (حدود 
المدينة)» لأنه يفترض أن هذين العاملين أيضاً قد يؤثران في قيم الأراضي انظر 
شكل رقم .)٤(‏ 

وتلا ذلك قياس الأبعاد التي تفصل بين كل نقطة من نقاط المشاهدة 
وعددها )11١(‏ والتي تم تحديدها داخل المدينة وبين كل من النقاط التي 
تمثل العوامل السابقة الذکر وقد تم حساب هذه الأبعاد بوساطة القياس على 
الخریطةء فللحصول على العامل الأول فقط وهو البعد عن وسط المدينة 
قيست المسافة بين نقاط المشاهدة ال مختلفة وبين نقطة محددة تم اختيارها 
في مركز المدينة كما سبق ذكره. 


١ Yeates M, Ibid, 8 
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وكذلك تم قياس البعد عن الشوارع الرئيسية والدائرية بوساطة قياس 
المسافة بين كل نقطة وأقرب شارع رئيسي أو دائريء وقد اتبع الأسلوب نفسه 
فيما يخص الشوارع الداخلية وا مراكز التجارية الثانوية والمؤسسات الحكومية 
ومشاريع الإسكان ومخيمات اللاجئين» حيث قيس البعد بين كل نقطة من 
نقاط المشاهدة وأقرب شارع داخلي وأقرب مركز تجاري أو ميدان وأقرب 
مؤسسة حكومية أو مستشفى أو مدرسة أو معھد...الخ وأقرب مشروع 
للإسكان وكذلك أقرب مخيم للاجئین الفلسطينيين. 
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وفيما يتعلق بالبعد عن مراكز تجمعات السفريات الخارجية. فقد 
اعتمدت أربعة مراكز هي (کراجات العبدلی) و (رأس العين)» وأمام (أمانة 
العاصمة) و (الوحدات)ء وقد تم قياس أبعاد النقاط عن هذه المراكز بالطريقة 
ذاتها التي سبق ذكرها. 

وكان الهدف من اختيار المتغيرات السابقة الذكر إدخال أكبر عدد من 
العوامل التي تساعد في تفسير قيم الأراضي داخل مدينة عمان, بعد أخذ 
الدراسات السابقة بعين الاعتبار وإدخال المتغيرات الأخرى في الحسبان التي 
يفترض أن لها آثاراً في تحديد قيم الأراضيء ولا بد من الإشارة هنا إلى وجود 
عوامل أخرى يصعب قياسها ولها آثار مهمة في تحديد قيم الأراضيء ومن هذه 
العوامل : العوامل الاجتماعية والنفسية كرغبات الأفراد واختياراتهم. 

وبذلك فقد تكونت لدینا مصفوفة رياضية تتكون من )١1١١(‏ مائة 
وستين صفاً Raws‏ ومن تسعة أعمدة ممثل كل صف من هذه الصفوف الأبعاد 
الثمانية لكل نقطة من نقاط المشاهدة داخل امدينة» العامود الأول هثل نمن 
المتر ا مربع من الأرض في كل نقطة. وتمثل الأعمدة الأخرى المسافات أو أبعاد 
هذه النقاط عن النقاط التي تمثل المتغيرات الثمانية التي سبق ذكرها. 

ومن أجل قياس أثر العوامل السابقة الذكر في قيم الأراضيء فقد 
استخدم الأسلوب الإحصائی المعروف بالانحدار المتعدد الخطوات 1156م5]6 
0 بحيث اعتبر نمن لل متر ال مربع كمتغير تابع Dependent‏ 
٤١۷۵ء‏ وامتغيرات الثمانية الأخرى كمتغيرات مستقلة Independent‏ 
arias‏ لأن هذا الأسلوب الإحصائي هو الأسلوب املائم لهذه الدراسةء 
وقد تم استخدامه في دراسات أخرى مشابهة ' . 


° Yeates M.Some Factors 
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محة عن تطور مدينة عمان 

كانت عمان قرية لا يتجاوز عدد سكانها ألف نسمة في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء وف عام ۱۹۲۱ أصبحت عاصمة لإمارة شرق الأردن» وبلغت 
مساحة المدينة داخل حدود البلدية عام ۱۹۲١‏ حوالي ٣‏ كم ' ء وأخذت المدينة 
تنمو نمواً تدريجياً بعد تلك الفترة استجابة لتعدد الوظائف التجارية الإدارية 
والاجتماعیةء حتى أصبحت مساحتها عام ۱۹۳١‏ زهاء /كم” كما بلغ عدد 
سكانها قرابة ٠٠١‏ ألف نسمة . 

وف عام ۱۹۲۶۸ اتسعت حدود المدينة الإدارية فوصلت إلى ١٠كم"'‏ 
لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين الذين هاجروا إليها بعد احتلال 
فلسطین, وف عام ۱۹٥۰‏ أصبحت عمان عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية 
بضفتيها الشرقية والغربیةء وتوسعت حدود الأمانة لتبلغ مسحتها ۸٤‏ کم" 
لاستیعاب الأعداد الكبيرة المهاجرة إلى ا مدينة ولاستيعاب عناصر التطور 
والتقدم الحضاري الذي شهدته المدينة. (ش كل رقم 0 
و١).‏ 

وف عام ۱۹٦۷‏ بلغ عدد سكانها مدينة عمان زهاء 684 ألف نسمة, 
كان منهم قرابة ٥٥١‏ ألفاً قد قدموا من الضفة الغربية نتيجة لحرب ۱۹٦۷‏ 
واحتلال الضفة الغربية من قبل الإسرائيليين. 

ويبدو مما تقدم أن مدينة عمان قد شهدت نمواً وتطوراً بطيئاً في 
بداية القرن العشرین, إلا أن هذا النمو والتطور قد تزايد بمعدلات سريعة 
جداً بعد ذلك. ويعود ذلك إلى تزايد الأعداد القادمة إلى المدينة. بشكل 
خاص» بعد احتلال جزء من فلسطين عام ۱۹۲۸ وبعد احتلال الجزء المتبقي 
عام 11571( جدول رقم )١‏ و (شكل رقم ٥‏ و ٦)ء‏ إن نمو المدينة 
وتطورها السريع قد أديا إلى اختلاط الوظائف واستعمالات الأرض داخل 


'- أمانة العاصمة. دائرة الشؤون الفنية» هذه عمان, بلا تاريخ 
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المدينة وتعددها بشكل كبر بحيث وجدنا الوظيفة الصناعية تختلط أحياناً 
مع الوظيفة السكنية من أجل الحصول على الخدمات المتاحة . 


جدول رقم )١(‏ 
يبين تطور عدد سكان مدينة عمان من حيث الكثافة السكانية وا مساحة 
اطبينة فيها 
اا الكثافة 
السنة عدد السکان 
(الف دونم (شخص/ دونم) 
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(أمانة العاصمة٤٤۱۹۸)‏ 
ويتضح من الجدول السابق النمو السر-يع والتوسع الكبير في مساحة 
الأراضي المبنية في المدينة» كما تظهر حقيقة مهمة في الجدول وهي انخفاض 
الكثافة السكانية مع مرور الزمن, أي أن الزيادة في مساحة الأراضي المبنية في 
المدينة قد رافقها انخفاض عام في الکثافة مما يفسر الانتشار السريع والتوسع 
الأفقي ممدينة عمان من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة في ا مدینةء 
هذا التوسع الذي أدى إلى استغلال مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض البناء 
(شكل رقم )٥‏ 


أمانة العاصمةء المصدر نفسه 
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وقد نتج عن تزايد أعداد السكان وتعدد الوظائف داخل المدينة زيادة 
الطلب على الأراضي داخل حدود الأمانةء مما أدى إلى رفع قيم هذه الأراضي 
بشكل عام» لکن هذه القيم قد تباينت تبايناً كبيراً بين مناطق المدينة المختلفة 
نظراً لاختلاط استعمالات الأرض السكنية بالاستعمالات الصناعية والتجارية 
وغبرھاء ومعروف أن استعمالات الأرض تتأثر بالتنافس بين الوظائف المختلفة, 
إذ تستطيع الوظيفة التجارية (الرهان) دفع مبالغ أكبر مما تدفعه الوظيفة 
السكنية مثلا مقابل استعمال قطعة من الأرضء وهناك عوامل أخرى قد أثرت 
دون شك في التباين والاختلاف في أسعار الأراضي وقيمها داخل المدینة منها 
طبوغرافية ا لمنطقة علماً بأن ا مدینة تقع على عدد من التلال والأدوية 
بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الخدمات المختلفة داخل المدينة وتوافر طرق 
ا مواصلات والمراكز التجارية المتناثرة داخل ال مدينة. وتلعب عوامل شخصية 
أخرى آثاراً مهمة في تحديد قيم الأراضي وف تباينهاء وأبرزها العوامل 
الاجتماعية والنفسية ورغبات الأفراد ودرجة تفضيلهم. 
تحليل النتائج: 

يظهر من الشکل رقم (۷) الذي يمثل خريطة للخطوط المتساوية لقيم 
الأراضي والشكل رقم (۸) الذي هثل مجسماً لهذه القيم في مدينة عمان أن 
أعلى هذه القيم يوجد في المنطقة التجارية المركزية التي تقع في وسط البلد. 
وتشكل مركز المنطقة التجارية فيهاء وبخاصة في المناطق المحاذية والقريبة من 
شارع الهاشمي الممتد من أمانة العاصمة إلى ا مناطق التي تقع مقابل الجامع 
الحسيني» وفي ال مناطق التي تقع عند تقاطع شارع الهاشمي مع شارع ال ملك 
فيصل الذي ينطلق من وسط البلد باتجاه منطقة العبدلي وجبل اللويبدة في 
الغرب» ويبدو من الشكل رقم )٦(‏ التدرج في انخفاض قيم الأراضي في 
ا مناطق الغربیةء بينما تظهر قيمة متواضعة لهذه القيم في المنطقة القريبة من 
مطار عمان امدني. 
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ويظهر من الخريطة شكل رقم (۷۸) أن قيم الأراضي تنخفض بشكل 
عام كلما ابتعدنا عن مركز المنطقة التجارية أو وسط المدينة. إلا أن هذا 
الانخفاض يكون بطيئاً نسبياً في المناطق الغربية من المدينة وبشكل خاص في 
مناطق جبل اللويبدة وجبل عمان وإلى حد ما في جبل الحسين بينما يكون 
الانخفاض حاداً نسبياً في المناطق المحاذية للمنطقة التجارية المركزية من جهة 
الشرق والجنوب والشمال. 


ويبدو أيضاً أن الارتفاع النسبي في قيم الأراضي هيز المناطق التي تقع 
على الشوارع الرئيسية التي تنطلق من وسط الدینة (ال منطقة التجارية 
ا مركزية) باتجاه ال مناطق الخارجية. ويظهر هذا الارتفاع بشكل خاص في 
المناطق التي تمتد محاذاة الشوارع الرئيسة في جبل عمان وجبل اللويبدة 
وجبل الحسینء كما ترتفع قیم الأراضي- ولكن بشكل أقل تھا ن امناطق 
السابقة الذكر- بمحاذاة الشوارع الرئيسة التي تصل المنطقة المركزية التجارية 
في المدينة منطقة مارکا ثم مطار عمان ال مدنيء وعلى طول الشوارع التي تربط 
وسط امدينة بالمناطق الجنوبية من المدينة شكل رقم (٤)ء‏ ويمكن تفسير 
ارتفاع قيم الأراضي في هذه المناطق التي تقع بمحاذاة الشوارع الرئيسة التي 
تنبعث من وسط البلد بسهولة الوصول إلى هذه المناطق نظراً لتوفر طرق 
ا مواصلات» ويمكن تفسيره أيضاً بوجود المراكز التجارية الفرعية على الميادين 
ا مختلفة في هذه المناطق وبشكل خاص في جبل عمان واللويبدة والحسینء 
حيث تبرز هذه الظاهرة بجلاء في ارتفاع قيم الأراضي في المناطق التجارية 
المحيطة بهذه الشوارع وتجدر الإشارة هنا إلى التباين في قيم الأراضي بين 
النويات التجارية المختلفة إذ ترتفع هذه القيم بالقرب من اطراکز التجارية 
الثانوية وقيم تنخفض كلما ابتعدنا عن النقاط ال مركزية لهذه النويات. 
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شكل (0): خريطة تبين تطور المساحة المبينة 
فى مدينة عمان فی الفترة ۱۹۸۲-۱۹٤١١‏ 
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شكل :)٦(‏ تطور المساحة المبينة فی مدينة عمان والأعداد السكانية فيها 
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شكل (۷): خريطة تبين الخطوط المتساوية لقيم الأراضي في مدینة عمان 


إن أعلى قيم للأراضي خارج المنطقة التجارية المركزية يقع بالقرب 
من النويات التجارية الثانوية والتي تقع على الشوارع الرئيسة ا منطلقة من 
مركز المدينة في منطقتي جبل عمان وجبل اللويبدةء ثم تليها في الارتفاع 
المناطق التجارية والمناطق المحيطة بالشارع الرئيسي في جبل الحسين 
والمعروف بشارع خالد بن الوليد والمناطق المحيطة با لمیادین التي تقع على 
هذا الشارع مثل دوار فراس ودوار جمال عبد الناصرء ويلي ذلك الارتفاع في 
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المراكز التجارية التي تقع على الشارع الرئيسي الذي هر بمنطقة ماركا وكذلك 
الذي يصل المناطق الجنوبية بوسط المدينة. 

ويلاحظ أيضاً أن قيم الأراضي ترتفع نسبياً في المناطق المحيطة 
بالشوارع الدائرية التي تربط أطراف المدينة بعضها ببعض, مثل الشارع الذي 
يصل ماركا مع المدينة الرياضية (شارع الجندي المجهول). وكذلك في المناطق 
المحيطة بشارع آمنة بنت وهب ال معروف (باوتوستراد النزهة) الذي يربط 
ميدان جمال عبد الناصر بحي النزهة. 

وتظهر المناطق القريبة من الدوائر الحكومية ارتفاعاً في قيم الأراضي إلا 
أن هذا الارتفاع أقل منه في المناطق أو المراكز التجارية الفرعیةء أو ا لمناطق 
القريبة من طرق المواصلات. 

أما فيما يتعلق بقيم الأراضي وأثر مراكز السفريات الخارجية الرئيسية 
الأربعة في المدينة. وهي موقف سفريات العبدلي ورأس العين والوحدات 
وأمانة العاصمة فيلاحظ ارتفاع قيم الأراضي في المناطق المحيطة بھاء ولا بد من 
الإشارة أيضاً إلى أن هذه ا مواقف تقع على الطرق الرئيسة في المدينة وتشكل 
في معظم الأحيان نويات مراكز تجارية ثانوية. 

وأما مشاريع الإسكان داخل المدينة فهي نوعان: مشاريع عامة أقامتها 
مؤسسة الإسكان الحكومية ويوجد منها داخل الممدينة ثلاثة هي: ضاحية 
إسكان الحسين وإسكان ماركا القريب من معهد البوليتكنيك (يقع في منطقة 
نائية بالقرب من طريق عمان- الزرقاء)ء ومشروع إسكان موظفي وزارة 
الداخلية الذي يقع بالقرب من الطريق الذي يربط مدينة عمان مع سحاب 
وهو يقع على طرف حدود الأمانةء بالإضافة إلى مشروع صغير أقيم في منطقة 
ماركا لاستيعاب الذين فقدوا مساكنهم نتيجة تطوير منطقة "السيل" في 
ابلدينة. 
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وهناك مشاريع إسكانية فردية أقامتها شركات خاصة أو أفراد متناثرة 
داخل ا مدینة ومن الصعب تحديدها و تتبعهاء لکن آثار هذه المشاريع واضحة 
في ارتفاع قيم الأراضي في المناطق القريبة منها. 

أما فيما يتعلق بأثر المؤسسات الحكومية في قيم الأراضيء فقد اعتبرت 
ا لمباني العامة كالدوائر الحكومية والمؤسسات وال مستشفيات وال مدارس وغيرها 
ضمن هذه المجموعة. إلا أن أثر هذه الدوائر م تظهر على الخريطة التي تبين 
الأأنماط المكانية لھاء ورما يعود ذلك لارتباط أثر هذا العامل بعوامل أخرى 
كالطرق الرئيسية واطراکز التجارية الثانوية. 

ويلاحظ أيضاً أن قيم الأراضي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المقامة 
داخل حدود الأمانة منخفضة نسبباٌ وقد يعود ذلك إلى طبيعة ملكية الأرض 
في هذه المخيمات وعدم إمكانية بيع هذه الأراضيء وا مخيمات التي تقع داخل 
ا مدینة هي: مخيم الحسين والوحدات والنصرء غير أنه يتوقع أن ترتفع قيم 
الأراضي القريبة من هذه المخيمات لتوافر الخدمات واطرافق العامة. 

ويتضح مما تقدم ارتفاع قيم الأراضي في المنطقة التجارية المركزية 
حيث تبلغ القيم أعلاها في هذه المنطقةء وتوجد قمم ثانوية أخرى لقيم 
الأراضي خارج هذه ا لمنطقة, إلا أن هذه القمم والتي يمكن تسميتها بالقمم 
الثانوية تتباين وتختلف من منطقة لأخرى كما سبق شرحه وتفسيره. شكل 
رقم (۷). 

وهناك ملاحظة أخرى تبدو من الخريطة شكل رقم (۷۸) وهي أن 
قيم الأراضي في القطاع الغربي من المدينة تتميز بشكل عام بارتفاع 
ملحوظء ویشمل هذا القطاع أحياء جبل عمان واللويبدة والحسين 
والشميسانيء أما قيم الأراضي في القطاعات الأخرى الشرقية فهي أقل منها 
في القطاع الغربي ء وعلى الرغم من انخفاض قيم الأراضي التي تقع 
على هوامش المدينة الغربية يكون أقل » وبذلك نجد أن قيم الأراضي 


YAY 


جغرافية اللمدن 


التي تقع على الهوامش في المدينة الغربية أعلى من تلك التي تقع على 
الهوامش الأخرى في الجهات الأخرى. 

وفي محاولة أخرى لإظهار قمم قيم الأراضي والأنماط المكانية لها في 
مدينة عمان فقد تم حساب نسبة قيم الأراضي للنقاط المختارة في ا مدينة إلى 
قیم الأراضي في المنطقة التجارية المركزية» بحيث اعتبرت قيمة الأرض في 
المنطقة التجارية مساوية ل ۶۱۰۰ء وتظهر الخريطة شكل رقم (۷) خطوط 
التساوي لهذه النسب وتؤكد هذه الخريطة ما ظهر في الأشكال السابقة من 
قمم ثانوية لقيم الأراضي في مناطق تقع خارج المنطقة التجارية ا مركزية. كما 
تظهر أيضاً القمة الرئيسية في قيم الاراضي والتي تقع في وسط امدينة (المنطقة 
التجارية ا مركزية). 
التحليل الاحصائی: 

وقد تبين بفحص التوزيع التكراري للبيانات المتعلقة بقيم الأراضي 
(المتغير التابع) أن توزيع هذه البيانات قريب جداً من التوزيع ا معتدلء لذلك 
فقد اعتمدت الأرقام المطلقة في التحليل الإحصائي دون اللجوء إلى تحويل 
هذه الأرقام إلى شكل معبرء قد استخدم سعر ا تر المربع الواحد من الأرض في 
النقاط المختلفة المختارة داخل المدينة كمتغير تابع Dependent Variable‏ 
وبعد كل نقطة من النقاط التي سبق ذكرها كمتغير مستقل 6مع0مءم»ع120 
65 وقد استخدمت معادلة الانحدار المتعددة الخطوات' من أجل 
إظهار أثر العوامل المستقلة في العامل التابع وهو قيمة الأرض, وا معادلة هي: 


'المزيد من المعلومات هكن الرجوع إلى ما يلي كأمثلة فقط 
Yeates M. An Introduction To Quantitative Analysis in Human Geography, Mcgraw‏ 
Hill, New York, 1974, PP. 98-120‏ 
George W. Snedecor and William ©. Cochran, Statistical Methods , The Lowastate‏ 
University Press, Ames , 1973, PP. 381-416‏ 
Norman H. Handlai Hull, and Others, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).‏ 
McGraw Hill, New York, 1975, PP. 320-342‏ 
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شکل (۸): مجسم يبين قيم الأراضي في مدينة عمان 


۸٩ 


جغرافية اللمدن 


8 +87 + 0م یل مک مہرم ہت رظ + Y=A+B,X,‏ 
لا = سعر اطتر امربع الواحد من الأرض 

,× = بعد النقطة عن مركز المنطقة التجارية 

ركا- بعد النقطة عن أقرب طريق رئيسي أو دائري. 

,×= بعد النقطة عن أقرب دائرة حكومية 

× = بعد النقطة عن أقرب شارع داخلي 


4 
,×= بعد النقطة عن أقرب مخيم للاجئين الفلسطينيين. 
×= بعد النقطة عن أقرب مشروع للإسكان 


6 
,×= بعد النقطة عن أقرب مركز تجاري ثانوي 
,×= بعد النقطة عن تجمع للسفريات الخارجية. 
E‏ = الخطأ' 

ونتيجة لتطبيق هذا النموذج 210061 ظهر الارتباط السلبي الذي يبين 
العلاقة السلبية بين قيم الأراضي وجميع المتغيرات المستقلة باستثناء البعد عن 
مشاريع الإسكان» وتظهر العلاقة السلبية بين المسافات وقيم الأراضي أنه كلما 
اقتربنا من هذه العوامل تأخذ قيم الأراضي بالارتفاع والعكس صحيح. 
وقد أيدت هذه النتيجة ما توصل إليه ييتس )۷٥٤٥٢(‏ في دراسته لقيم 
الأراضي في مدينة شيكاغوء أما بالنسبة للعلاقة الايجابية أو الطردية بين 
قيم الأراضي ومشاريع الإسكان داخل مدينة عمان ء فيبدو للوهلة الأولى 


' إن نموذج الانحدار المتعدد الخطوات التي استخدم في هذه الدراسة هو النموذج المقصود ۸44:8۷6 
۸۷۸۹٥‏ وذلك لعدم وجود الارتباط بين المتغيرات ا مستعملة أو عدم وجود Multicollinearity‏ علماً 
بأن المتغيرات في العلوم الإنسانية لا تخلو من درجة معينة من الارتباط. 


۹۰ 
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أن هذه النتيجة تتناقض مع المفاهيم التي ظهرت من الدراسات السابقةء إلا 
أن مشاريع الإسكان التي استخدمت في هذه الدراسة تقع بشكل عام على 
أطراف ا مدينة, وق مناطق تتميز بقيم أراض منخفضة تسيا باستثناء مشروع 
إسكان ضاحية الحسينء كما أن قیم الأراضي الات اظروياً مع المسافة باتجاه 
المدينةء وهذه النتيجة صحيحة تماماً لأنه كلما ابتعدنا عن مشاريع إسكان 
باتجاه المدينة تأخذ قيم الأراضي في ا مناطق المحيطة بهاء وإذا نظرنا إلى جدول 
رقم (۲) وجدنا أن معامل الارتباط البسيط السلبي الذي يبين هذه العلاقة بين 
المتغير التابع والمتغيرات المستقلة يظهر باستثناء معامل الارتباط الايجابي بين 
قيم الأراضي والبعد عن مشاريع الإسكان وحجمه (۰.۳۸)ء وتبين لنا أيضاً أن 
معاملات الارتباط هذه تتفاوت في مقاديرها من ٠.۱۳‏ إلى ٠.٤٤‏ ء وهذا يعتمد 
على حجم العلاقة بین كل من امتغيرات المستقلة وامتغير التابع. 
وتظهر من الجدول أهمية العوامل ال مستقلة حسب تسلسلها ودخولها 
في المعادلة. وقد كان أهمها العامل الأول ا متعلق بالمسافة أو البعد عن مركز 
المنطقة التجارية ثم تلاه في الأهمية (بحسب الترتیب) البعد عن الطريق 
الرثیسةء فالبعد عن مشاريع الإسكان» فالبعد عن الدوائر الحكومية» فالبعد 
عن المخيمات فالبعد عن الشوارع الداخلية ثم البعد عن المراكز التجارية 
الثانوية» ويبدو أن العامل المتعلق بالبعد عن مراكز تجمعات السفريات 
الخارجية مم يدخل في المعادلة, وم يظهر له أثر في تفسير قيم الأراضي من 
ناحية إحصائية» وحسب الجدول السابق فإن المعادلة الإحصائية تكون على 
الشكل التالي: 
ب Y = 104.98 - 3.27, + 5.47, - 8.7X,+3.2X, - 7.836, - 6.1X,+‏ 
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جدول رقم )٢(‏ 
يبين معام نموذج الانحدار متعدد الخطوات ' 
امتغير حسب 7 7 معا 
پس e‏ 0)2 مل 

دخوله في معادلة قيم ف ا Square Square‏ الارتباط 

الاحذا2 "* ” التراكمية ٭چھعدات العام R‏ 
-١‏ البعد عر ز 

2 عن مركز oN EE ١۱۹ ٠١۴‏ كله 2یا 
المنطقة التجارية 
- الع د عن 

7 5 ۸.۱ -0.50 ۸ ۰.0 ۰.1 ۰.0۰ 
الطرق الرئيسية 
۳ النعد عن 

A.V- 1.17‏ لخر رو ۰.1 ۰.01 
مشاريع الإسكان 
ع- النعد عن 

٣۳ ٠.1 1- 10 ۰۹ 5 :‏ اند ۸ 
الدوائر الحكومية 
0- العد عن 

: کہ V.A-‏ رار ٠.1 ٠.0 ٠١.0‏ 
ا مخيمات 
1-النعد عن 

٠١.0 ۰.١۴۰ )١..۸۳- £‏ صفر ٠.1‏ 
الشوارع الداخلية 
۷۔ النتعد عن 

٠.1 صفر‎ ٠١. و‎ ۱.۰١ وہ‎ 5 ١ 
المراكز التجارية‎ 


قيمة ۾ ٠١.55‏ 


'- لقد تم بناء هذا الجدول من جدول الخلاصة وجدول المتغيرات الداخلة في المعادلة والتي 
أمكن الحصول عليها بواسطة استخدام ال 5255 
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أي أن قيم الأراضي = -۱۰٤.۹۸‏ ۳.۱۹ البعد عن مركز المدينة + 0.6 البعد عن 
مشروع الإسكان ۸۷ البعد عن الطريق الدائري أو الرئيسي + ٢۔۳‏ البعد عن 
أقرب مخيم ۷,۸ البعد عن الدوائر الحكومية 1.١‏ البعد عن الشوارع الداخلية 
٠.١١ +‏ البعد عن اطراکز التجارية. 


ويظهر الجدول رقم )٢(‏ أن نسبة التباين ا مشروح أو المفسر The Explained‏ 
)R2(‏ ہ٥٢‏ الذي يضيفه العامل الأول وهو البعد عن مركز المنطقة التجارية 
تبلغ (۰.۱۹) ويضيف التغير الثاني الذي يليه في الأهمية وهو البعد عن الشوارع 
الرئيسية *0.07. كما يضيف العامل الثالث المتعلق بالبعد عن مشاريع الإسكان 
٠.٠٦‏ والعامل الرابع المتعلق بالبعد عن ال مخيمات زهاء ٠.07‏ فقط من نسبة التغير 
المفسر أو المشروح (۸2)» وبذلك يبلغ مجموع نسبة التغير الذي تفسرے العوامل 
الخمسة التي دخلت المعادلة حوالي ۰.۳۸ فقطء وأما المتغيران الآخران» وهما البعد 
عن الشوارع الداخلية والبعد عن المراكز التجارية الثانوية فلم يضيفا شیتاً إلى هذه 
النسبة» في حين مم يدخل العامل المتعلق بالبعد عن السفريات الخارجية في المعادلة 
أصلاً وبذلك فإننا نستطيع أن نتبين أن هذه العوامل الثلاثة غير مهمة (إحصائياً) 
في تفسير قيم الأراضي في مدينة عمانء ورما نستطيع تفسير هذه النتيجة بأن 
جميع النقاط التي تم تحديدها (نقاط مشاهدة) تقع بالقرب من الشوارع 
الداخلية» فالمسافات على الخريطة كانت إما ۱/۲ سم أو صفر وبالتالي فلا يوجد 
تباین في ا مسافات التي تربط بين النقاط والشوارع الداخلية وبذلك م يظهر أثر 
لهذا العامل من ناحية إحصائية. 

وفيما يتعلق بمجموع نسبة التغير المشروح (۸2) والبالغة حوالي ۰.۳۸ 
فهي مقبولة لأغراض الدراسة لا سيما إذا عرفنا أن هناك عوامل أخرى تؤثر في 
قيمة الأرض في مدينة عمان ويصعب قياسهاء منها عوامل شخصية واجتماعية 
مثل رغبات الأفراد ودرجات تفضيلهم لقطعة معينة دون غيرهاء وكذلك نجد 
أن القوة الشرائية للأفراد وقوة الطلب على الأرض تؤثران في قيمتهاء كما أن 
درجة استعمال الأرض والكثافة السكانية في المنطقة المعينة قد تؤثران أيضاً في 
قيم الأراضي داخل المدن. 


۹۳ 


جغرافية المدن 

وقد أظهرت دراسات أخرى أن قيم الأراضي في المدينة ترتبط ارتباطاً 
ايجابياً مع كثافة السکان, إلا أن هذه العلاقة لم تتأكد في هذه الدراسةء حيث 
يظهر أحياناً وجود علاقة سلبية بين كثافة السكان وقيم الأراضيء إذ ترتفع قيم 
الأراضي في المناطق قليلة الكثافة السكانية. 

ونظراً للتقدم الذي حصل في وسائل المواصلات وشق الطرق المعبدة 
التي تسهل الوصول إلى جميع المناطق واستخدام وسائط النقل بشكل أوسع. 
وبخاصة السيارات» فقد انخفضت أهمية بعض العوامل وبخاصة المنطقة 
التجارية امرکزیف فلم يعد مركز المدينة هو المنطقة الوحيدة التي يمكن 
الوصول إليها بسھولةء والتي تتجمع فيه الوظائف والخدمات ويمكن الوصول 
إليها بأقل مسافة وأقل تكلفة وأقل جهد. وأصبح من الممكن الوصول بسهولة 
- إلى جميع المناطق داخل المدینة. 

وقد لاحظ بيتس انخفاض أثر هذا العامل في دراسته في مدينة 
شیکاغو وبلغ مجموع التغير ا لمشروح للعوامل الأربعة التي استخدمها في سنة 
۰ء وهي البعد عن مركز المدينة والبعد عن امراكز التجارية والبعد عن 
بحيرة متشيغان والبعد عن محطات المواصلات تحت الأرض 5000۷۲٥7‏ حوالي 
٦‏ في حين انخفضت هذه النسبة للعوامل نفسها إلى ۰.۱۱ فقط في عام 
۰ء ويعود السبب الرئيسي- إلى تناقص أثر هذه العوامل في تفسير قيم 
الأراضي نظراً لسهولة الوصول إلى جميع مناطق المدینةء وبفحص قيم (ف) 
تبين أنها كانت ذات دلالة إحصائية ومستوی ثقة ۰.۹۹ للمتغيرات التى 
دخلت في الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسةء وهي اللتغیرات 
نفسها التي أضافت إلى التباين المفسر- «<The Explained ۷21410١‏ أما 
درجات ف للمتغيرين نفسها التي أضافت إلى التباين المفسر تكون لها دلالة 
إحصائیةء كما أن هذين ا متغیرین لم يضيفا شيئاً للتباين ا مفسى جدول رقم 
0 


۲۹٤ 


٢س“‏ اين 
الخامقےه 


لقد كانت قيم الأراضي في المدن والأنماط المكانية لها موضع اهتمام 
من قبل بعض الجغرافيين والاقتصادیینء وقد تركز هذا الاهتمام في المدن 
الغربية بشكل عام والمدن في أمريكا الشمالية بشكل خاص, وكان الهدف من 
ذلك وضع نظري خاصة لقيم الأراضي في ال مدنء إلا أن المدن غير الغربية أو 
المدن العربية مم تحظ بمثل هذا الاهتمام. 

وقد جاءت هذه الدراسة لتظهر الأنماط المكانية لقيم الأراضي في مدينة 
عمان تحديد بعض العوامل التي قد تؤثر في هذه القیمء وقياس آثار هذه العوامل. 

وقد أظهرت هذه الدراسة نمطاً مشابهاً لتلك الأماط التي ظهرت في 
دراسات سابقة من حيث ارتفاع قيم الأراضي في المنطقة المركزية التجارية 
وانخفاضها كلما ابتعدنا عن المركز باتجاه الأطراف الخارجية للمدينة» كما 
أظهرت قمماً ثانوية لقيم الأراضي في المناطق التي تقع خارج المنطقة التجارية 
المركزية» وبخاصة في المناطق التي تقع بالقرب من الطرق الرئيسة أو بالقرب 
مق المراكز التجازية المنعشرة داخل اللدیتھ 

أما فيما يتعلق بتحديد العوامل المؤثرة في قيم الأراضي وآثار هذه 
العواملء فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بین قيم الأراضي والبعد عن 
المنطقة المركزية وكل من امراكز التجارية الثانوية والمؤسسات الحكومية 
والشوارع الرئيسية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومراكز السفريات 
الخارجیةء وقد اتفقت هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات الأخرىء أما عن 
العلاقة بين قيم الأراضي والبعد عن مشاريع الإسكان فقد أظهرت الدراسة 
وجود علاقة طردية وقد سبق توضيح ذلك. 

وقد استخدم الأسلوب الإحصائي - الانحدار المتعدد الخطوات - من اجل 
قياس آثار العوامل في قيم الأراضي» وقد ظهر من الدراسة الأثر الأقوى للبعد عن 


۵ 


جغرافية ادن 


المنطقة التجارية ا مرکزیة حيث فسر هذا العامل حوالی 90۱۹ من مجموع 
التغير المشروح. ثم تبعته العوامل التالية من حيث الأهمية: البعد عن 
الشوارع أو الطرق الرثیسیةء البعد عن مشاريع الإسكانء البعد عن الدوائر 
الحكوميةء البعد عن مخيمات اللاجئین الفلسطینیین, وم تظهر أهمية إحصائية 
للعوامل الأخرى. وقد بلغ مجموع ما تفسره العوامل السابقة الذكر من 
مجموع التغیر المشروح حوالي ۹۸۳۸ء وهذا يشير إلى وجود عوامل أخرى قد 
تسهم في تفسير هذا التغيره مثل العوامل النفسية والاجتماعية كرغبات الأفراد 
ودرجات تفضيلهم أو طبوغرافية المنطقة وغيرها. 

وقد يعود الانخفاض في مجموع نسبة التفسير ال مشروح إلى تناقص 
أهمية هذه العواملء لأن الوصول إلى جميع المناطق داخل المدينة أصبح 
ممكناً وبخاصة بعد التقدم في وسائل ال مواصلات وشيوع استخدام السيارات 
وشق الطرق المعبدة التي تصل جميع المناطق في المدينة. 

وقد تساعد هذه الدراسة في إكمال الصورة لنظرية قيم الأراضي في 
المدنء ويوصي الباحث بإجراء دراسات أخرى مماثلة وخاصة في المدن العربية 
إسهاماً في وضع نظرية متكاملة لقيم الأراضي في المدن بشكل عام» وتحديد 
العوامل التي تؤثر في ذلك .' 


' استخدمت ارقام الأشكال والجداول كما هي في الدراسة. 
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“٣‏ انرق 


الفصل الثالث 
توزیع السكان في المدن 


من المعروف أن أول المفاهيم التي يسعى الجغرافي دوماً للبحث عنهاء هو 
توزيع الظاهرة الجغرافیة والبحث عن النمط أو الهيئة التي تنتظم بها هذه 
الظاهرةء بخاصة إذا تميز انتظام الظاهرة بنمط معینء ثم يحاول الكشف عن 
الأسباب والعوامل التي تساعد في تفسير النمط الذي تنتظم بموجبه الظاهرة 
الجغرافية. 

وكان توزيع السكان في المدن أحد الموضوعات التي حظيت معالجة 
جغرافية كبيرة من قبل العديد من الباحثین والدارسينء إلا أن جل هذه الأعمال 
تركزت في المدن الأمریکیة شأنه شأن ال موضوعات الأخرى في جغرافية ال مدن, 
ولعل السبب في ذلكء يعود إلى توافر البيانات اللازمة لهذه الدراسات في 
ا مدن الأمريكيةء وتوافر الخرائط المتنوعة اللازمةء أيضاً وإلى الاهتمام الكبير 
بالمشكلات التي تعاني منها ا مدن, بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية والسياسية 
للمدن بعامة» وللمدن الأمريكية في ا مجتمع الأمريكي بخاصة:. إلا أنه على 
الرغم من ذلكء فإن دراسة المدن الأمريكية يساعد في فهم المدن غير الغربية 
أو الأآخری, ومحاولة الكشف عن خصائصها وبيان مدى الاقتراب أو الابتعاد 
عن خصائص ومشكلات المدن الغربية بعامة والمدن الأمريكية بخاصة. 

هذا ويتوزع السكان في المدنء بشكل غير منتظم» ويحاول الجغرافيء وكما ذكرنا 

سابقاً الكشف عن النمط الذي يتوزع حسبه السكان في المدنء كما يحاول الإجابة عن 
مجموعة أسئلة مثلء ما النمط الذي يتوزع حسبه السكان في المدن؟ كيف يختلف هذا 
النمط عن التوزيع المنتظم؟ أين توجد المناطق في ا لمدینة التي تتميز بأعلى الكثافات 
السکانیةء وأين توجد مناطق الكثافات السكانية المنخفضة؟ هل يوجد انتظام معين في 
اختلاف الكثافات السكانية؟ ما العوامل التي تفسر أنماط الكثافات السكانية؟ هل يتأثر 


۲۹۷ 


جغرافية اللمدن 
نمط الكثافات السکانیة بالعوامل الثقافية أو الطبيعية؟ هل يؤثر حجم 
المدينة أو عمرها في نط الكثافات السكانية؟ هل تختلف أماط الكثافات 
السكانية في مدن الحضارة غير الغربية عنها في مدن الحضارة الغربية؟ 

ولعله من المفیدء قبل محاولة الإجابة عن الأسئلة السابقة. توضيح 
مفهوم الكثافة السکانیة فالكثافة السکانیة بشكل عام» هي عدد السكان في 
وحدة المساحة» وهناك نوعان رئيسيان للكثافة هما: 
7 5 5 2020 مجموع السكان 
الكثافة الخام أو الحسابية» ويمكن حسابها بقسمة ييزة المساحة 
والنوع الثاني: الكثافة الصافية. وهي عبارة عن عدد السكان في وحدة المساحة 
للاستخدام ا معين في ا مدینة مثل عدد السكان في وحدة المساحة البنیة أو المطورة التي 
کر ۰ مجوع السكان 
تشغلها الوظيفة السكنية, وتحسب بقسمة: 2-2 مساحة الأرض السكنية 

ويفضل استخدام الكثافة الصافیةء لأنها توضح علاقة أدق بين عدد 
السكان والاستخدام المعينء إلا أن هناك صعوبة في توفير البيانات الخاصة 
بحسابھاء وعادة توجد علاقة بين الكثافة الخام والكثافة الصافية, فتتراوح هذه 
العلاقة بین 7:١‏ إلى ٥٤:٤٤‏ أي إذا كانت الكثافة الخام تقاس بوحدة واحدة. فإن 
الكثافة الصافية تتراوح بين ٤٠٤٤‏ وحدات. 
وتختلف الأنماط المكانية للكثافات السكانية بين المدن المختلفةء وتتأثر بعدة 
عوامل مثل الخلفية الثقافية للمجتمع بشكل عام, وعمر المدينة والوظائف 
الاقتصادية التى تقدمها المدينة, وحجم سكان امدينة والخصائص الطبيعية 
لوضع المدينة أو موقعها الجغرافي (337 .2 ,1979 (Northam R,‏ . 

وعلى الرغم من ذلكء فقد أثبت باحثون وجود تشابه وانتظام معين 
في أنماط الكثافات السكانية في ا مدن» وبخاصة العلاقة بين الكثافات السكانية 
وبعدھا عن امنطقة التجارية امركزية للمدينة. 


۲۸ 


جغرافية ادن 
بعض النماذج الرياضية للكثافات السكانية في المدن: 
قدمت أول محاولة لتفسير توزيع السكان في المدن من قبل كولين كلارك عام 
۱ء حيث قام بجمع بيانات عن السكان في مدن مختلفة عبر العام» وخلص إلى أن 
الكثافات السكانية في المدن ترتبط بعلاقة منتظمة مع البعد أو سهولة الوصول إلى 
مركز المدينة» وتحديداً اقتراح أن الكثافة السكانية في المدن تتناقص معدل أسي 
Exponential Gradiant‏ أي يتناقص معدل الانخفاض في الكثافة السكانية مع زيادة 
البعد عن مركز المدينة أو المنطقة المركزية التجارية في ا مدينة. وتظهر هذه العلاقة في 
الملعادلة التالية: 
dx = doe *™‏ 
حيث أن الكثافة السكانية 4 عند المسافة × من مركز المدينة = جل 
معامل انخفاض الكثافة السكانية _درحة الانحدار) = ط 
الكثافة امرکزیةء عند مسافة صفر من مركز المدينة = هل 
الخطأ = ٥‏ 
وتشير العلاقة إلى تناقص أو انخفاض الكثافة السكانية كلما ابتعدنا عن 
مركز ا مدینةء أولاً بسرعةء ثم بعد ذلك يأخذ معدل الانخفاض في التناقص» 
وعند تحويل قيم الكثافات السكانية المطلقة إلى قيم لوغارتمیةء تظهر العلاقة 
على شكل خط مستقیم شکل ۲۹. 
وقد طور نموذج آخر من قبل تينر وشيرات J. Tanner and‏ 
128 ویقترح هذا النموذج تناقص الكثافات السكانية ببطء في المنطقة 
الكثافات حتى نصل إلى هامش المدينة أو أطرافهاء حيث يتناقص معدل 
الانخفاض ثانية (2.337 ,1979 (Northam R.‏ 


۹ 


جغرافية اللمدن 


وق عام ۹ء قام نيولنغ 216771128 بتعديل نموذج كلارك. وتطوير 
لنموذج تانر وسيترات» ويقترح نموذج نيولنخ» وجود كثافة سكانية منخفضة 
نسبياً بالقرب من مركز ا مدینةہ مع ارتفاع الكثافة السكانية في ا مناطق القريبة 
من المركز بحيث تصل إلى أقصى ارتفاع لها عند مسافة قريبة من مركز المدينة 
كل 

وتوجد خار ج ال منطقة التجارية ا مركزية حافة أو قمة للكثافات السكانية 
Density Rim or crest‏ تحيط بفوهة الكثافة فى المنطقة التجارية المركزية 
Density Crater‏ ثم تنخفض الكثافة السكانية في 90 الاتجاهات نحو أطراف 
ا مدینة فقد تم تشبيه الكثافة السكانية في المنطقة التجارية المركزية بفوهة 
البرکانء ثم حافة الفوهة التي تتميز بارتفاع الكثافة السكانية. 

وقد قيل بأن نموذج كلارك یفسر۔ نمط الكثافة السكانية في المدن 
الغربيةء ولا ينطبق على المدن غير الغربية. حيث تتميز المدن الأخيرة بأن 
معدل انخفاض الكثافة السكانية يكون ثابتاً وعند مقارنة أنماط الكثافات 
السكانية بين ا مدن الغربية وغير الغربية» تظهر فروق جوهرية. ففي الوقت 
الذي تظهر فيه المدن الغربية تناقصاً وانخفاضاً في الكثافة السكانية فکلما 
ابتعدنا عن مركز المدينة» تظهر المدن غير الغربية ارتفاعاً في الكثافة السكانية 
في مركز المدينة مع مرور الزمن. 

فأظهرت أنماط الكثافة السكانية في مدينة كلكوتة ارتفاعاً ثابتاً في 
الكثافة السكانية المرکزیةء خلال الفترة من ۱۹۵۱-۱۸۸۱ء على الرغم من توسع 
المدينة مساحياً وبقاء معدل الزيادة في الكثافة ثابتاً تقريباً. 


ویعود السب ٤‏ ذلك إلى استمرار تركز السكان ٤‏ ا مدن وق المناطق 


المرکزیة بشکل خاص» ورها يظهر هذا الاتجاه في ادن غير الغربية بشكل 
عام. 


جغرافية دن 


شكل (۲۹): معامل انحدار الكثافة السكانية 


۳۰١ 


جغرافية ادن 


شكل (۳۰): نماذج نظرية لأنماط الكثافة السكانية 


الكثافة 


جذفاقتا اا 


وأظهرت دراسة أن أغنياء یسکنون هامش المدينة الغربية حيث 
مساحة الأرض المتوافرة أكبر. وكذلك توافر الأراضي الأرخص ننا وبالتالي تتميز 
الكثافة السكانية عند هامش الدینة الغربيةء بالانخفاض, بالمقارنة مع مركز 
المدينة» حيث يسكن الفقراء لأنهم يفضلون السكن في المناطق التي تتميز 
بسهولة الوصول وهي ال منطقة التجارية المركزية» حيث يمكن الحصول على 
الأشياء بأقل كلفة نقل أو جهد., لأن الفقراء غالباً ما يستعملون وسائل النقل 
الجماعية» في حين تلك الأغنياء سيارات تمكنهم من الوصول إلى ا مناطق التي 
يرغبون فيهاء وعلى الرغم من انخفاض كلفة ا مواصلات في المدن غير الغربية, 
يجتمع الناس حيث تكون إمكانية التوفير في كلفة التنقل أكبر. 

وتختلف ال مدن الغربية وغير الغربية في الطريقة التي تتغير فيها 
الكثافات السكانية في المدنء مع تغير في متغيري الكثافة المركزية ومعامل 
انخفاض الكثافة السكانية مع تغير البعد عن مركز ال مدينة. في الممدن الغربية. 
ترتفع الكثافة السكانية ثم تتناقص بالابتعاد عن مركز المدينة» مع تناقص في 
معدل الانخفاض, ومع تطور اممدن» تنخفض الكثافة السكانية ا مركزية. في 
الوقت الذي تتطور فيه الضواحي على أطراف المدنء التي تظهر انخفاضاً نسبياً 
في الكثافة السکانیةہ شکل .۳٣‏ ۱ 

أما الملدن غير الغربية فتظهر زيادة مستمرة في الكثافة السكانية في 
مركز المدينة وتستمر الزيادة معدل ثابت تقريباً. .2 ,1979 (Northam R,‏ 
(345. 
تناقص الكثافة السكانية مع مرور الزمن: 

ظهر من البيانات التي جمعها كلارك عن عدة مدن في العام, أن 
منحنى الكثافة السكانية يكون أكثر انحداراً لبيانات ۱۹۰۰ عنه لبيانات ۰٠۱۹ء‏ 
فقد تناقصت قيمة ط التي تمثل درجة الميلء وتشير إلى معدل انخفاض الكثافة 
السكانية ء كلما ابتعدنا عن مركز امدينة, تناقصت مع مرور الزمن. 


جغرافية المدن 

وأكد نيولنغ 1177 العلاقة الرياضية التي قدمها كلارك. بین الكثافة 
السكانية والبعد عن مركز المدينةء واستنتج أن معدل انخفاض الكثافة ثابت 
ومنتظم» وأشار إلى أن معدل الانخفاض يكون سريعاً في أول الفترة الزمنيةء ثم 
يتناقص معدل الانخفاض بعد ذلك. .2 ,1976 (Yeates M.and Other,‏ 
(233. 

وف حقيقة الأمرء فإن سبب انخفاض الكثافة السكانية مع مرور الزمنء 
يعود إلى العمليات التي تتم خلال الفترة الزمنية المعينة. مثل تطور وسائل 
المواصلات. وقد أيد هذه الفكرة كلارك الذي ربط انخفاض معدل الكثافة 
السكانية بالتطور ف وسائل المواصلات. وبشكل خاص الاستخدام الواسع 
للسيارةء كما أظهرت دراسات أن الكثافة السكانية في مركز المدينة تتزايد خلال 
فترة زمنية محددة, ثم تتناقص بعد ذلك في الآونة الأخيرةء كما أظهرت دراسات 
أخرى ثبات الكثافة السكانية في مركز ا مدینة. 

أما أثر تطور ال مواصلات في انخفاض الكثافة» فيظهر من خلال انتشار 
السكان من مركز المدينة باتجاه أطراف المدينة. وقد جعل تطور المواصلات 
أمر الانتشار السكاني ممكناً وظهر أن الكثافة السكانية تكون منخفضة في 
ا مركز نتيجة» لأن الوظيفة التجارية تسود في المركز ويبتعد السكان والوظيفة 
السكنية إلى أطراف ال مدينة. 

وقد تظهر النماذج الثلاثة السابقة الذكر لأماط الكثافات السكانية 
التباين المكاني لتوزيع السكان في المدينة. بحيث هثل كل نموذج توزيع السكان 
في المدن خلال فترة زمنية محددة من تطورها وأنماط توزيع السكان فيهاء 
ويظهر التطور الحضري وجود أربع مراحل, تتميز كل منها بنمط مختلف 
لتوزيع السكان فيهاء فتوصف المرحلة الأولى بمرحلة الشباب ٢٢١۴ء‏ حيث 
ينحصر- السكان في منطقة محددة مكانياً في المدينة. ويشبه مط الكثافة 
السكانية في هذه المرحلة نموذج کلاركء لأن السكان يتركزون بالقرب من مركز 
المدينةء لأن المدينة كانت تفتقر إلى وسائل المواصلات. 


جغرافية اا 


أما ا مرحلة الثانیقء فتسمى بمرحلة النضج المبكرة «Early Maturity‏ 
وتميزت الل مدن بالتوسع ا مساحي» خارج حدودها الأولى» وتكون الكثافة 
السكانية ا مرتفعة في المناطق المجاورة للمنطقة التجارية امرکزیةء ويقترب هذا 
النمط من نموذج تانر وشيرات. 

وق وقت متأخن تظهر مرحلة النضج المتأخرة Late Maturity‏ تميزت 
هذه المرحلة بوجود قمة الكثافات السکانیةء وانتشار السكان مكانياً ويتميز 
نمط الكثافة السكانية بوحود فوهة ف امنطقة التجارية. نتيجحة لعدم سكن 
الناس ف هذه المنطقة. وسيطرة الوظيفة التجارية على امنطقة. وعدم 
استطاعة الوظيفة السكانية منافسة الوظيفة التجارية في المنطقة امركزية 
وتظهر قمة الكثافة السكانية على أطراف الفوهة لمنحنى الكثافة السکانیة, أو 
في المناطق القريبة من المركز. 


جغرافية ادن 
وتظهر مرحلة متأخرة من النمو الحضريء تتميز بنمط مختلف. حيث 
امتداد المدينة وتوسعها مساحیاً يصاحب زيادة تعمق فوهة الكثافة السكانية 
وانخفاضها في المنطقة التجارية المرکزیةء وإزاحة أطراف الفوهة إلى مناطق 
أبعد عن المركز التجاري» وصفت هذه المرحلة بالمرحلة القدهة للتطور 
الحضری, 1067102126124 Stage Of Urban‏ 010 ع1 ويقترب هذا النمط 
من تموذج نیولنغ. 
الخصائص الأساسية لأنماط الكثافة السكانية في المدن: 
-١‏ وجود علاقة خطية سالبة أو قريبة منها بين الكثافات السكانية من جهة 
والبعد عن مركز المدينة من جهة ثانية. 
'ا- وجود علاقة منحنية أسية Exponential Curvilinear‏ بين الكثافة 
“- ظهور انخفاض في الكثافة السكانية في المنطقة التجارية امرکزیةء تشبه 
فوهه البركان» وارتفاع للكثافة في أطراف الفوهة. في فترة زمنية لاحقة, 
مع توسع امدينة وامتدادها مكانياً. 
-٤‏ تحرك مستمر لحافة الكثافة السكانية مع اتساع وتعمق فوهة الكثافة 
السكانية (343 .2 ,1979 .(Northam R.‏ 
ومع توسع المدينة مكانياً ونموها للخارج ترتفع الكثافة السكانية في 
مناطق» تشكل نويات للتجمعات السكانية الريفية الموجودة أصلا كما تظهر 
على أطراف المدينة.ء تطورات سكنية في نمط متخلخل الكثافة السکانیة, الأمر 
الذي يؤدي في النهاية إلى وجود مناطق تتميز بارتفاع الكثافة السكانية على 
أظراف وھوامش الدن شکل ۳١‏ 


جغرافية المدن 
الأنماط المكانية لتوزيع السكان في مدينة عمان: "دراسة حالة" 

كايد أبو صبحةء " الأماط المكانية لتوزيع السكان في مدينة عمان". مجلة 
دراسات, المحلد ۱۳ء العدد الثالث. ۱۹۸۱ء ص ٢٢١۲۔۲۹۱۔‏ 


وه و 


معقدمه: 


يهدف هذا البحث: إلى دراسة توزیع السكان في مدينة عمانء وإبراز 
نمط هذا التوزیعء ومحاولة تفسير هذا النمط. وستحاول الدراسة ف سبيل 
ذلكء الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف يتوزع السكان في مدينة عمان؟. وهل 
يتوزع السكان حسب نمط معين؟. وإذا ظهر نمطء فما هو هذا النمط؟ وكيف 
يتباين توزيع السكان مكانياً داخل ا مدینة وهل يتفق هذا النمط مع أنماط 
توزيع السكان التي ظهرت في دراسات سابقة وف مدن مختلفة من مدن 
الحضارة الغربية أو في ا لمدن غير الغربية؟ ثم ما هي أوجه التشابه والاختلاف 
بين أنماط التوزيع السكاني في المدن المختلفة؟. 

وقد اختيرت عمان لهذه الدراسةء لأنها عاصمة ال مملكة وا لمدینة الأولى 
فيهاء ويسكنها حوالي %۳١‏ من سكان القطر, وقد شهدت هذه المدينة تزايداً 
كبيراً في أعداد السكان والمساحة خلال العقود المتأخرة بشكل خاص, فقد 
ارتفع عدد السكان فيها من )٥٥.۰۰۰(‏ نسمة إلى (50.100/) نسمة خلال 
الفترة بين عامي ۱۹١١‏ و ۱۹۸۲ء كما أن المساحة المبنية في المدينة قد خلال 
الفترة ذاتها من )۲٥٥۸٢(‏ دونم إلى )0۳۷٠١(‏ دونم» وقد رافق النمو السكاني 
والتوسع الأفقي في مدينة عمان تناقص في الكثافة السكانية العامةء حيث 
انخفضت خلال الفترة السابقة الذكر من ۱۸ نسمة /للدونم إلى حوالي ۱۳۹ 
نسمة/ للدونم . 


طمزيد من التفاصيل عن نمو وتوسع مدينة عمان يمكن الرجوع إلى: أمانة العاصمةء دائرة 
الشؤون الفنية» هذه عمان, بلا تاريخ. 


جغرافية اللمدن 


ويبدو من هذا النمو في السكان والمساحة أنه قد أثر بشكل كبير على 
توزيع السكان وتركزهم داخل المدينة» كما أن الظروف الخاصة التي مر بها 
الأردن بشكل عامء وعمان بشكل خاص, واستقبال المهاجرين من أبناء فلسطين 
بعد نكبتي عام /9115 ۷١۱۹ء‏ وكان لها الأثر الأكبر في التركيب السكاني للأردن 
بعامة ومدينة عمان بخاصةء بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة» التي انتقلت من 
القرى وا مدن الأردنية الأخرىء والتي كان لها أثر مهم في توزيع السكان فيها. 

وقد استخدمت ٤‏ هذه الدراسة الكثافة السكانية الخام (عدد السكان 
في الدونم داخل المدينة) مقياساً للتركز السكاني > ودلیلاً لإظهار العلاقة بين 
السكان واہلملساحةء بالإضافة إلى مقاييس أخرى استخدمت من أجل تحديد 
مستويات التركيز السكاني» والتباين المكاني في توزيع السكان داخل المدينة» 
ومن هذه المقاييس نسبة التركز السكاني» ومنحنى لورنز ومركز الثقل السكاني 
أو نقطة التوازن السكاني» كما اعتمدت الدراسة على بيانات تعداد عام ۱۹۷۹. 

تعتبر دراسة توزيع السكان وكثافاتهم في المدن ذات أهمية خاصة. وذلك 
لأثر هذا التوزيع في الأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية داخل المدينة, 
فالأنشطة الاقتصادية المختلفة والخدمات الاجتماعية وال مرافق تتأثر بدرجة كبيرة 
بنمط توزيع وتركز السكان داخل ا مدینة كما أن لمعرفة توزيع السكان في المدن 
أهمية أخرى من أجل المساعدة في توجيه عملية التخطيط الحضري. 

والمدينة عبارة عن مزيج مركب ومعقد ومنظم للمنشآت من مبان وطرق 
وسکان, والإنسان هو الذي يقيم المنشآت واممباني» وهو الذي يقوم بممارسة الفعاليات 
والأنشطة الاقتصادية المختلفةء وهو الموجه لاقتصاد المدینة بشكل عام» فهو الذي يزود 
المؤسسات الإنتاجية بالأيدي العاملة اللازمة داخل المدينة وخارجها ء وهو ال مستهلك 


' تقاس الكثافة عادق, بعدد السكان في اميل المربع أو الكيلو متر امربعء ولكن بفضل 
استخدام وحدات مساحية أصغر کالفدان أو الدونم عند دراسة توزيع السكان في المدنء 
ومزيد من ا معلومات كن الرجوع إلى : 

Gibbs,J,P,ed, Urban Research Methods, Van Nostrand: Princeton, 1946, 7 


۰۸ 


ل اا 


للسلع والخدمات» لذلك ليس من الممكن عدم إعطاء الإنسان ما يستحقه من 
بحعث ودراسة. 

ویبدو أن دراسة السكان داخل ال مدن ظهرت في وقت متأخر نسبياً 
يعود إلى عام ۱۹۷۳ء لأن موضوع دراسة السكان بشكل عام لمم يتحدد مجالها 
وميدانها إلا في وقت متأخرء وقد كان أول الجغرافيين الذين أسهموا في تحديد 
مجال جغرافية السكان هو الجغرافي الأمريي تريوارثا (مطمهمهم6.1) . 

لقد کان موضوع توزيع السكان في المناطق الحضر-یة موضع اهتمام 
من قبل المختصين با مدن في الميادين المختلفة کالاقتصاد والجغرافيا والاجتماع, 
وقد ظهرت معظم الأعمال المتعلقة بتوزيع السكان في المدن خلال العقدين 
اللذين أعقبا الحرب العالمية الثانية . 
النماذج التقليدية وبعض الدراسات المتعلقة بتوزيع السكان ف ال مدن : 

لقد وجد المهتمون بدراسة أنماط الكثافات السكانية في المدن تشابهاً 
وانتظاماً لأماط هذه الكثافات» وقد طور هؤلاء نماذج, أو نظريات للتعبير عن 
العلاقة الإحصائية بين الكثافات السكانية والمسافة» وتظهر هذه النماذج وجود 
علاقات وأنماط عامة قد لا تصدق في كل مدينة في العام وكان أول هذه النماذج' 
ما قدمه الاقتصادي كولين كلارك 01311 هذاآه©) سنة ۱۹۵۱ حيث درس عدداً 
كبيراً من المدن في مناطق مختلفة من العام » وتوصل إلى وجود علاقة عكسية 
بين كثافة السكان والبعد عن مركز ال مدينة ء أي أن الكثافة تصل أعلاها في 
ا مرکز ء ثم تبدأ بالتناقص السريع وبمعدل ثابت» ثم تبدأ بعد ذلك بالانخفاض 
التدريجي باتجاه أطراف المدينة > وقد اعتبر بعض الدارسين والباحثين نموذج 


“ Glenn Trewartha, American Geographers, 43, 71, 1953 

° Yeates M, And Garner, The North American City, San Francisco:Harper And Row, 1980, P. 222, 
This References will be referred to later as: Yeates and Garner , The North 

° Yeates and Garner, Ibid, P. 223 

Clark Colin, Urban Population Densities, Journ Royal Statis, Soc, Ser, A, Vol, 114, 1951, PP, 490-496 


۹ 


جغرافية اللمدن 

كلارك هذا قانوناً لتفسير التباين في الكثافات السكانية داخل ا مدنء وتفسر۔ 
المعادلة التالیة نمط توزيع الكثافات السكانية داخل المدن: 

Dx= Doe ٠× 


ع 


حيث أن : 
2- كثافة السكان عند المسافة × من مركز المدينة 
-٥‏ الكثافة في مركز المدينة 
8- معدل انخفاض الكثافة (درجة المیل) 
۴= أساس اللوغاريتم الطبيعي 
(- اممسافة عن امركز 

أما النموذج الثاني فقد اقترحه نیولنغ (Bruce Newling)‏ سنة "۲۹٦۹‏ 
وهو يظهر كثافة منخفضة نسبياً في مركز المدينة» ثم ارتفاعاً بعد ذلك بالقرب 
من هذا المركزء ثم انخفاضاً في الكثافة باتجاه أطراف المدينة الخارجیة وتصل 
الكثافة السكانية أعلاها بعد حافة ال منطقة التجارية المرکزیةء ويمكن تفسير 
انخفاض الكثافة السكانية في مركز المدينة بأن الوظيفة التجارية هي التي 
تسود هذه المنطقة كما أن الوظيفة السكنية لا تستطيع منافسة الوظيفة 
التجارية فيهاء في حين يتركز السكان في المناطق المجاورة, للمنطقة التجارية 
ا مركزية أو على أطرافها. 

ويربط نيولنع مط الكثافة السكانية ممرحلة نمو وتطور امدينة:. إذ 
تتميز ال مرحلة المبكرة لتطور المدينة بوجود كثافة سكانية منخفضة في المركز, 
كما يربط وجود ما يسميه قمة الكثافة مراحل لاحقة من تطور المدينة. وقد 
أظهر نيولنغ أن النموذج الأفضل لتفسير توزیع السكان في المدن هو نموذج 
معادلة الدرجة الثانية. 


° Bruce Newling , the Spatial Variation of Urban Population Densities, Geographical 
Review, Vol. 59, No, 2, April, 1969, PP. 242-252 


1۰ 


عغرافية اا 


وقد قدم تينر وشيرات (5161126 220 »)٣ n۴‏ وبشكل مستقل» 
نموذجاً ثالثاً لوصف نمط توزيع السكان داخل ال مدنء ويتميز هذا النموذج 
بتناقص بطيء في الكثافة السكانيةء كلما ابتعدنا عن المركز لمسافة محددةء ثم 
يتسارع هذا التناقص باتجاه الأطرافء إلا أن معدل التناقص هذا يأخذ في 
الانخفاض مع تزايد المسافة عن ال مركز . 

ويقول نورثام (دصهط:ه1< :82)' ٠‏ إن النماذج السابقة الذكر تكمل 
بعضها بعضاً لتكون مفهوماً متكاملاً لوصف التباين المكاني لكثافات السكان داخل 
المدنء ويضيف إلى ذلك قوله إن كل موذج يفسر- توزيع السكان في مرحلة من 
مراحل نمو وتطور ا مدینة حيث تنمو وتتوسع مساحة امدينة في حين يعاد توزيع 
السكان فيها. 

ويحدد أربع مراحل لتطور ا لمدینة تتميز كل مرحلة منها بنمط معين 
في الكثافة السکانیةء وهذه المراحل هي: 
أولاً: مرحلة الشباب: وتتصف بزيادة الكثافة السكانية في مركز ا مدينةء وتكون 
هذه المرحلة حيث تكون طرق المواصلات نادرة أو غير متوافرة ويمثل هذه 
المرحلة نموذج كلارك. 
ثانياً: مرحلة النضج المبكرة: وترتفع فيها الكثافات السكانية في المناطق المجاورة 
من المركز نتيجة لتوسع وامتداد المنطقة التجاريةء وتغلغلها داخل المنطقة 
السكنية. ويمثل هذه ال مرحلة نموذج تينر وشاريت (۶۷۸۷ءط5 „(Tanner And‏ 


ثالثاً: مرحلة النضج المتأخرة: وفيها تتفق قمة التركز السكاني مع التوسع أو 
النمو السكاني للمدينة. كما تنمو فيها وتتوسع المنطقة التجارية لتكون فوهة 
تنخفض فبها الكثافة السكانية (01267): وذلك نتيجة للرغبة في عدم 
الاستقرار في المنطقة التجاریةء كما أن الوظيفة السكنية لا تستطيع منافسة 
الوظيفة التجارية في المركز. 


° Newling, Ibid, 2, 4 
" Northam Ray, Urban Geography, New York: Kohn Wiley And Sons, 1979, PP. 341-342 
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جغرافية المدن 
رابعاً: ا مرحلة الأخيرة: وتتميز بتوسع مكاني للمدينة وتعمق لفوهة كثافة 
السكان وزحزحة لقمة الكثافة السكانية (صنط)ء ويمثل هذه ال مرحلة نموذج 

وقد ظهرت دراسات أخرى من أجل فحص النماذج السابقة. ومن هذه 
الدراسات تلك التي قام بها أدامز ''(5دصهلى صطد][) والتي ربط فيها ما بين 
التباین في كثافة السكان من جهة وحجوم المدن وأعمارها من جهة أخرىء إذ 
تتميز الكثافات في ا مدن الكبيرة بزيادة التركز في المركز كما يتميز تركز السكان 
في المدن الصغيرة بشدة الانخفاض إذا ما قورن با مدن الكبيرة سواء أكانت هذه 
ا مدن قديمة أم حدیئة كما أظهر وجود علاقة بين تطور وسائل المواصلات 
وتوسع المدن من جهة وبين التباين في الكثافات السكانية من جهة أخرى. 

كما حاول بيري )Brain Berry)‏ " المقارنة بين أنماط توزيع السكان في 
اممدن الغربية وغير الغربية وبشكل خاص مدن جنوب شرق آسياء وتوصل إلى 
وجود علاقة سلبية بين الكثافة والبعد عن المركز في النوعين من اللدنء مع 
وجود فرق في معدل انخفاض الكثافة في هذين النوعين» وقرر أن الكثافة 
السكانية في مركز المدينة في مدن الحضارة الغربية كانت منخفضة في القرن 
التاسع عشر ثم ارتفعت هذه الكثافة في القرن العشرين» وأن معدل الانخفاض 
في الكثافة قد تناقص مع مرور الزمن وانتشار الضواحي. 

أما في المدن غير الغربية فقد استمرت الكثافة المركزية بالارتفاع 
ومعدل التناقص أو الانخفاض التدريجي من ا رکز باتجاه الأطراف وبقي ثابتاً 
مع مرور الزمنء ويفسر ذلك لعدم وجود المرونة في أنظمة ووسائل النقل 
وتنظيم ا مجتمع, ورغبة الطبقة الغنية في الاستقرار بالقرب من المركزء إلا أن 
هذه الأساليب لا يمكن تأييدها في الوقت الحاضر. 


! Adams John, Residential Structure of Mid Westerns Cities, Annals of the Association 
of American Geographers, Vol. 60, 1970, PP. 

Berry Brian, Urban Population Densities: Structure and Change, Geographical 
Review, ۷۱۱,۱53, 3 


1۲۳ 


۳ الوق 
أما فيما یتعلق با مدن العربية فقد ظهرت دراستانء إحداهما في مدينة 
النجف في العراق ممحسن المظفر سنة "۱۹۷١‏ وأظهرت هذه الدراسة أن نمط 
توزيع السكان في هذه المدينة كان يتميز بارتفاع الكثافة في المدينة القديمة 
ممسافة نصف كيلو متر من المركزء ثم بانخفاض شديد وسريع لهذه الكثافة في 
نصف الكيلو متر الثاني» ثم بانخفاض بطيء لمسافة كيلو متر آخر, وانكسار 
ممسافة خمسة كيلومترات حتى تصل إلى صفر. 
أما الدراسة الثانية فقد أجريت في مدينة الإسكندرية وقام عليها فتحي 
أبو عيانة» وم تتعرض هذه الدراسة للنماذج التقليدية سالفة الذكر بشكل 
مباشرء على الرغم من أنها قد استخدمت نسبة التركز ومنحنى لورنزء وقد 
أظهرت أن توزيع السكان في مدينة الإسكندرية غير متساو إذ بلغت نسبة 
التركز حوالي 901 . 
وبشكل عام فإن هناك خصائص عامة لتوزيع السكان في ا مناطق الحضریةء 
مع العلم بأن هناك تبايناً ما بين بعض هذه الخصائص من مدينة لأآخری, 
وهذه الخصائص هي: 
-١‏ ارتفاع الكثافة في مركز المدينة. 
٢‏ انخفاض في الكثافة كلما ابتعدنا عن المركز. 
۳- تتميز ا مناطق التجارية في المركز بأنها أقل ارتفاعاً في الكثافة. 
-٤‏ تبلغ الكثافة السكانية أقصی۔ حد لها عند أطراف ال منطقة التجارية 
امركزية. 
-٥‏ توجد مناطق أخرى ف المدينة ترتفع فيها الكثافة السکانیة بالقرب 
من طرق ا مواصلات والسكك الحديدية المؤدية إلى مركز المدينة. 


" محسن عبد الصاحب المظفرء مدينة النجف الكبرىء دراسة في نشأتها وعلاقاتها الإقليميةء رسالة ماجستير غير منشورة 
قدمت إلى قسم الجغرافیاء بكلية الآداب ء جامعة بغدادء سنة ۱۹۷۵ 
فتحي أبو عيانة» سكان الاسكندرية: دراسة دهوغرافية منھجیةء مؤسسة الثقافة الجامعیةء الاسكندرية» ۱۹۸۰ء ص ۸۷ 


۲۳۳ 
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ويفسر التناقص في الكثافة السكانية كلما ابتعدنا عن ال مركز بانخفاض 
مستوى الوصول (5515111657عع46).: بالنسة لأي موقع من مركز ال مدينة. أي أن 
سهولة الوصول التي يتميز بها المركز تؤدي إلى تركز الأنشطة والوظائف 
المختلفة. ويبقى مركز المدينة هو المكان الذي هكن الحصول فيه على الأشياء 
بأقل تکلفة, وأقل جهد وأقل مسافة, وذلك على الرغم من التقدم الذي حصل 
في وسائل المواصلات والاتصالات المختلفة والذي جعل الوصول إلى بعض 
المناطق الواقعة خارج مركز المدينة أمراً سهلاً وبالتالي فإن أسعار الأراضي في 
المرکز تكون أعلى منها في المناطق الأخرىء ويكون استغلالها كثيفاً وقد يفضل 
الناس الإقامة في أماكن مرتفعة الكثافة والأسعار وتكاليف المواصلات منها 
وإليها منخفضةء وقريبة من ا مرکز على الاستقرار في مناطق منخفضة الكثافة 
وأقل أسعاراً وأعلى في تكاليف المواصلات” . 
أسلوب الدراسة: 

لقد استخدمت في هذه الدراسة نتائج تعداد عام ۱۹۷۹ المتعلقة 

بأعداد السكان في أحياء مدينة عمانء كما اعتمد تقسيم المدينة إلى تسعة 
قطاعات» أو مناطقء والقطاعات إلى أحياءء بحيث كانت الأحياء هي الوحدات 
المساحية المستخدمة في هذه الدراسة» وما كانت الأحياء في المدينة هي أصغر 
ا مناطق التي يتوافر عنها بيانات سکانیة وكانت مساحة هذه الأحياء كبيرة 
نسبياً فقد كان من الضروري اعتماد وحدات مساحية أصغر من أجل بناء 
خريطة لتوزيع السكان في ا مدینة لأنه كلما كانت مساحة ا مناطق أصغر كان 
التوزيع أكثر دقةء وساعد ذلك في إظهار نمط التوزيع بشكل أكثر واقعية أيضاً. 
(وتظهر أسماء القطاعات والأحياء في مدينة عمان» وعدد السكان ومجموع 
ا مساحةء ونسبة المساحة ا مبنیة وكثافة السكان في هذه القطاعات والأحياء في 
جدول .)١‏ 


° Yeates and Garner, The North, 23 
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جفاقتا اا 


ومن أجل بناء خريطة لتوزیع السكان في مدينة عمان» واعتماد مساحات 


أصغر من الأحياء فقد تم ما يلي: 


-١ 


اعتمدت خريطة مدينة عمان ذات مقياس رسم ,70٠٠0:١‏ كأساس لهذه 
الغايةء وتظهر على هذه الخريطة حدود القطاعات والأحياء في المدينة, 
كما تظهر عليها بعض الطرق والميادين أيضاً (شكل .)١‏ 

نظراً لأن مساحة المناطق المبنية تتفاوت ما بين الأحياء والقطاعات 
ونظراً لوجود مناطق غير مبنية وبالتالي غير مأهولة بالسكان في هذه 
الأحیاء فقد تمت الاستعانة بخريطة أخرى للمناطق ا لمبنیة في المدينة 
وذات مقياس رسم ٠ ۲٠٠٠٠:‏ وهو المقياس نفسه للخريطة الأولى لعام 
۸۹ من أجل تحديد المناطق المبنية في المدينة بشكل عام, وف 
القطاعات والأحياء بشكل خاص, على الخريطة الأساس» بحيث تستبعد 
المناطق غير المبنية حين وضع النقاط التي تمثل السكانء وأن یتم وضعھا 
ضمن حدود المنطقة المبنية» وبعيداً عن الطرق والمیادین (شكل 7). 
وضعت نقاط على الخريطة تمثل عدد السكان في كل حي من أحياء 
امدينة. وكانت كل نقطة مثل ٠٠٥‏ نسمة. وقد وضعت هذه النقاط 
ضمن المنطقة المبنية وبعيداً عن الطرق والميادين» كما ذكر سابقاً وبذلك 
فقد حصلنا على خريطة نقطية لتوزيع السكان في المدينة (شكل ۴). 


وتلا ذلك رسم شبكة من المربعات الصغيرة على الخريطة ذاتهاء وكان ضلع كل 


'' المرکز الجغرافي الأردني» خريطة لتطور مدينة عمان» ۱۹۸۱. 
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لكين ) 


شكل :)١(‏ القطاعات والأحياء وبعض الطرق فى مدینة عمان 
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Ê‏ راطنق ال 


شکل (۲): المناطق المبينة في مدینة عمان لعام ۱۹۷۹ 


۲۷ 


1۸ 


جدول )١(‏ 
يبين المنطقة (القطاع) والحي وعدد السكان والمساحة والكثافة ونسبة المساحة المبنية ونسبة مساحة 
كل حي إلى مجموع مساحة المدينة وكذلك نسبة عدد سكان كل حي إلى مجموع عدد سكان المدينة 


جغرافية اللمدن 


۲۹ 


6س 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


2 


€ 


او ۳ 
< وس 
2 7 
ح‫ ہ‫ 


“< 
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۲۳۱ 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


جغرافية دن 


جغرافية اللمدن 


ثم حسب عدد النقاط في كل مربع من هذه المربعات. وبالتالي عدد السکانء 
كما حسبت مساحة اطربع بالدونمات. وبقسمة عدد السكان. كما حسبت 
مساحة امربع بالدونمات. وبقسمة عدد السکان ٤‏ كل مربع على مساحته 
أمكن الحصول على الكثافة السكانية في كل مربع وهي عدد السكان في الدونم 


۱ 


الواحد '' . 


التي تقع داخل حدود المدينة, ووضع الكثافات السكانية التي قمنلھاء وبذلك 
فقد حصلنا على خريطة تبين الكثافات السكانية داخل المدينة. وكان مجموع 
النقاط مائتي نقطة (شكل ٤)ء‏ وبالاعتماد على هذه الخريطة» فقد أمكن عمل 
خريطة لتوزيع الكثافات السكانية كخريطة خطوط التساوي (شكل 601). 
ولإبراز التباين ف التركز السكاني داخل امدينة. وبين القطاعات ال مختلفة, تم 
حساب نسبة التركز السكاني ٤‏ امدينة بشكل عام, وق کل قطاع من القطاعات 
التسعة بشكل خاص, وذلك بتطبيق امعادلة التالية: 
نسبة الترکز السکانی۔ مج (س-ص) 
حت أن: مج - مجموع 

س = نسبة عدد السكان الحی إلى مجموع عدد السكان في المدينة. 


ص = نسبة مساحة الحي إلى مجموع المساحة الكلية للمدينة. 


7 Prothero R.M (Problems Of Population Mapping in an Under-Developed 
Territory (Northern Nigeria), Nigerian Geographical Journal, Vol.3, Ibadan: 
1960 
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شكل (۳): توزيع السكان في مدينة عمان 
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1 
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شکل (0): خطوط التساوي للكثافة السكانية في مدينة عمان 
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0 کے 


لد ال ال 
۵۔ FT‏ 


(شکل :)٦‏ خطوط التساوي (مظللة) للكثافات السكانية في مدينة عمان 


۲1 


"1 اھ" 
وتتضح النسب سابقة الذکر والفروق بينها في كل حي من أحياء المدينة من 
خلال جدول رقم .)۱٠١(‏ 

وقد استخدم منحنى لورنز كوسيلة أخرى من أجل إظهار مدى التركز السكاني 
في مدينة عمان. ومن أجل ذلك تم وضع جدول رقم (۲) من جدول رقم .)١(‏ 


جدول رقم )٢(‏ 
يبين نسبة السكان في كل حيء إلى مجموع السكان في كل منطقةء وكذلك 
النسبتینء ونسبة التركز السكاني فيها 


الحي نسبة السكان نسبة ال مساحة الفرق بين النسبتين 
منطقة بسمان 
النزهة ٦۹‏ ۷ ۹ 
القصور ۷۸ ر3 1.0 
الهاشمي ۲۲۳ 1.٦‏ ۷ 
الجرن 1 10.۱ 11.0 
الرواق ٦٭‏ 10.0 1 
رغدان ۱۹ ۱10.4 ٤٤‏ 
ا مجموع ۹٤‏ 
نسبة التركيز 32 
الرشا ۱11.۷ ۷.۱ ۹ 
المطار ۸.۱ ۳۷.1 1۸.0 
حمزة ۲٦٤ A.‏ ۲ 
مارکا ۲۸ ۲۳۸ ۲۶ 
المشيرفة ۲.١‏ 1.۱ ل 
امجموع كر 
نسبة التركيز ۳۰٣‏ 


Y۷ 
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ميدان السباق 
ا منارة 


الربوة 


نزال 

الجبل الأخضر 
الحمراء 
الهلال 


۲۳۲۸ 


نسبة المساحة 


۲۶۲۲ 


الفرق بین النسبتين 


111.۰ 


00.0 
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الحي نسبة السکان نسبة ا ملساحة الفرق بین النسبتین 
منطقة زهران 
جبل عمان ٦۸‏ كن or.‏ 
عبدون 3 EAA‏ رس 
الرضوان 10.0 E‏ ۳۹ 
الصویفیة ٦‏ 1 1.0 
ام أذينة ۷۸ ۱11.۱ .۸ 
املجموع ٦‏ 
نسبة التركيز or.‏ 
منطقة العبدلي 
جبل اللوبيدة ۷ ۱1.٤ ٦‏ 
جبل الحسين 0.۱ 100 اجس 
الشميساني 2 ۸۷ رس 
ا مدینة الرياضية ٥ 1۹ ۲٤‏ 
ضاحية الحسين 1.۸ 5 3 
قطنة ۷ ۷.۱ 0 
ا مجموع (۸0۰٥‏ 
نسية التركية EEA‏ 


بحيث اشتمل العمود الأول على أسماء الأحياء في ا لمدينة. واشتمل العمود 
الثاني على نسبة السكان في كل حي إلى مجموع سكان امدینةءواشتمل العمود 
الثالث على نسب مساحة كل حي إلى مساحة المدينة الكلية, كما احتوى 
العمودان الآخران على النسبة التراكمية للسكان والنسبة التراكمية للمساحةء 
ثم رتبت الأحياء ترتيباً تنازلية حسب كثافة السكان فيهاء وقسمت حسب 
هذه الكثافة إلى أربع مجموعات: 


- المجموعة الأولى: وتضم الأحياء التي تزيد الكثافة السكانية فيها عن ٠٣‏ 
نسمة/ دونم. 


۲۲۹ 
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- المجموعة الثانية: وتضم الأحياء التي تتراوح فيها الكثافة السكانية ما بين 
٠‏ إلى أقل من ٠٣‏ نسمة/دونم 

- المجموعة الثالثة: وتضم الأحياء التي تتراوح فيها الكثافة السكانية ما بين 
٠‏ إلى أقل من ٠١‏ نسمة/دونم. 

- المجموعة الرابعة: وتضم الأحياء التي تقل فيها الكثافة السكانية عن ٠١‏ 
نسمة/دونم. 

من جدول رقم (۳) في إنشاء منحنى لورنز ويتكون هذا المنحنى. من 

محورین, أحدهما: رأسي» ويمثل النسب التراكمية للمساحة. وثانيهما أفقي 

ويممثل النسب التراكمية للسكانء. كما هو واضح ف شکل (۷). 


وكانت النسب التراكمية للسكان و المساحة في هذه المجموعات كما يلي: 


بعد ذلكء تم تحديد أربع نقاط على المنحنىء تمثل التقاء النسبة التراكمية 
للسكان» مع النسبة التراكمية للمساحة للمجموعات الأربع سابقة الذكر. ثم 
وصلت هذه النقاط لتكون ما يسمى بمنحنى لورنزء ومعروف أن حالة توزيع 
السكان تقاس بقرب المنحنى من الخط القطريء أو المحور الأفقي» فيكون 
توزيع السکان مثاليةً أي يتوزع السكان توزيعاً متساوياً إذ انطبق المنحنى 
على الخط القطريء ويكون هذا التوزیع شديد التركز إذا انطبق المنحنى على 
المحور الأفقي» وف أي مكان بينهماء يوضح درجة التركز السكاني. 


° 


جغرافية المدن 


جدول رقم )٣(‏ 
يبين نسبة السكان والمساحة في كل حي في مدينة عمان إلى مجموع عدد السكان والمساحة 
في المدينةء كما يبين النسب التراكمية للسكان والمساحة 


م 


شرفیه 


۸ 
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شکل (۷): منحنى لورنز لتوزیع السكان في مدينة عمان 
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وقد تم تحدید النقطة المركزية للسكان في المدينة» والتي يطلق عليها 


أحياناً مركز السكان (صمنا٭ لام Of‏ ١مءent€)‏ أو نقطة الجاذبية» أو 
التوازن السكانيء وهي النقطة التي يكاد أن يتوزع السكان حولها توزيعاً عادلاً 
في جميع الاتجاهات داخل امدينة, وهي بالتالیء تختلف عن المركز ا مساحي» 
أو الهندسي للمدینة, إن هذه النقطة يمكن أن تلخص كثيراً من خصائص 
التوزيع السكاني» وتظهر هذه النقطة في (شكل 8). وقد تم تحديد هذه 
النقطة باتباع الخطوات التالية: 


TE 


-١ 


5 


1 
¢ 


استخدمت لهذا الغرض خريطة مدينة عمان» تظهر عليها حدود 
الأحياء والمناطق. 

رسم محوران, أحدهما رأسي» والآخر أفقي» وقد تقاطع هذان المحوران 
بزاوية قائمة إلى الجنوب الغربي من حدود المدينة مباشرةء بحيث م 
تترك مسافة إلى الجنوب» أو الغرب ما أمكن. 

حددت مراکز الأحياء على الخریطةء ثم قيست المسافة بین كل مركز 
من هذه ا مراکز وبين المحور الأفقي أولاً ثم ا محور الرأسي ثانياً 

تم بناء جدول رقم (٤)ء‏ بحيث كتب في العمود الأول اسم الحيء وفي 
العمود الثاني عدد السكان في كل حيء وف العمود الثالث المسافة بین 
نقطة مركز الحي والمحور الأفقي» وفي العمود الرابع المسافة بین نقطة 
ا مركز ذاتها وا محور الرأسي. وكتب في العمود الخامس حاصل ضرب 
بين نقطة المركز ذاتها والمحور الرأسي» وكتب في العمود الخامس 
الأفقي» كما كتب في العمود السادس وحاصل ضرب عدد سكان الحي 
في المسافة بين نقطة ا مرکز وا محور الرأسي. 


جغرافية ا تل 


مر ود [لعيتك 
عررد المطاعات 


مرو ر 9 تب 


مرالز ا لأساو 
ركز الككا دن 


Yo 


جغرافية المدن 
جمع حاصل الضرب في كل من العمودین, ثم قسم کل منهما على مجموع 
سكن ال مدينة. فحصلنا بقسمة مجموع حاصل الضرب الأول ومجموعه( 
207 على عدد سكان المدينة )٢۷۳٥۲۱(‏ على رقم يساوي ۷۱ء وهذا 
يمثل المسافة إلى المحور الأفقي» وهي في حد ذاتها إحداٹی نقطة المركز على 
ا محور الرأسي» كما حصلنا أيضاً بقسمة حاصل ضرب الثاني وهو )671/6١67(‏ 
على عدد السكان (۵۷۳۵۲۱) على رقم يساوي ,)۷.٦(‏ وهو بعد النقطة عن 
المحور الرأسيء أو إحداثيي النقطة على ا محور الأفقي. إن نقطة تقاطع هذين 
الإحداثيين هي نقطة التعادل أو المركز السكاني المطلوبة (شكل ۸). 
ولدراسة التباین المكاني للكثافة السكانية داخل الممدينةء ولإبراز مط توزيع 
هذه الكثافة, ولتحديد أثر البعد عن مركز المدينة» أو ا مسافة في هذا النمط 
فقد استخدم أسلوب إحصائي معروف وبسيط هو خط الانحدار العام وقد 
طبق من خلال طريقتين هما: 
- الطريقة الأولى وهي المعروفة بتحليل اتجاه السطح (Trend Surface‏ 
(82217515ء لإظهار سطح الكثافة من المركز باتجاه الأطراف» ولهذا الغرض 
فقد تم رسم محورين متعامدين في نقطة مركز ا مدینةء ثم قياس بعد كل 
نقطة من نقاط الكثافة عن هذين ال محورينء وحساب الاحداني السيني» 
والاحدائي الصادي لكل نقطة. ۱ 
وتم بعد ذلك تنظيم جدول يتكون من أربعة أعمدة هي: 
العمود الأول أرقام النقطء والعمود الثاني الكثافات السكانية عند هذه 
النقطء والعمود الثالث المسافة عن المحور الأفقي» والعمود الرابع المسافة 
عن المحور الرأسيء وقد اعتبرت الكثافة متغيراً تابعاً (Dependent‏ 
<Variable)‏ و ا مسافتین متغيرين مستقلين )blesۆVaria (Independent‏ 


1 


۲۷ 


المرکز 


جدول )٤(‏ 
يبين الأحياء في مدينة عمان وعدد السكان فيها والمسافة بين مرکز کل حي وکل من المحورين 
الأفقي والعمودي وحاصل ضرب عدد السكان لكل حي في كل من المسافتين إلى المحورين سالفي الذكر 


اسم الحي عدد السكان عر ا حاصل ضرب عدد حاصل ضرب عدد 
والمحور لے ل اه السكان في (ص) 


جغرافية المدن 


TA 


المسافة بين مركز كل حي 
والمحور الأفقي (س) 


تابع الجدول )٤(‏ 


والمحور الرأسي 


(ص) 


۲۹ 


تابع الجدول )٤(‏ 


حاصل ضرب عدد 
السكان في (ص) 


المسافة بين مركز كل حي | حاصل ضرب عدد 
والمحور الرأسي (ص) السكان في (س) 


المسافة بين مركز كل حي 


لحي عدد السكان 
والمحور الأفقي (س) 


اسم | 


IAA 194۳¥ 


اسن سج | 


٤٤ ):۰۵٥٥٠٥٥٥‏ الى رضت 


جغرافية المدن 


جغرافية اللمدن 


شكل (۹): القيم المقدرة للكثافة السكانية في مدينة عمان 
حسب المعادلة التربيعية لخط الانحدار العام 


٣ 


جغرافية اللمدن 


1 
ا 


ھی 3 ٠‏ تک 
وا 
ل 


: بواقي سطح الانحدار حسب المعادلة التكعبية 


جغرافية اللمدن 


وتم بعد ذلك استخدام أسلوب الانحدار العام («0ووءإع»R)‏ من خلال 
نماذج أو معادلات من الدرجة الأولى (البسیطة)ء والدرجة الثانية والثالثة 
وقد اعتمد نموذج الدرجة الثالثة لأنه يعطي أكبر قيمة لتفسیر التباين 
(32)؛ حيث بلغت هذه القيمة ۰.۳۸ بعد ذلك وضعت القيم المقدرة 
للکثافات, بدلاً من القيم الأصلية على خريطة توزيع الكثافات السكانية 
ثم أنشئت خريطة الخطوط المتساوية لهذه القيم (شکل۹)ء تظهر فيها 
اتجاه السطح في الكثافات السكانية داخل عمان» كما رسمت خريطة 
أخرى للبقايا أو (1©51011215)؛ لتظهر مدى ابتعاد نمط الكثافة حسب 
النموذج المعتمد عن الواقع (شكل .)٠١‏ 

وقي الطريقة الثانیة تم قياس المسافة على الخريطة بین كل نقطة من نقاط 
الکثافة ونقطة ال مركز التي تم تحديدهاء واستخدمت المسافات في هذه متغيراً 
مستقلاً في حين استخدمت الكثافات متغيراً تابعا وبالطريقة ذاتهاء التي سبق 
ذكزها: ت تطبيق سلوب الافعباز العا ومن خلال التمادج الات ٠‏ 

)ا( لاح ج + تا 

bx + bx+a= 7 (٢ 


bx + bx? + ج جعرط‎ - Y (F) 


حيث أن : ۷= الكثافة عند نقطة معينة 


Er 


×= بعد هذه النقطة عن المركز 

×= مربع المسافة 

×= المسافة المرفوعة إلى القوة الثالثة (المكعبة) 
=A‏ ثابت (Intercept)‏ 


8= ثابت هثل درجة اميل أو الانحدار 


حعخاقتا اق 


وتبين أن المعادلة الثالثة تعطي اكبر قيمة لتفسير التباين» ومقداره 
)۰.۳٣(‏ إلا أن نسب (ف) م تكن ذات دلالة إحصائية» كما أن نسبة التباين 
المفسر التي أضيفت على ما أضافته المعادلة الثانية كانت طفيفة جد لذلك 
فقد اعتمدت معادلة الدرجة الثانية رقم (۲)ء حيث بلغت نسبة تفسیر التباين 
(۸٥۰.۳)ء‏ وكانت قيمة (ف) ذات دلالة إحصائية مستوى ثقة 9019. 
نتائج الدراسة: 

يظهر توزيع السكان في مدينة عمان من خلال خرائط ثلاث هي : خريطة 
نقطیةء (شكل ۳)ء والتي تمثل كل نقطة فيها ٠٥٠٥‏ نسمة, وقد تمت الاستعانة في 
إنشاء هذه الخریطةء بحدود المناطق المبينة داخل المدينة. كما سبق شرحه في 
أسلوب الدراسة» أما الخريطة الثانية (شكل 0).: فتظهر الخطوط المتساوية للكثافة 
Map‏ طاءامہ :لا وتظهر الخريطة الثالثة (شکل )٦‏ خطوط التساوي للكثافة 
بالتظلیلء وقد قسمت فثات كثافة السكان داخل امدينة إلى فثات أعلاها أكثر من 
٠‏ نسمة/دونم» وأدناها دون ٥‏ نسمة/دونم» وتكمل هذه الخرائط بعضها بعضا 
في توضيح النمط العام لتوزيع السكان. والتباين ال مكاني لكثافات السكان وتركزهم 
داخل المدینةءویظھر من الخريطة النقطية كثرة عدد النقاطء وازدحامها بشكل 
خاص في الأحياء الشعبیةء كبعض المناطق في جبل الأشرفية» والتاج» والقصور. وجبل 
النظيف. والزهورء ونزالء وف بعض المناطق من حي النزهةء وتكون النقط أكثر 
ازدحاماً في ا مناطق القريبة من منطقة مركز ال مدينة بشكل خاص, ويقل عددها 
كلما ابتعدنا عن المركز باتجاه الأطراف» كما يظهر من هذه الخريطة ازدحام أقل 
نسبياً في أحياء جبل عمان, واللويبدة» وبخاصة في الأجزاء القريبة إلى مركز المدينة, 
بالإضافة إلى ازدحام النقاط في حي السباق من منطقة ماركا. 


يلي: توجد قمة الكثافة السكانية في منطقة اليرموك في حي الأشرفية 
وبشكل خاص في المنطقة التي تقع بين شارع الأحنف بن قيس من جهة. 
وبين شارعي التاج والجزائر من جهة أخرى » إن هذه المنطقة هي التي 


ركنا 


جغرافية المدن 
تقع على طرف مركز ا مدینةء وتشتمل مناطق "وادي السرور" و "شارع الطلياني" 
وتنخفض كثافة السكان كلما ابتعدنا عن مركز المدينة ف المنطقة ذاتها بشكل عام 
حتى نصل إلى حي العودة " الوحدات". حيث تشكل القمة الثانية للكثافة 
السكانية التي تصل الكثافة فيها إلى أكثر من ٠٥‏ نسمة/دونم» ولعل نظام المساكن 
في حي العودة, الذي هو مخيم يسكنه اللاجئون الفلسطینیونء هو السبب الرئيسي 
في ارتفاع الكثافة السکانیة وازدحام السكان فيه» وتتدرج الكثافة بالانخفاض 
باتجاه الريحان» وأم الحيران بعيداً عن حي العودة. 

أما مط توزيع السكان في منطقة رأس العينء فيتمثل في وجود قمة 
للكثافة في حي جبل النظيف حيث تصل الكثافة فيه إلى أكثر من ٠٤‏ 
نسمة/دونم» ثم تنخفض الكثافة كلما ابتعدنا عن القمة باتجاه الأطراف لتصل 
إلى حوالي ٢‏ نسمة/دونم ف حي جبل الزهور والروضةء كما تتراوح الكثافة ما 
بين 20-٠١‏ نسمة/دونم في أحياء جبل نزال والجبل الأخضر. 

وفي منطقة زهران كانت الكثافة أقل نسبياً منها في الأحياء السابقة 
الذکر إذ تصل القمة فيها إلى ٠٣‏ نسمة/دونم في أحياء المعتصم» وخرفانء من 
جبل عمان» وهي المناطق القريبة من مركز ا مدینف ثم تنخفض الكثافة بعد 
ذلك إلى حوالي ٠١‏ نسمة/دونم في الأجزاء الأخرى من هذه المنطقة. 

أما في منطقة العبد ی, فتوجد قمة الكثافة السكانية في المناطق القريبة 
إلى مركز المدينة. من جبل الحسینء وبشكل خاص في منطقة شارع خالد بن 
الوليده وحي الصناعةء وتنخفض الكثافة إلى أقل من ٠١‏ نسمة/دونمء في بقية 
الأجزاء في منطقة العبدليء باستثناء حي المدينة الریاضیةء حيث تصل الكثافة 
إلى ٠‏ نسمة/دونم. 

وف منطقة بسمان, تبلغ قمة الكثافة السكانية أكثرمن ١٤نسمة/دونم‏ في بعض 
أجزاءحي النزهة.وبشكل خاص في تلك الأجزاءالقريبةمن مركزاطمدينة»وهي منطقة 
وادي الحدادة وما يجاورها ء وفي معظم مناطق النزهة الأخرى » تتراوح الكثافة بين -٠١‏ 


٤ 


7ھ)+ 
٠‏ نسمة/دونم تقريباً كما تتراوح الكثافة بین ٠0-٠١‏ في حي جبل القصورء 
وتنخفض في الأطراف وبشكل خاص في مناطق التوسع العمراني الحديث. 

وتتميز الكثافة في منطقة عين غزال الانخفاض النسبي باستثناء وجود 
جزيرة ٤‏ حي ماركا الشمالية حيث تتراوح الكثافة فيها ما بين 5٠١-٠١‏ 
التاج» وبشكل خاص ف المنطقة التي تقع بين شارع (أبو حنیفة)ء وشارع التاج, 
حيث تصل الكثافة إلى أكثر من ٠٥‏ نسمة/دونم» وتصل الكثافة في حي ميدان 
السباق إلى حوالي ٠٤‏ نسمة/دونم. 

ويمكن تلخيص امزايا التالية لتوزيع السكان في ا مدینة ومن خلال 
الخرائط الثلاث السابقة الذكر: 

إن منطقة مركز المدينة» وهي ال منطقة التي تشمل المنطقة التجارية 
المرکزیةء لا تتميز بأعلى كثافة سكانية. 

توجد قمة الكثافة السكانية في اممدينة» في الأحياء القريبة من مركز 
المدينة من حي الأشرفية. حيث تزيد الكثافة عن ٠٦‏ نسمة/ دونم. 

توجد قمم أخرى للكثافة السكانية في المناطق المختلفة من المدينة, 
وبشكل خاص في ا منطقتین,ء الشرقیة والجنوبية» وف الأحياء القريبة من مركز 
المدينةء حيث تتراوح الكثافة فيها بين ٠٤‏ إلى أكثر من ٠٥‏ نسمة/دونم. 

إن المناطق والأحياء التي تتميز بالكثافات السکانیة المرتفعة هي 
ا مناطق الشعبية في المدينة. 

کو المناظق امن اة دافا سكاف مدخ فق ا 

توجد قمة أخرى للكثافة السكانية في حي النزهة. وبخاصة في المناطق 
القريبة من مركز المدينة في وادي الحدادة: وف بعض مناطق جبل النزهة. 
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جغرافية ادن 

يمكن وصف النمط العام للكثافات السكانية بوجود نطاقات دائرية 
تقریباً لهذه الكثافات» وتنطلق من المناطق القريبة من مركز المدينة باتجاه 
الأطراف فتحيط بالمنطقة المركزية» مباشرقہ قمم الكثافات السكانية: أو المناطق 
مرتفعة الكثافة» ثم تتدرج بالانخفاض كلما ابتعدنا عن المركز باتجاه الأطراف. 

تتميز ال مناطق البعيدة عن ال مركز بكثافات سكانية منخفضة. 

إن المناطق التى تتميز بالكثافات السكانية ال مرتفعة. ھی المناطق 
القدهة والتي تم بناؤها في فترات سابقةء أما المناطق الحديثة» فتتميز بكثافات 
منخفضةء ويتفق تدرج الكثافات السكانية مع تطور ونمو المدينة إلى حد كبير. 

إن وجود قمة الكثافة السكانية على أطراف المنطقة اطرکزیة يتفق مع 
نموذج نيولنغ لتفسير أنماط توزيع السكان. حيث زحزحت قمة الكثافة 
السكانية إلى أطراف المنطقة التجاریةء كما أن تناقص الكثافة كلما ابتعدنا عن 
مركز ا مدینة يتفق أيضاً مع النماذج والدراسات السابقةء التي أشير لها سابقاً. 


ويمكن تفسير ارتفاع الكثافة في هذه المناطق بعدة أسباب منها طول 
الفترة الزمنية لتطوير هذه ا مناطقء وقربها من مركز المدینة لأن هذا القرب 
يوفر سهولة في الوصول إلى منطقة المركزء إذ إن ا مناطق التي تتميز بارتفاع 
الكثافة هي ا ناطق القدهةء ويمكن إضافة سبب آخر يعود إلى ملكية الأراضيء 
أو حجم الحيازة. حيث تزيد ا مساحةء كلما ابتعدنا عن المركزء وبالتالي ينخفض 
التركز السكانيء كما تزيد كثافة استعمال الأرض في المناطق القريبة من المركز 
وترتفع قیم الأراضي في هذه المناطقء الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعداد السكان 
فیھاء ويرتبط بهذا السبب عامل آخر يتعلق بطبيعة البناء حيث أن معظم 
المساكن في ال مناطق البعيدة هي عبارة عن مساكن مستقلة. تحيط بها 
الحدائق, أما المساكن في المناطق القريبة فتتميز في معظمها بمبان متعددة 
الطوابق» أما الانخفاض النسبي للكثافة في منطقة مركز ا مدینة فقد يعود إلى 
سيطرة الوظيفة التجارية في المركزء كما أن الأفراد لا يرغبون في السكن أو 
الاستقرار في منطقة مركز المدينة. حيث الازدحام والاكتظاظ والتلوث أو 


E1 


حذاقتا اا 


الضجيجء وهناك عامل آخر يتعلق بالسياسة المتبعة في تنظيم المدينة, 
وتقسيمها إلى مناطق» وتحديد المساحة المسموح بها في البناء في المناطق 
المختلفةء كتنظيم المدينة إلى مناطق آء ب» ج د. وتظهر بعض النسب 
للمساحات المبنية حسب تنظيمها في جدول (0)» ويبدو من هذا الجدول أن 
المناطق المزدحمة. وا مرتفعة الكثافة تقع ضمن تنظيم د »ج بشكل رئيسيء كما 
تنظيم ج (۱)ءوتظھر هذه النتيجة أيضاً من خلال الخريطة شكل »)١١(‏ 
لاستعمالات الأرض في مدينة عمان. 

وقد استعمل أسلوب آخر لقیاس شدة التركز السكاني في المدينة بشكل 
عام» وي كل منطقة أو قطاع بشكل خاص, كما استخدم هذا الأسلوب من أجل 
اظهار مدى التفاوت في توزيع السکانء وشدة تركزهم بين القطاعات ال مختلفة, 
فقد استعملت نسب التركز السكاني في المدينة» وف القطاعات المختلفة لهذا 
الغرض (جدول رقم ٢)ء‏ وكانت نسب التركز السكاني في المدينة بشكل عام 
تساوي »م وتدل هذه النسبة على وجود تركز سکاني ق مناطق دون 
غيرهاء حيث إن شدة التركز السكاني تقاس مدی ابتعاد هذه النسبة عن 
الصفرء إذ تعني قيمة الصفر أن توزيع السکان يتميز بأنه توزيع مثالي أو 
متساوء ولا توجد فيه تركزات سكانية شديدة: وقد كانت النسبة أقل من تلك 
التي حسبها أبوعيانة للمدينة الإسكندرية. حيث بلغت حوالي /901. 
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جغرافية المدن 


TEA 


شكل (۱۱): بعض استعمالات الأراضي في مدينة عمان 


ىى ‏ عم ا اللا 
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شكل :)۱١(‏ مقطع للكثافة السكانية من المركز إلى الأطراف 


ll N 


جغرافية اللمدن 


جدول رقم (ه) 


المساحة المبنية حسب تنظيمها في بعض أحياء مدينة عمان لعام ۱۹۷۸. 
:5 تنظيم ب تنظيم ج تنظيم د مخیمات ‏ صناعي 
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تابع جدول رقم )٥(‏ 
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907 
"۸ 
%1 
%11 %۲۹ 
to 


%1۹ 
%4۷ 


AD 


أما نسب التركيز السكاني للمناطق ا مختلفة في مدينة عمانء فقد 
تراوحت بين 99۲۸۰۹ إلى 9000.0, وكانت هذه النسب كما يلي: (كما يبدو من 
خلال جدول رقم ۲). 


عا 


جغرافية اللمدن 


المنطقة نسبة التركيز 
بسمان N.Y‏ 
عين غزال .00۰ 
النصر 01٦‏ 
اليرموك 00۹ 
رأس العين %00.0 
بدر 2ئ 
زھران 00۳ 
العبدلی 0 


وقد كانت أعلى نسبة للتركز في منطقة رأس العين» حيث أحياء جبل 
النظيف» والزهورء ثم تلتها منطقة زهران» حيث أحياء جبل عمانء وعبدون, 
والصویفیةء وهذا يعني أن السكان في هاتين المنطقتين يتركزون في مساحات 
محدودة: ويتبعثرون في بقية المساحة. وقد وجدت أقل نسبة للتركز في منطقة 
اليرموك التي تشمل أحياء الأشرفية, والعودةء والريحان» وأم الحیرانء وهذا 
يعني أن السكان يتوزعون في معظم المساحة. وهذا يتفق مع ارتفاع الكثافة في 
هذه المناطق» وتلي هذه المنطقة منطقة عين غزالء حيث أحياء ماركا 
الشمالیة والسباقء والمطار, إذ تتفاوت نسب ال مساحة ونسب السكان فيهاء أما 
المناطق الأخرى فقد كانت نسب التركز السكاني فيها في حدود ۰٠ء‏ وتعني 
هذه النسب وجود تركز سكاني في الأحياء المختلفة لهذه المناطقء إذ يتوزع 
السكان بدرجات متفاوتةء فترتفع الكثافة السكانية ف مناطق دون غيرهاء 
وهي ا میزة العامة لتوزيع السكان في معظم مناطق وأحياء المدينة. 

ويمكن استخلاص نتيجة واضحة مما تقدم» وهي أن توزيع السكان 
في مدينة عمان» يتميز بنوع من التركزء كما ان توزيع السكان في كل 
منطقة من مناطق المدينة يتميزء أيضاء بدرجة من الترکزء إلا أن 
شدة التركز بين المناطق المختلفة تتفاوت من منطقة إلى أخرى ء ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى تقارب نسب السكانء ونسب المساحة في أحياء 
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المناطق التي تميزت بدرجة أقل من التركيزء وابتعاد هذه النسب عن بعضها في 
المناطق التي أظهرت درجة أعلى للتركز. 

وقد اشتملت هذه الدراسة فى املوب اخ استتحعمل لسر شدة 
التركز السكاني في المدينة» وهو منحنى لورنزء وقد سبقت الإشارة إلى شرح 
خطوات إنشاء المنحنى الذي يظهر توزيع السكان في مدينة عمان من خلال 
شکل (۷)ء وتظهر على هذا الشكل نسب مجموعات الأحياء التي تزيد فيها 
الكثافة عن ٠٠١‏ نسمة/دونم» ويظهر من الجدول أن مجموع السكان %۲٠.1‏ 
أي أكثر من ا السكان في المدينة يتركزون في ثلاثة أحياء هي: الأشرفية, 
والنظيف. والنزهة التي بلغت نسبة مساحتها 900.9 فقط من مساحة المدينة, 
وبلغت نسبة السكان في الأحياء التي تتراوح الكثافة السكانية فيها ما بين ٢۲ء‏ 
وأقل من ٠٣‏ نسمة/دونم حوالي ١١٦۱ء‏ في حين بلغت نسبة المساحة لهذه 
الأحياء حوالي %٤.۷‏ فقطء كما بلغت نسبة السكان في الأحياء التي تتراوح 
الكثافة فيها من ٠١‏ وأقل من ٠١‏ حوالي ۱٣۸۳ء‏ في حين بلغت نسبة المساحة 
لهذه الأحياء حوالي ۸۱۷۷ء أي أن أكثر من ثلث سكن المدينة يعيشون في 
حوالي %۱۷ من مساحتها. 

وإذا نظرنا إلى الجدول رقم (۲)ء وإلى النسب التراكمية للسكان فيهء 
بشكل خاص, فإنه يبين لنا أن حوالي %0۲.۸ من سكن المدينة يعيشون في 
الأحياء الثلاثة التي سبق ذكرهاء التي تزيد الكثافة فيها عن ٠٠١‏ نسمة/دونم, 
بالإضافة إلى أحياء العودة.والتاج» وميدان السباقء والجبل الأخضرء وأن حوالي 
۳ من السكان» يعيشون في مناطق تقل الكثافة فيها عن ٠١‏ نسمة/دونم 
وتبلغ نسبتها حوالي 901/7 من مساحة المدينةء أي حوالي 4 السكان في المدينة 
يتركزون في حوالي 4 مساحتها تقریباً 

وبشكل عام؛ فإنه يمكن تفسير توزيع السكان. وشدة تركزهم من خلال هذا 
المنحنى كما يلي: فإذا انطبق المنحنى مع الخط القطري فإن ذلك يعني أن السكان 
يتوزعون توزيعاً مثالياً أو متساوياً في جميع الأحياءء ولا تظهر أية تركزات للسکان, أما 


ror 


حذاقیتة اا 


إذا انطبق هذا المنحنى مع ا محور الأفقيء فهذا يعني أن توزيع السكان يتميز 
بتركز شديد في مناطق دون سواها. 

وقد تم تحديد نقطة مركز السکان, أو نقطة توازن السكان المعروفة 
«(Center Of Population)‏ أو «(The Balancing Point)‏ وهي النقطة 
التي يكاد أن يتوزع السكان حولها توزیعاً عادلاً في كل اتجاه في المدينة, 
وتكمن أهمية هذه النقطة في أنها تكاد تختزل توزيع السكان في مركز واحدء 
وف فترة زمنية واحدةء وتزداد أهميتها ممعرفة تحرك مركز السکانء مع مرور 
الزمن» لأن هذه الحركة تعتمد على حركة السكان وانتقالهم داخل المدينة, 
وتظهر هذه النقطة في شكل (۸)ء حيث تقع في طرف مركز المدينة القريب من 
ا مناطق» التي تتميز بأعلى كثافة للسكان في جبل الأشرفية» أو في المنطقة 
القريبة من حي وادي سرورء وحي شارع الطلياني. 
نتائج التحليل الإحصائي: 

يظهر من النماذج التقليدية لوصف نمط توزيع السكان في المدن. ومن 
الدراسات التي أشرنا إليها سابقاً أن هذه الدراسات جميعها حاولت تحديد أثر المسافة, 
أو البعد عن مركز المدينة على التباين في الكثافة السکانیة ومن أجل هذا الغرض, فقد 
استخدم نميه الارابلحة الات الاعضساق اھ وت تدب اظح اضر 
«(Trend Surface Analysis)‏ وخط الانحدار العام .Regression‏ 

ويمكن تفسیر النتائج الإحصائية من خلال الطريقتين الإحصائيتين اللتين 
سبق ذكرهماء ولنبدأ في تفسير نتائج تحلیل سطح الانحدارء حيث استخدمت 
ثلاث معادلات, وهي: معادلة الدرجة الأولى أو البسیطةء ثم المعادلة التربيعية, 
أو معادلة الدرجة الثانيةء فالمعادلة التکعیبیةء أو معادلة الدرجة الثالثة. وتبين 
أن المعادلة التكعيبية هي التي تعطي أكبر قيمة لتفسير التباين» حيث بلغت 
هذه القيمة حوالي %۳۸ وكانت الدلالة الإحصائية لقيم (ف) قوية ومستوی 
ثقة 9914 باستثناء آخر متغيرين ف المعادلة اللذين تم اشتقاقهماء وم 
تظهر لهما دلالة إحصائية ء في حين أن المعادلة التربيعية لم تفسر إلا 0.0 
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وبذلك فإننا نستطيع القول إن نموذج المعادلة التكعيبية هو الذي يقدم أحسن 
تفسير لسطح الكثافة السكانية في مدينة عمان» وهذا يعني وجود طيتين أو قمتين 
للكثافة كلما ابتعدنا عن المركزء أي أن الكثافة ترتفع بالقرب من مركز ا مدینة ثم 
تأخذ بالانخفاض الشديد. كلما ابتعدنا عن ال مركزء بعدها ترتفع الكثافة مرة ثانية, 
لتشكل الطية الثانیة ثم تنخفض باتجاه أطراف المدينة» ويبدو أن الطية الثانيةء أو 
القمة الثانية هي أقل ارتفاعاً من القمة الأولىء وهذا يتفق إلى حد بعيد مع تفسير 
الخرائط لتوزيع السکان, والتي سبق شرحها. 

وقد تم توقيع قيم الكثافة المقدرة بدلاً من قيم الكثافة الحقيقية على 
الخريطة شکل (۹)ء كما تم رسم خطوط التساوي لهذه القيم على الخريطة ذاتهاء 
ويبدو بشكل واضح أن قمة الكثافة السكانية المقدرة حسب اللمعادلة التكعيبية 
لسطح الانحدار تقع خارج منطقة مركز ا مدینة وفي حي جبل الأشرفية. وبخاصة 
اللنطقة القريبة» من ال مركزء وقد بلغ قمة الكثافة المقدرة حوالي ٢۲ء‏ ثم تدرجت 
هذه الكثافة بالانخفاض باتجاه أطراف الممدينة» حيث ظهرت أقل الكثافات في 
مناطق التوسع العمراني الجديد. كما وقعت قيم " البقايا" (1651001215) الخريطة 
شكل »)٠١(‏ وقد قسمت هذه القيم إلى أربع مجموعات: مجموعتان للقيم الموجبة 
ومجموعتان للقيم السالبة. 

وتعني القيم ال موجبة أن المناطق التي تتميز بها توجد بها كثافات أكثر مما 
يتضمنه نموذج المعادلة التكعيبية» وأما القيم السالبة فتعني أن المناطق التي 
تتميز بها توجد بها كثافات سكانية أقل مما يتضمنه النموذج. أو المعادلة. وتميز 
القيم الموجبة» والتي تزيد على )٠١(‏ مناطقء جبل الأشرفية» والعودة. وجبل 
النظيف» والزهورء وبعض مناطق جبل التاجء وا مناطق القريبة» من مركز المدينة 
من حي النزهة. 
وأما المناطق التي تتميز بقيم تتراوح بين صفر و ۰٠ء‏ فتضم بعض المناطق من جبل 
الزهورء وجبل الحسينء وبعض المناطق من ماركا الشمالیة وميدان السباق. 
أما بقية المناطق من المدينة فهي تلك التي هيز بعض المناطق القريبة من 
الأطراف. 
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جغرافية الممدن 
وتتفق نتائج هذا الأسلوب الإحصائيء وخرائطه مع النتائج التي استخلصت من 
خرائط توزيع السكان والكثافات السكانية في اممدينة والتي سبق شرحها. 
ولتحديد أثر المسافة أو البعد عن مركز المدينة على التباين في الكثافة داخل 
مدينة عمانء استخدم اسلوب خط الانحدار العام الذي سبق شرحه. حيث 
اعتبرت الكثافة متغيراً تابعاً وا لمسافة متغيراً مستقلاً وقد طبقت ثلاثة معدلات 


فی 
-١‏ ا معادلة البسيطة - أو من الدرجة الأولى» على الشكل التالی "" : 
bx‏ + و ٢-‏ 


لا- الكثافة 

×= المسافة 

ط= درجة الانحدار أو ال ميل 

8- مقدار المسافة على المحور الرأسي» التي يتقاطع معها خط الانحدار. 
٢‏ المعادلة التربيعية (الدرجة الثانية) وهي : 

2 + 1 »1ط a+‏ دلا 

"- المعادلة التكعيبية (الدرجة الثالثة)ء وهي: 


b3x 3‏ + 62:22 + 561:21 + ج دلا 


حيث إن : 2×= مربع ا مسافة ‏ 13- مكعب المسافة 


۸ 


1 يبدو من الشکل العام معادلة ال «0إووءإعRe‏ 2017202121 ذات ا متغیر ال مستقل الواحد في: 
عو Norman 1. Hadlai Hull and Others, Statistical Package for Social Sciences (SPSS),‏ 
edition, McGraw Hill, New York, 1975, ۵2‏ 
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وظهر أن المعادلة الأولى تقدم تفسیاً للتباين (82)ء مقداره 90٠٠١‏ 
ودرجة (ف) تساوي ۸۸, وهي ذات دلالة إحصائية مستوی ۹۱ء أما في 
ا معادلة الثانية فقد وصلت نسبة تفسير التباين إلى ۰.۳٥۸‏ أي حوالي ٦۹0۳ء‏ 
وکانت قیم (ف) = ۳۹۰۲ و 0.۰۸ وهي ذات دلالة إحصائية مستوى ثقة 
۹. وقد وصلت نسبة تفسیر التباين في المعادلة التكعيبية إلى ۰.۳٦٣‏ أي 
حوالي 0۳٦.٥‏ إلا أن قيم (ف) قد تناقصت فأصبحت ٦۰.۹ء‏ ۲.۳, ۰.۷۱ء وهي 
لا تتميز بدلالة إحصائیةء لذلك فقد استبعدت المعادلة التكعيبية. واعتمدت 
المعادلة التربيعية لتفسير أثر المسافة على نمط الكثافة في مدينة عمانء وقد 
رسم مقطع للكثافة في ا لمدينة حسب المعادلة التربيعية. ويظهر هذا من 
خلال شكل (۱۲)ء حيث تظهر بوضوح وجلاء العلاقة العكسية. بين قيم 
الكثافة والمسافة. أو البعد عن المركزء كما يظهر معدل التناقص السریع, في 
الكثافة. و مسافة محدودة. بعدها ينخفض معدل التناقص. وهذه النتيجة 
قريبة جدا من النتائج السابقة التي أشير إليهاء بعد ذلك وضعت الكثافات 
المقدرة ولا ٥٥ء‏ م×ظ, بدلاً من الكثافات الحقيقية. على الخريطة شكل (۱۳)ء 
ورسمت خطوط التساوي لهذه القيم» وتظهر من هذه الخريطة أن قمة 
الكثافة السكانية تقع في المناطق نفسهاء التي ظهرت في الخرائط السابقة وف 
ا مناطق القريبة من مركز ا مدینف وم تظهر هذه القمة في منطقة المركزء حيث 
المنطقة التجارية امرکزیة كما يظهر من هذه الخريطة التناقص في الكثافة. مع 
ازدياد اللسافة أو مع الابتعاد عن المركز وباتجاہ الأطرافء أي أن أطراف 
المدينة تميزت بكثافات منخفضةءویظھر من هذه الخريطة أيضاً التتابع 
الحلقي, أو الدائري في الكثافات السکانیةء انطلاقاً من المناطق المرتفعة الكثافة 
والقريبة من امرکز. 
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خاتهة 

لقد أجريت هذه الدراسة» من أجل تحقيق هدفين رئيسيين هما: 
أولاً: اظهار نمط توزيع السكان في مدينة عمانء وذلك باستخدام مقياس بسيط 
ومعروف وهو الكثافة السكانية (عدد السكان في الدونم) ومقياس مدى التركز 
السكاني في المدينة بشكل عام» وف المناطق أو القطاعات بشكل خاص» وقد 
استخدم من أجل هذه الغاية منحنى لورنز ونسبة التركيز السكاني. 
وقد ظهر من خلال هذه الدراسة أن توزيع السكان في مدينة عمان يتركز في 
مناطق معينة بشکل أكثر من غيرهاء وكانت المناطق ا مرتفعة الكثافة هي تلك 
ا مناطق القريبة من مركز المدينةء أو المناطق القديمة, التي تدخل ضمن تنظيم 
د أو ج . كما ظهر أم المنطقة التجارية أو المركز لم تتميز بأعلى الكثافات 
السکانیةء وبشکل عام؛ فإن الكثافة السكانية تتناقص كلما ابتعدنا عن ال مركز 
باتجاه الأطراف. وقد حاولت هذه الدراسة تفسير ذلك. 
ثانياً: إظهار أثر البعد عن مركز المدينة على الكثافة السكانية» وف سبيل ذلك 
تم فحص النماذج التقليدية الثلاثة التي تفسر توزيع السكان في المدن. وهي: 
موذج کلارك ونيولنغ» وتينرء وشبرات» ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع 
الدراسات السابقة. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة نيولنغ إلى 
حد بعیدء من حيث أن أعلى قيمة للكثافة السكانية وقعت على أطراف 
المنطقة التجارية. ثم الانخفاض في الكثافة كلما ابتعدنا عن المركز باتجاه 
الأطراف. وقد استخدم في هذه الدراسة» ومن أجل هذا الغرض» أسلوب تحليل 
سطح الانحدار» وخط الانحدار العام» وتبين أن المعادلة التكعيبية لسطح 
الانحدار تقدم أعلى تفسير للتباين وبالتالي فقد تم اعتمادها في الدراسة لإظهار 
سطح الكثافة السكانية في المدينة. كلما اعتمدت المعادلة التربيعية (معادلة 
الدرجة الثانية) لخط الانحدار العام من أجل إظهار أثر ا مسافة, أو البعد عن 
ا مركز على التباين في الكثافة السكانية داخل امدينة. 
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وبشكل عام فإن نمط الكثافة السكانية في مدينة عمان, يتميز بوجود أعلى 
قمة في المناطق القريبة من المنطقة التجاریة ثم بانخفاض في هذه القيم» كلما 
ابتعدنا عن المركز باتجاه الأطراف وتتناقص الكثافة تناقصاً سريعاً في المناطق 
القريبة» ثم يأخذ معدل التناقص بالانخفاض كلما ابتعدنا عن المركز» كما ظهرت 
بوادر لوجود بعض القمم الصغيرة للكثافة السكانية في بعض مناطق أطراف 
المدينة» وربما يعود ذلك إلى تركز السكان الوافدين في مناطق الأطراف هذه. 

ويمكن اعتبار نتائج هذه الدراسة استكشافيةء تحتاج إلى مزيد من 
الدراسات في اممدن الأخری, سواء أكانت في الأردن, أم في أقطار الوطن العربي 
الأخرى. 
العلاقة بين الكثافة السكانية وحجم امدينة وعمرها: 


تنطبق نماذج الكثافة السكانية في المدن التي سبقت مناقشتهاء على ال مدن 
الكبرى التي شهدت توسعاً ونمواً مساحياً في جميع الاتجاهات» بعيداً عن مركز 
المدينة» إلا أنه مم يؤخذ بعين الاعتبار التباين في أعمار المدنء لأنها تتطور وتنمو في 
فترات زمنية مختلفة وفي ظروف متباينة حتى في ا مدن التي تتطور في منطقة 
ثقافية واحدة. 

ويؤثر حجم المدينة وعمرها على الأنماط المكانية للكثافات السكانية في 
اللدنء فيوجد تباین واختلاف في الكثافات السکانیة المركزية بين اممدن الكبرى 
والصغریء حتى لو كانت تنتمي إلى ثقافة واحدة. كذلك يحدث التباين ذاته بين 
الملدن القديمة والحدیثة فتميز ا مدن الأكبر بكثافات سكانية أعلى في المركز منها في 
المدن الأصغر حجمآن إلا أن المدن الأصغرء تتميز بدرجة ميل أو انحدار أسرع منها 
في امدن الكبرى. شكل ۳۲: العلاقة بين مط الكثافة السكانية وعمرها. 

ويمكن القول إن النماذج الثلاثة تطبق» بشكل عام» على أنماط الكثافات 
السكانية في ا مدن المختلفة» إلا أن هذه الأنماط تختلف في شدة الانحدار أو الميل مع 
الابتعاد عن مركز المدينة. كما يظهر ارتباط مهم بين أنماط الكثافات السكانية في 
المدنء وأعمار هذه ا مدنءوفترات تطورهاوكذلك مع تطوروسائل المواصلات»بحيث أنه 


YON 


جذاقتا انرق 


تحدث زيادة في بناء ا مساكن في المدنء وبخاصة في مناطق بعيدة عن مركز 
ا مدينة.ء مع كل تطور مهم في وسائل ال مواصلاتء لأنها تمكن الوصول إلى 
ا مناطق البعيدة. وتجعل أمر السكن فيها ممكنا. 

وخلاصة القولء إن عمر ا مدینة وحجمها السكاني يؤثران على أنماط 
الكثافة السكانية في المدنء كما أن الهيئة التي تتوسع وتنمو المدينة حسبها 
تكون استجابة لتحسين وسائل المواصلات وتطورهاء ويؤثر ذلك جوهرياً على 
طبيعة أنماط الكثافات السكانية في المدن (347 .2 ,1979 .16 (Northam‏ 


۲۹ 


جغرافية اللمدن 


الفصل الرابع 
(08) المنطقة التجارية ا مركزية 


تعرف المنطقة التجارية المركزية ب The Central Business District‏ 
وتختصر بالحروف الثلاثة الأولى من الكلمات الثلاث (081 » وتسمى مركز المدينة 
أحياناً وقد يشمل هذا الاصطلاح مناطق أخرى بالإضافة إلى المنطقة التجارية 
المرکزیةء وتحتل مركز المدينة. وتشمل في ادن الغربية العمارات الشاهقة 
75 والكاتب بشكل عام ومكاتب العقارات» وا لمناطق التي تتميز بقمة 
قيم الأراضي في ا مدینق وتحتل وسط المنطقة التجارية المركزية العمارات الشاهقة 
وترمز هذه المنطقة إلى الحيوية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة» كما تمثل قوتها. 
وتتميز هذه المنطقة بالحيوية والديناميكية نتيجة للعلاقات المتبادلة بين الأشخاص 
واطهنيين» وقامت هذه المنطقة بأدوار مختلفة تغيرت وتطورت مع مرور الزمن. 
التطور التاريخي ل CBD‏ : 

تطور مركز المدينة» في الحواضر الكبرى» من منطقة تسود فيها تجارة 
"التجزئة أو ا لمفرق" انا ء في مطلع القرن العشرين إلى مجمع تجاري تشغله 
ا ملکاتب التجاریةء في منتصف القرن إلى مركز ترفيهي وسیاحي ورياضي في 
الأونة الأخيرةء في حين بقيت في المدن الأصغر حجماً تمثل مراكز لتجارة التجزئة. 
وقد تميزت في المدن الكبرى بزيادة حجم التشغيل في قطاع الخدمات والقطاع 
الحكومي» مما أدى إلى تنوع التركيب الوظيفي في هذه اممدن. وتشير الدلائل 
إلى تغير مستقباي في وظيفة هذه المنطقة نحو الاتجاه إلى كونها منطقة تجارية 
ثقافية ترفيهية. ويعمل انتشار الأنشطة باتجاه المناطق المجاورة إلى التغير في 
التركيب الوظيفى وأنماط الحياة للسكان ف هذه المنطقة. 

ورما يعود أصل هذه المنطقة إلى المنطقة الفراغ التي كانت قد خصصت لالتقاء 
الناس ولأعمال البيع والشراءء التي عرفت بالأغورا 28018 : كما أنه رما کان تأسيس 
Exchange‏ ل8( "he‏ في مدينة لندن عام ۱٥١١‏ النواة الأولى للمنطقة المركزية ء وقد 


۳٣٢ 


عغرافية اا 


خصصت هذه المنطقة بتجارة السلع الفاخرة والبهارات والتوابل. وقد اقتصرت 
هذه المنطقة. في ال مدن الأمريكية على منطقة السوق التجارية أو على مربع أو 
ال 9516 التي انتشرت بين المساكنء وكانت تفتقر هذه المنطقة للتخصص في 
اد ات ا نظرا لاہ اغلات كانت مح وة اتتاف گان کن 
التجار في الأدوار العليا أو خلف محلاتهم التجاریة, ونتيجة لتطور وسائل 
المواصلات والتصنيع حدث تخصص في استعمالات الأرض في وقت متأخر. 

وف ا موانئ انفصلت تجارة الجملة عن تجارة التجزئة» وتركزت تجارة 
الجملة بالقرب من طرق الممواصلات» وبخاصة السكك الحديدية وعقد 
ا مواصلات» في حين تركزت تجارة التجزئة بالقرب مع الأسواق المحلية واحواض 
بناء السفن أو الارصفة. وظهرت في هذه المنطقة الأسواق المالية» وتركزت 
تجارة التجزئة بمحاذاة الشارع الرئیس بالقرب من محطات المواصلات. وتركزت 
بعض الأتشطة الآخری حبنت تسوة تجازة التحزفة نظراً لحركة السكان 
وتواجدهم ف مطلع القرن العشرینء كما تركزت العمارات الشاهقة التي 
تشغلها مكاتب الخدمات حول مراكز التسوق» بشكل عامء مستفيدة من قربها 
من طرق المواصلات العامة.(325 .2 ,1972 ۱۰ (Hartshorn‏ 

هذا وتعتبر منطقة ال 081 من أكثر المناطق الوظيفية في المدن الغربية 
وضوحاً. وتشغلها الأنشطة التي تحتاج إلى مواقع مرکزیةء ويمكن الوصول إليها 
بسهولة. كما تطورت فيها مناطق وظيفية متخصصة مثل تجارة الجملة وتجارة 
التجزئة وا مكاتب الحكومية ومكاتب مهنية. (115 .2 ,1972 .0 (Herbert‏ 
موقع المنطقة التجارية ا مركزية 

تقع المنطقة التجارية امرکزیة عادة في أقدم مناطق المدينةء ويتميز 
مظهرها العام بالتباين الكبير في ارتفاع ا لبانی في الوقت الحاضر وبشكل كبير 
منه في الأوقات السابق حيث كان مظهر المدينة متساوياً من حيث الارتفاع 
تقريباً وتتعرض المنطقة إلى إزالة بعض مظاهرهاء في العصر۔ الحاضر, كما 
تتعرض إلى ضغط كبير من أجل إعادة تطويرهاء الأمر الذي يعرض تاريخها 
ومبانيها ووظيفتها للتهديد . 


۲)۱ 


جغرافية المدن 
وتتوسع المنطقة التجارية ا مركزية. على حساب المناطق المجاورة ببطء 
شديد» ويتطلب ذلك مساحات إضافية من الأرض باستمرار ویکون معدل 
التوسع الأفقي في المدن الكبرى صغيراً في حين يكون التوسع الرأمي كبيراً. 
وتتميز المنطقة بارتفاع كثافة استغلال الأرض» بشكل عام إلا أن كثافة 
الاستغلال تعتمد على الفترة الزمنية التى تطورت فيها المدينة. فقد تميزت مدن 
القرن التاسع عشر بارتفاع كثافة استخدام الأرض في مناطق مركز ا مدينةء في حين 


مدينة مونتريال في كندا بارتفاع كثافة استخدام الأرضء وتميزت مدينة سان دييغو 
San 0‏ بانخفاض في كثافة الاستغلالء نظراً لتخصيص مساحات واسعة من 
الأرض فيها مواقف للسيارات (115 .2 ,1972 (Herbert D.‏ 
مركزية المنطقة التجارية ال مركزية : 

تتميز هذه ال منطقة بدرجة عالية من المركزية. نتيجة لالتقاء طرق 
المواصلات المختلفة فيهاء فتوجد فيها محطات السكك الحديديةء ومراكز انطلاق 
الحافلات, الأمر الذي أدى إلى تركز الأعمال والأنشطة التجارية ا مختلفة. ودخول 
أعداد كبيرة من السكانء يومياً . أما للعمل أو للزيارة. وتتميز بعلاقات قوية بين 
الأنشطة المختلفة التي تمارس فيهاء كما تطورت المنطقة مع مرور الزمنء فتحولت 
إلى مركز للأعمال والخدمةء وتركزت فيها القوى العاملة ال مختلفة وبخاصة أصحاب 
الياقات البيضاء والعمال غير ا ماھرین وانصاف اطهرة. 

بالإضافة إلى كونها أصبحت مركزاً للمكاتب الحكومية ومركزاً للسياحة 
والترفيه والرياضة. وتظهر العلاقة واضحة بين كثافة استخدام الأرض وسهولة 
الوصول» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كثافة الاستخدام نتيجة زيادة الطلب على 
استخدام الأرض فيهاء وتتميز المدن الصغيرة بتنوع الوظائف واختلاطها 
وبخاصة في مراکزھاء حيث تختلط المساكن المستقلة المخصصة للأسرة الواحدة 
مع ال مساكن المخصصة للأسر المتعددةء مع الأنشطة التجارية والصناعية في 
العصر الحاضر . 


1Y 


جفاقتاة اا 


هذا وقد استمرت وظيفة تجارة التجزئة في ال منطقة ا مركزية من ال مدن 
الأمريكية بعد الحرب الأولى وزادت قوة وحيوية» إلا أنها ضعفت وتناقصت 
بعد الحرب الثانیة, نتيجة لانتشار الضواحيء التي تبعها انتشار الأعمال 
والأنشطة ا مختلفة, وقد انخفض حجم تجارة التجزئةء بشكل کبیر, في المدن 
الأصغر حجماً وتميزت المدن الأسرع نمواً بتطور أضعف في مناطقها التجارية 

المرکزی كما انخفض حجم المبيعات في مراكز المدن الأحدث. 

كما تميزت امنطقة المركزية بانخفاض ف حجم التشغیل وبوجود 
علاقات متباينة بين الأنشطة المختلفة المتشابهة. وعلاقات تكميلية بين أنشطة 

أخرى مثل العلاقة بين البنوك ووكالات الاعلان. 

وتستفيد الأنشطة ال مختلفة نتيجة لتجمعها في هذه المنطقة: ونتيجة 
لوجود علاقات مباشرة بين الأنشطة والأعمال من جهة وبين ال مستهلكين من 
جهة أخرىء كما تتميز المنطقة بمزايا أخرى ترتبط بالمستوى العالي من المركزية 
الذي تتمتع به والذي يساعد في تجميع الأنشطة التي تستفيد مركزية هذه 
المنطقة. وتقدم المنطقة المركزية فوائد يمكن تصنيفها في تسع مجموعات 

ترتبط جميعها بالفوائد التي تقدمها هذه المنطقةء وهذه الفوائد. 

-١‏ سهولة الوصول: تشكل المنطقة التجارية المركزية المنطقة التي يمكن 
الوصول إليها بسهولة أكثر من غيرها من مناطق المدينة المختلفة. فهي 
المنطقة التي يمكن الحصول على جميع الأشياء بسهولة وأقل کلفة, لأنها 
تشكل المركز وملتقى طرق المواصلات المختلفة. وتوجد فيها المؤسسات 
الحكومية والثقافية والرياضية لتستفيد من هذا العامل أيضا. 

٢‏ تقدم المنطقة ال موقع الأفضل للتفاعل والاتصال» حيث تسهل الاتصال 
الشخصي- وتعمل التليفونات ونظم ال معلومات على تسهيل عملية 
التفاعل» كما تعمل المواقع ا مركزية على تقوية تيارات المعلومات . 

۳- توفر المنطقة بيئة للعمل أو للأداء نتيجة سهولة الوصول إلى الأشخاص 
المساعدين للأعمال والأنشطة ال مختلفة. 


۳ 


جغرافية اللمدن 
-٤‏ الوصول إلى سوق العملء نتيجة مركز الأعمال وتطور وسائل المواصلات 
وتركزها في هذه المنطقة. 
٥‏ نشاط الترويج والترفيه والرياضة. حيث يوجد امسرح والأوبرا وفرقة 
اموسيقى والمتاحف والمعارض وامطاعم والملاعب الرياضية. 
-٦‏ توافر الخبرة المهنية والإرشادية من قبل الأخصائيين من أطباء ومحامين 
ورجال مال وأعمال وموظفي حكومة وإداريين. 
۷ وجود الأسواق اطالية. 
۸ توافر محلات تجارية من مستوى رفيح» نتيجة لتوافر البنية التحتية 
المطلوبة. 
9- إمكانية الوصول إلى فرص التعليم» توافر مدارس تجارية وكليات 
وتتداخل العوامل السابقة مع بعضهاء لتؤهل المنطقة ال مركزية لتشكل مركزاً 
رئيسياً للعمل» وتحتل مباني المكاتب مكانة مهمة فيها بالإضافة إلى حجم 
الاتصالات الشخصية وحجم الموارد التی تجعل المنطقة التجارية المركزية ف 
المدن ذات أهمية خاصة. 
تحديد المنطقة التجارية المركزية : 
يعتبر موضوع تحديد حدود المنطقة التجارية امرکزیةء وتحديد حدود 
المناطق الوظيفية داخلها أمراً صعبا. ويمكن البدء بتحدید النقطة التي تتميز 
بقمة قيم الأراضيء أو نقطة تقاطع القيمة الأعلى 71۷1 التي سبقت الإشارة 
إليها عند مناقشة قيم الأراضي في المدن» ويفترض ان تكون قيم الأراضي وكثافة 
استغلال الأرض الأعلى في هذه المنطقة. وتحتل المنطقة التي تتميز بأعلى قيمة 
للأرض وأعلى كثافة للاستغلال قلب المنطقة التجارية امرکزیةء وتعود أهميتها 
لسهولة الوصول التي تتمتع بها والتي لا توازيها في هذا المجال منطقة أخرى 
داخل امدينة. 


نا 


77 یپ+ 
وقد بدأت بعض الحاولات الشاملة من أجل رسم حدود للمنطقة 
التجارية المركزية اعتمدت هذه المحاولات حساب معايير أو قرائن 1506:©5 
تبين ارتفاع المباني وكثافات استخدام الأرض وتحديد الاستخدامات الخاصة 
با منطقةء وعلى الرغم من أن هذه المعايير أو القرائن مفيدة إلا أنها تحتاج 
لعمليات حسابية. تكون خاصة بكل مدينة ونحتاج لحساب هذه القرائن 
بيانات عن الاستخدامات على مستوى الشوارع أو الطرقء ونادراً ما تتوافر 
بيانات عن هذه الاستخدامات. 
وارتبطت أعمال تحديد حدود المنطقة التجارية المرکزیة بجهود كل من میرف 
وفانس 189-222 Murphy R. and [. vance, 1954, PP.‏ وقد قدما تعريفا 
اشتمل على معيارين أولهما : 
قرينة ارتفاع المنطقة التجارية المركزية (۴ 1011 (Central Business Hight‏ 
وتم حسابها لكل قسيمة في المدينة ©810©1) بالاعتماد على نسبة مجموعة 
مساحة الطابق الأول (الأرضي) للقسيمة أو البلوك إلى مجموعة مساحة 
الطابق الأرضي الذي تشغله استخدامات المنطقة التجارية المركزية. 


مجموعة مساحة الطابق الأرضي في البلوك 
وا > > ج 
مجموع مساحة الطابق الأرضي الذي تشغله استخدامات ال 0870 


وا معیار أو القرينة الثانية: أطلق عليها قرينة كثافة الاستغلال في ا منطقة 
التجارية )€entra1 Business Intensity Index)‏ » ومکن حسابه بواسطة 
قسمة مساحة الطابق الأول في البلوك المخصصة لاستخدامات المنطقة التجارية 
على مجموعة مساحة الطابق الأول (الأرضي) في البلوك. 

مجموع مساحة الطابق الأول ال لمخصص ل (081 فى البلوك 


مجموعة مساحة الطابق الأرضي في البلوك ذاته 


۰س 


جغرافية اللمدن 

وتشكل القسائم (البلوكات) ذات القيم المرتفعة لهاتين القرنيتين المنطقة 
التجارية المركزية (0810) . ويبدو أن عملية تحديد حدود المنطقة التجارية 
ا مركزية تتم بصورة اعتباطية :2:1]:81 لأنه لا توجد قواعد شاملة يمكن الاعتماد 
عليها في تحديد هذه المنطقة ولأغراض دراسات المقارنة أمكن الاعتماد على تعريف 
التعداد الأمريي من أجل تحديد ا مناطق المركزية في المدن الأمريكية صهطدامة1]) 
T. 1992, 2. 334)‏ 
وقدم أسلوب آخر لتحديد المنطقة التجارية المركزية يعتمد على مفهوم (القلب 
والإطار) (00)ءع81 ۲٢۸٣‏ ٣ہ‏ . وقلب المنطقة التجارية المركزية هو الجزء 
الأكثر استغلالاء ويشكل الإطار المنطقة المحيطة بالقلب والتى تسود فيها أنشطة 
مساعدة وداعمة للقلب. ۱ 

ويتميز القلب (أو القطب) بالمباني العالية والعلاقات التجارية الداخلية 
وحركة المشاة ومحدودية المساحة المخصصة لمواقف السيارات واستغلال شامل 
للأرض» ويشمل الإطار المحلات التجارية الكبيرة ومواقف السيارات والخدمات 
الصحية والصناعة الخفيفة ووظائف تجارة الجملةء كما تسيطر أيضا حركة الآليات 
في منطقة الإطار. وبطبيعة الحال فإن الوظائف التي تقدم في منطقة الإطار تساعد 
وتدعم الوظائف التي تقدم في القلب أو المركزء كما توجد علاقة قوية وترابط 
يتميز بمستوى عال من التداخل بين هاتين اممنطقتين» ويقدم الإطار, بالإضافة لما 
تقدم» خدمة لجزء كبير من المدينة. هذاء ويحتل القلب مساحة صغيرة نسبياء في 
حين يحتل الإطار مساحة واسعة قد تشكل حولي ثلاثة أرباع مساحة المنطقة 
التجارية ا مركزية. (334 .2 ,1992 .1' <نامط5غة181) ملحق ٠١‏ 
مناطق وظيفية فرعية في المنطقة التجارية المركزية : 

يحوي مركز المنطقة التجارية أو قطبها عمارات عالية تشغلها مكاتب» كما 
تشمل منطقة مالية وقطاع تشغله تجارة التجزئةء وتحيط بالمرکز هذا فنادق 
ومناطق تابعة للبلدية وللخدمات الصحية والخدمات الحکومیة ثم مناطق تجارة 
الجملة ومناطق صناعية ومناطق ترفيهية وأخرى لبيع السيارات» وكلما كانت 
المدينة اكبر كانت المناطق الوظيفية السابقة أكثر وضوحا. ملحق ١0‏ . 
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جغرافية المدن 
وتتحرك ا لمناطق الوظيفية باستمرارء وتتوسع ال (081 وغالبا ما تتجه مناطق 
الفنادق والمكاتب نحو مناطق مرتفعي الدخل. 
هذا ويختلف شكل المنطقة التجارية المركزية من مدينة لأخرى» كما يتأثر شکلھا 
بخطة تنظيم الطرقء ولا تزال وظيفة تجارة التجزئة سائدة في ال 081. 
ا مدینة المركزية في مدن الحضارة غير الغربية : 

تظهر المنطقة التجارية ا مركزية بوضوح في ا مدن الغربية بعامة وا مدن 
الأمريكية بخاصةء على الرغم من اختلافها من مدينة لأخرى. من حيث كثافة 
الاستغلال واستخدام الأرض, إلا أنها تسود فيها وظائف محددة سبق وأن أشير إليها 
في مكان سابق وتطورت المناطق المركزية للمدن الغربية في فترات زمنية مختلفة, 
وقد ساعد في تطورها عوامل وقوى محددة, منها تركز الأنشطة المختلفة في مركز 
امدينة وكثافة استغلال الأرض فيهاء وشدة المنافسة بين المستخدمين والوظائف 
ا لمختلفةء نتيجة ما تتميز به هذه ال منطقة من سهولة الوصول وحيوية وأهمية 
خاصة لجميع سكن المدینة لقد أدت عملية التركز التي صاحبت نمو ال مدن 
وتوسعها إلى سيطرة الوظيفة التجارية في هذه المنطقة. لأن الوظائف الأخرى لا 
تستطيع منافسة الوظيفة التجارية» وبالتالي أزيحت الوظائف الأخرى. مثل 
السكنية على أطراف ا مدن فقد وجدت في مركز المدينة قمة قيم الأراضي وعقد 
ا مواصلات ال مختلفة من سكك حديدية ومعبدة. الا ان شدة الازدحام وارتفاع كثافة 
الاستغلال ووجود بعض المشكلات مثل الازدحام والاكتظاظ والتلوث» عملت 
جميعها على انتشار السكان الذين تبعهم انتشار الأنشطة والوظائف المختلفة» مما 
دی إلى تقليل أهمية مركز المدينة نسبياء إلا أنها بقيت تمثل عنصرا مهما وجزءا 
حيويا من أجزاء المدينة. 

إن هذه القوى والعوامل السابقة الذكر والتي أدت إلى تشكيل المنطقة المركزية في 
ا مدن الغربيةء تختفي في معظم مدن الحضارة غير الغربية إلى حد كبير ء لذا لم تتطور فيها 
منطقة 087 بشكل واضح كما هو الحال في ا مدن الغربية ء إلا أن بعض الباحثين يشيرون 


۷ 


جغرافية اللمدن 


إلى تغييرات واضحة في تركيب بعض ال مدن غير الغربیةء التي قد تؤدي إلى 
اقتراب هذه المدن من الشكل الذي تتميز به ا مدن الغربية. 

وتحافظ مراكز المدن غير الغربية على عدة مزايا تمیزھاء بوضوح» عن 
ا مدن الغربية. فتظهر ال 081 في بعضها بشكل ضعيف وغير واضح تماماء كما 
تظهر فيها بعض المظاهر مثل الوظيفة الصناعية. وقد وصفت ا مدن الهندية 
بأنها متعددة النوبات» كما تظهر تطوراً متواضعاً لمناطقها المرکزیةء وتحافظ 
امدن الهندية الصغيرة على الشكل التقليدي (116 .2 ,1972 .0 (Herbert‏ 
وتوجد في منطقة مركز المدينة الهندية بعض المظاهر مثل ا معبد والقصر- 
ومؤسسات الأقراض اطالية» بالإضافة إلى محلات تجارة التجزئة ومساكن أو شقق 
الأغنياء. ومع نمو ا مدنء يظهر نمط جديد في المدن الأكبر حجماً حيث تزدحم 
منطقة تجارة التجزئة التي تتوسع وتحيط با مربع المركزي الذي يشمل على المعبد 
وخزان اطياه والحديقة. 

ويظهر التركيب التقليدي واضحاً في المدن الأفريقية أيضاً حيث يشغل 
القصر مساحة واسعة من الأرضء وف الجهة ا مقابلة يوجد السوق الأهم في المدينة 
وا مسجد الرئيس. وتظهر المدن الأكبر مثل ابادان 153082 ولاغوس مزيجاً من 
الخصائص التقليدية والحديثة لمكونات وعناصر المدينة. فقد ظهر في إبادان نظام 
المركزين التوأمين مشتملاً على المركز التقليدي الذي يقدم وظائف اجتماعية 
وسياسية بالإضافة للوظيفة الاقتصاديةء ويوجد فيها مركز أحدث يشمل محلات 
تجارية ومكاتب وبنوك ومخازنء وتظهر المنافسة بين الاستخدامات المختلفة على 
الأرض. 

وظهر في مدينة لاغوس المركز التجاري الحديث مع احتفاظ السوق 
التقليدية بدورها التقليدي. وتظهر في مدن أخرى غير غريبة مراكز المدن التجارية 
إلا أن الخصائص التقليدية تبقى مهمة. 

وبالنسبة للوضع في مدن أمريكا اللاتینیة تشير بعض الدراسات إلى أن اتجاه التحول 
نحو التركز الاقتصادي م يكتمل بعد. فعلى سبيل المثال ظهرت منطقة ال 081 في مدينة 
غواتيمالا واسعة جداٌ لکن م تظهر فيها مناطق وظيفية . (2.116 ,1972 .0 (Herbert‏ 


۲۸ 


عغرافية اا 


ونتيجة تطور وسائل المواصلات وزيادة استثمار رؤوس الأموال الخارجية, 
تظهر المنطقة التجارية المركزية واضحة في ال مدن الأكبر في امريكا اللاتينية. 

وبشكل عام» فقد تأثر التركيب الوظيفي ل 0810 في مدن امريكا 
الوسطى بالطبيعة التقليدية والريفية للاقتصاد . 

ان الجزء ا محيط بال منطقة التجارية المركزية في مدن الحضارة غير 
الغربية لا يقارن بالمنطقة الانتقالية التي تقع على حافة المنطقة التجارية 
المركزية في المدن الغربية. ويعود السبب في هذا الاختلاف بین مدن الحضارة 
غير الغربية وا مدن الغربية إلى أن المركز الوحيد للمدينة الذي تتطور حوله 
منطقة محددة غير شائع في المدن غير الغربيةء كما أن تطور المركز وتأثيره على 
ا مناطق المجاورة محدود جداً. 

تتمثل الطيزة العامة للمدينة المركزية في اللمدن غير الغربية. في أنها 
تحوي أقدم أجزاء المدينة المتهاوية التي تحتاج إلى تحدیث, وتشمل المناطق 
التقليدية للتركيب الحضري» كما تحوي القصور ومساكن اتباع الحاكم في 
ا مناطق المحيطة بالقصر. كما أن هجرة السكان التي شهدها مركز المدينة 
الغربية خلال القرن العشرين غير موجودة في ا مدن غير الغربية. 

وتتميز المدن غير الغربية بارتفاع الكثافة السكانية في اممركزء وتتزايد 
هذه الكثافة مع مرور الزمن نتيجة تركز السكان في هذه المنطقة,. الملصحوب 
بارتفاع معدلات المواليد والهجرة القادمة من الخارجء مما أدى إلى ازدحام 
مناطق عرفت بالاحياء القذرة في مركز المدينة (ئوصدuا؟)‏ . 

هذا وقد وثقت دراسات عدة الظروف التي تتميز بها المناطق المركزية 
لعدد من مدن الدول النامية مثل: هونغ كونغ وسنغافورة ولاغوس 
ومكسيكوسيتي. حيث ترتفع الكثافة السکانیة بشكل کبیں كما يتركز فقراء 
المدن في مناطق تفتقر إلى وسائل الصرف الصحيء ويعيشون في ظروف أكثر 
سوءاً من تلك التي عاشها سکان الأحياء القذرة في أوروبا في مطلع القرن 
القاس عون 


۲٦۹ 


جغرافية المدن 
واشار بعض الباحثين إلى عملية التغير التي تشهدها ال مناطق المركزية في مدن 
الحضارة غير الغربية وبخاصة في الجوانب الاجتماعية» حيث تغيرت الأسرة 
الممتدة إلى اسرة نوویة كما تغير المركز التقليدي إلى وحدات سكنية مستقلة. 
(Herbert D. 1972, P.117)‏ 

وقد تميزت ال منطقة التجارية المرکزیة في مدن الدول النامية بخصائص 
ومزايا مختلفة عنها في اللدن الغربية. وبخاصة ق ا لزایا التقليدية للمدينة 
ا مركزية. واشار بعض الدارسين إلى وجود اتجاهات حديثة ستؤدي إلى اقتراب 
خصائص المدن المركزية في الدول غير الغربية إلى خصائص المدن الغربيةء إلا أن 

ويظهر النموذج الغربي الذي يتميز بالغنى الذي يؤدي إلى تشجيع 
الأنشطة التجارية ا مختلفة وبناء البنية التحتیةء إلا أن المدن المركزية في الدول 
النامية تفتقر إلى رأس ا مال هذاء كما ان طبيعة المجتمع تعمل في الحفاظ على 
ا مزايا والخصائص للمدينة المركزية في الدول النامية. 

وتختلف خصائص ومزایا المناطق التجارية المركزية بين اللمدن المختلفة 
في أقطار الدول النامية المختلفة. وبخاصة بين المجتمعات التي وضعت خططاً 
وتصاميم ممدنھا وبين المجتمعات الأخرى التي لم تقم بعمل هذه التخطيطات 
والتصاميم» ورما تتميز المدن امرکزیة في الدول النامية ببعض خصائص ال منطقة 
الانتقالية التي تقح على هامش المنطقة المركزية في المدن الغربية. 5156 :»11) 
D. 1972, P. 120)‏ 

وقد أمكن التوصل إلى بعض التعميمات التي تميزت بها مدينة طوكيوء 
التي تحتل مرحلة انتقالية بين ا مدن الغربية وغير الغربیف مثل تنوع الحياة 
وتحديث معظم مظاهر مركز المدينة» كما أن المظهر التقليدي أقل ظهوراً فيها. 
ولعله من الصعوبة بمكان تقييم سرعة التغير في ا مدن ال مركزية في الدول النامية 
لعدم توافر البيانات اللازمةء وصعوبة اجراء الدراسات اللازمة ايضاً. 


"۲۷۰ 


“٣‏ انرق 


الخاتهة 


يعتبر هذا الكتاب مرجعاً لمقرري جغرافية المدن وعلم الاجتماع 
الحضري اللذين يدرسان لطلبة الجامعةء على مستوى البكالوريوس» حيث يتم 
التركيز فيه على الأفكار والمفاهيم الأساسية التي يحتاجها الطالب والباحث في 
هذا المجالء كما يمكن أن يكون الكتاب مفيداً لطلبة الدراسات العلیاء تخصص 
جغرافیاء وربما طلبة علم الاجتماع. 

وكون هذا الكتاب مرجعاً جامعياً فقد اقتصر على الجوانب النظرية 
مع تضمين بعض الدراسات المميدانية التطبيقية كلما اقتضت الضرورة ذلك 
لتقدم هذه الدراسات امثلة مموضوعات البحث والدراسة» وأمثلة لبعض 
الأساليب الكمية والاحصائية التي تستخدم في هذه الدراسات. 


وقد تضمن الكتاب مناقشة وعرضاً للموضوعات الرئيسة في جغرافية 
المدن» ومن هذه ال موضوعات, توضيح لفلسفة جغرافية» مع التركيز على تطور 
علم جغرافية ال مدن ومدى تأثره بتطور الفكر الجغرافيء بشكل عام» وبا مدارس 
الجغرافیةء بخاصة وفيه تأكيد على أهمية دراسة المدينة» التي اصبحت تشكل 
ظاهرة جغرافية كبرى على سطح الأرضء في العصر۔ الحدیث, نتيجة لتركز 
السكان والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فيها. وتضمن هذا الجزء اشارة 
واضحة إلى مفهوم التحول الحضري وانماطه واتجاهاته في الدول المتقدمة 
والنامية. 
وقد اشتملت الاجزاء الأخرى من الكتاب على اتجاهات دراسة جغرافية 
ا مدن التي يمكن تحديدها بثلاثة اتجاهات رئيسة هي: 
-١‏ الدراسة التاريخية للمدن, أو جغرافية ا مدن التاریخیة حيث تم التركيز 
هناء على تطور مورفولوجية ال مدن ووظائفها من خلال البعد الزمني 
والتطور التاريخيء منذ الألف الرابعة قبل الميلاد وحتى العصر الحاضر. 


۲۷۱ 


جغرافية اللمدن 


٢‏ دراسة النظام الحضريء (مجموعة المدن في القطر أو الاقليم) وندرس 
ا مدن هنا نقاطة بحيث يتم التركيز على حجومها ورتبها وتباعدها 
وتوزيعها والتفاعل المكاني والعلاقات فيما بينهاء مع تقديم بعض القوانين 
والنظريات والقوانين ذات العلاقف كما تم التركيز على تفسير عملية نمو 
المدن وعلى النظريات الاقتصادية في هذا المجال. ومن القوانين 
والنظريات التي تم عرضها: وقوانين الجاذبية والتفاعل ال مكاني. وقانون 
رالي» وقاعدة الرتبة والحجم والنظريات الاقتصادية لتفسير عملية النمى 
ونظرية المكان المركزي لكريستالر. 

۳- دراسة التركيب الداخلي للمدنء أي دراسة المدينة مساحة. والدخول إلى 
داخلها ودراسة ما فيها من استعمالات ارض ووظائف. والبحث عن 
كيفية انتظامها وتفسير ذلك من خلال بعض النظريات التقليدية مثل 
بيرجيس وهويت وهاربس وأومان. وتحليل المنطقة الاجتماعية ودراسات 
التحليل العاملي للبيئة الحضرية (الفاكتوريال ايكولوجي) وتم التركيز في 
هذا المجال على دراسة انماط توزيع السكان وقيم الأراضي في ال مدنء 
وعلى النظريات التي تحاول تفسير هذه الأنماط. وأمكن تقديم دراسات 
ميدانية اجريانها لتوزيع السكان وتوزيع قيم الأراضي والبيئة العاملية في 
مدينة عمانء ويمكن اعتبار هذه الدراسات بأنها أولية ريادية» وكان 
الهدف منها تطبيق بعض الأساليب الكمية والاحصائية في دراسة بعض 
الظواهر داخل المدنء وبخاصة المدينة العربیةء لأن مثل هذه الدراسات 
قد طبقت في المدن الغربیق وحتى في بعض ال مدن غير الغربية. 
ولعلنا نستطيع أن نزعم أن ظاهرة المدينة» بأشكالها المختلفة. ظاهرة 

عامة في المجتمعات جميعهاء وهي على الرغم من قدمهاء إلا أن ظاهرة 

التحضر۔ حديثة» ظاهرة القرن العشر_ين فقطء وتتميز بشموليتها جميع 
المجتمعات. إلا أنها تميزت بتنوعها من حيث الشكل ول محتوى وأنماط 
استعمالات الأرض والوظائف فيهاء لأننا قد ذكرنا بأن المدن انعكاس لتنظيم 

ا مجتمعات لنفسهاء ولعله من الصعب إخضاع ال مدن لقوانين جامدة مثل 


رھ 


حذفاقتا اا 


القوانين التي تستخدم في العلوم الطبیعیةء لأننا بذلك نضحي بميزة مهمة وهي 

تفرد المدن عن بعضها بعضاً وهذا التفرد الذي تكمن فيه أهمية المدن وروعتها. 
وقد استطاعت ال مدن تقديم مستويات مختلفة من الحياة والخدمات 

للسکان, تعتمد على مدى تطورها وتقدمها في سلم التحضر۔ والتمدن» كما 

استطاعت بعض المدن حل المشكلات التي تواجه سكانهاء في حين بقيت 
الأخرى عاجزة عن تقديم حلول لهذه المشكلات. وأثرت هذه ال مشكلات على 

مستوى الحياة في ال مدن. 
ونستطيع القول إن دراسة ال مدن بتنوعها الجغرافي والثقافي ونسيجها 

المعقد المتباين هي دراسة متميزة حقاً وممتعةء تحتاج إلى باحثين متميزين 

لديهم الإعداد اللازم لمثل هذه الدراسات» ولعله من المفيد عرض نظرة 

مستقبلية لعملية التحضر وللمدن بخاصة في الجزء التالی: 

الاتجاهات المستقبلية لعملية التحضر : نظرة مستقبلية للمدن 

لقد تبين مما تقدم» أن عملية التحضر في العصر۔ الحديث» مرت 
باتجاهات حديثة رافقتها تغيرات في التقنية الحديثة وفي النظم الاقتصادية 
المختلفة وف السلوك السياسي للدولء بشكل عام» ولعل هذه التغيرات 
المصاحبة لعملية التحضر في العام في العصر۔ الحديث. تجعل من الصعبء 
توقع أنماط واتجاهات التحضر المستقبلية لعملية التحول الحضري في الدول 

المتقدمة والدول النامية, ومن هذه الاتجاهات: 

-١‏ استمرار عملية التحول الحضري في الدول النامية في المستقبل ومعدلات 
سريعة وأكبر من معدل النمو الاقتصادي فيهاء إلا أنه يتوقع أن تضيق 
الفجوة بين معدل التحضر من جهة ومعدل النمو الاقتصادي من ناحية 
ثانية. مع مرور الزمن. ويتوقع استمرار عملية التحضر في الدول 
ا متقدمةء ولكن معدلات اقل مما هي ف الدول النامية. وستصل الدول 
المتقدمة إلى مرحلة النضج أوالاستقرار في عملية التحضر . بحيث يسكن 
اللدن بين 9۸۸۰-۷۵ من مجموع السكان فيها. الا أن المجتمعء بشكل عام 
سيستمر في عملية التحول الحضري. 


رھ 
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VE 


ويتوقع أن يصاحب عملية التحضر هذه تغير في القيم وأنماط السلوك 
لدي السكان» وتغير ٤‏ السلوك السياسي والاقتصاديء وق مفهوم الريف 
والحضرء وزيادة التکامل ٤‏ اقتصاد الریف واطدن. 

يتميز اتجاه التحضر في الدول النامية لسيطرة المدينة الأولى التي تتضخم 
وتنمو باستمرار » فتستقطب أعداد السكان القادمة من الريف ومن 
مدن أخرىء كما يصاحبها تركز في الأنشطة الاقتصادية والخدمات» وعليه 
فان لدي المجتمعات في الدول النامية دليلاً ضعيفاً محاولتها تطوير نظم 
حضرية متكاملة في ا مستقبل القريب» على الرغم من محاولة عدد من 
الأقطار استخدام تقنية الاتصالات الحديثةء والتخطيط القومي من اجل 
إيجاد مجتمعات مترابطة فيما بينهاء إلا نها تبدو محاولات متواضعةء 
وقليلة هي الدول النامية التي تحاول جسر۔ الفجوة بين مستويات 
التنمية ا مختلفة ( 467 . 2 R.,‏ ©2102 ). ولعل بعض المجموعات 
السكانية الثقافية والاجتماعية والعرقية التي تبرز في بعض مدن الدول 
النامية تشكل حواجز مهمة أمام التكامل في أقطار العام النامي» حيث 
تحتاج الدول إلى مدة أطول للقضاء والسيطرة على هذه الممجموعات» 
حتى في اليابان والصين. 

اعتماد استمرار التطور ونمو المدن. على مستوى العام» على النظام 
الاقتصادي المستقبلي وعلى الاتجاهات الاجتماعية والسياسية لدي 
المجتمعات. وتؤكد المراجعة التاريخية الآثار القوية لتطور التقنية على 
عملية التحضرے وبخاصة التطور التقني في المواصلات والاتصالات وف 
مجال الطاقة» وسيكون لها آثار على استمرار عملية التحضر في 
المستقبل. وأصبح العام يسوده التحضر عام ٠٠٠١‏ حيث سكن المدن أكثر 
من نصف مجموع سكن العامء كما ظهر اتجاه قوي نحو نمو التجمعات 
الحضرية الضخمة مثل الميجالوبوليس (التجمعات الحضرية الممتدة, 
نتيجة نمو وامتداد مجموعة من المدن المتقاربة لتشكل منطقة حضر_ية 
متصلة ممتدة عرفت باسم ال (0115م0/168210). 


عغرافية اا 


هذا ويتوقع استمرار الاتصال بجميع أشكاله بين ا مدن الرئيسية في العام 
من خلال شبكة متطورة للاتصالات وا لمواصلات, بحيث أمكن اعتبار العام 
امعاصر قرية عاطية .(Honey R., 2 .469( Global Village‏ 

وتقوم المدينة. بشكل عام» بدور مهم في عملية التطور والنموء فتشكل 
المدن مراکزاً للتنمية. وحتى للتدهور ء بالإضافة لذلك تتوضع الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية في المدن» فتطور نظام متعدد المراكز في الدول 
ا متقدمة» وتطور نظام سيطرة المدينة الأولى أو الرئيسية في الدول النامية. 

كما يتميز عاطنا ا معاصر » بعامةء معدلات سريعة لعملية التحضرے 
واستمرار هذا الاتجاه في الدول الأقل نموا وانخفاض هذه المعدلات في الدول 
المتقدمة» ويصاحب التحضر۔ السریع, وبخاصة في الدول النامیةء مشكلات 
تدهور البيئة الحضریةء ونقص في الاسكان والخدمات واطرافق والازدحام 
بالإضافة للعديد من المشكلات الاجتماعية» التي تعاني منها المدن في الدول 
النامیة بشكل خاص. ويتميز النظام الحضري ف الدول المتقدمة. بالإضافة إلى 
تباطؤ في عملية التحضرء بانتقال السكان والأنشطة الاقتصادیة إلى الضواحي 
وأطراف المدنء وحتى إلى الأماكن الريفية التي كانت تشكل مناطق طرد 
سكاني» في اوقات سابقة. وقد عرف هذا الاتجاه بالحركة المعاكسة ت۳٦::]'‏ 


. around Movement 


ا مشكلات المستقبلية التي تواجه المدن: 
يتوقع ان تواجه الممدن وأقاليمها الحضر-يةء في الملستقبلء مشكلات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية» إلا أن هذه ال مشكلات تختلف من قطر 
لآخر ء ويمكن تجميع ال مشكلات التي تواجه مدن الدول النامية في مجموعة, 
تختلف عن تلك التي تواجه مدن الدول ا متقدمة, أما مشكلات مدن الدول 
النامية ا مستقبلية فتشمل: 
-١‏ توفیر الحاجات الأساسية للسكان. بغض النظر عن العمر والثقافة والقومية 
والعقائد والأفكار السیاسیةء ومن الحاجات الأساسية: المياه النقية والخدمات 


VO 


جغرافية اللمدن 


الصحية وال مدارس والنظم الزراعية والتسویقیةء ونظم ال مواصلات 
والاتصالات» فلا بد من توفير هذه الحاجات» حتى في حدها الأدنى» إلا ان 
ما يواجه الدول النامية للتمويل والتخطيط اللازمين لهذه الحاجات» سيما 
وتمر ا مجتمعات بنمو سكاني سریع وارتفاع ف المديونية» وتضارب عملية 
أولويات عمليات التنمية» بالإضافة إلى محدودية ال موارد التي لا تكفي 
مواجھة وحل هذه ال مشكلات. 

بذل الجهود لنشر الأنشطة الحضریة من خلال وضع تشر_يعات تساعد 
على انتشار السكان وعدم تركزهم» والعمل على تخفيف سيطرة المدينة 
الأولى» وجسر الفجوة بين الريف والحضر. 

الهجرة من الريف إلى ا مدنء والى المدينة الأولى» بشكل خاص الأمر الذي 
يؤدي إلى سيطرة وهيمنة المدينة الأولى» فلا بد من العمل على إيقاف 
تيار الهجرة هذاء من خلال عمليات تنمية وتطوير الريف. والعمل على 
تشجيع السكان على الاستقرار في الريف وعدم الهجرة نحو ا مدن. 
التغيرات والتطور في وسائل المواصلات والاتصالات الذي قد يؤثر على تغيير 
التركيب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للعديد من ا مدن ولسكانها. ولا بد 
یح شرفة E aS‏ الضسرات اھت تا فرهنا اكنان ھن 
وبخاصة التي ستنتقل من خاصية ادن قبل الصناعية إلى المدن بعد 
التصنیعء ويستحسن أن تتم عملية الانتقال والتغيير في المدن من حالة ما 
قبل الصناعة إلى حالة ما بعد الصناعة, أن تتم بالتدریج من التكيف في عام 
يتميز بالتعقيد والتناقض. 


أما مشکلات المدن المستقبلية في الدول المتقدمة فتشمل: 


-١ 


۷1 


تحسين مستوى الحیاقہ حيث يشكل هذا الهدف الاهتمام الرئيس في الدول 
ا متقدمةء وبخاصة من قبل الحكومات وال مخططين لتحسين ظروف الحياة 
الصعبةء حيث تتوافر لجميع السكان المتطلبات الأساسية وبخاصة بيئة 
صحية ونظیفةء فيتم التركيز على التلوث بأشكاله المختلفة وعلى المساواة 
والعدالة في التوظيف والتعليم» وزيادة برامج التخطيط ومساهمة السكان 
في ذلك. 
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جخرافية اا 


التكيف مع النمو السكاني البطيء أو مع النمو السكاني الصفرء ويبدو أن 
الوضع الدهوغرافي الحالي والمستقبلي في الدول المتقدمة. يعمل على 
تسهيل التخطيط لحياة أفضاء لأن النمو السكاني سيتناقص أو رما 
يختفي مستقبلاً. لذلك يتوقع أن يكون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي أسهل مع حجم سكاني ثابت» وسيكون موضع التكيف الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي مع النمو السكاني البطيء أكثر المشكلات التي 
تواجه الدول المتقدمة الغنیة إلا انه في الوقت ذاته. تتمتع ا مجتمعات 
بفوائد كثيرة من بينها تمتع السكان بخدمات ترفيهية وصحية وتعليمية 
مناسبةء وإمكانية المحافظة على البيئة أكثر حيوية. 

التكيف مع مشكلات الطاقة: حيث تتأثر المدن بنقص في كمية الطاقة 
اللازمة وبارتفاع في اسعارهاء فيشكل موضوع الطاقة مشكلة تواجه 
سكان ا مدن بغض النظر عن الموقع والثقافة والاتجاهات السياسية. 
التخطيط للراكز عمرانية بديلة أو مراکز المدن (المدن المركزية) أو للضواحي 
أو للمناطق البعيدة الخارجية الواقعة على هوامش المدن وأطرافهاء ويجب 
أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا ال مجال. كلفة الطاقة. وبخاصة ف المواصلات 
وانصال الجاجات السورة الأفاسة 1گ ٗ َ8 "+۶ من ") 
اعادة تأهيل واحياء مراكز اللمدن وتحديثها (منا۵ 8 ناص0[) بعد تعرضها 
للتدهور والاضمحلالء كما تم بناء العديد من المدن الجديدة لتستطيع هذه 
المدن القيام بوظائفها بشكل أفضلء ويبقى السؤال قاماً: 

هل ستبذل جهود أكبر في ا مستقبل لحل مشكلات المدن الحالية والمستقبلية؟ 


وما حجم هذه الجهود؟ ويبدو أن هذا يرتبط بالسوق وبكلفة الطاقة والكلفة 
الاجتماعية في المستقبل (-483 .مم ,1981 (Burn 5. (Burn 5. and Other,‏ 


487 


and Williams J., 1981, pp. 483-487) 


وبشكل عام» تعرضت ادن في الربع الأخيرمن القرن العشرین لازمات 


کثیرۃمثل:التضخم الاقتصادي والركودالاقتصادي خلال السبعیناتءومشکلات تتعلق 
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جغرافية اللمدن 


بالطاقةء بالإضافة إلى العديد من المشكلات الاجتماعية والجرائم» وارتفاع اسعار 
المساكن وبعض المشكلات البيئية ومشكلات أخرى تتعلق بالمفاعلات النووية. 

كما تعرضت الممدن للعديد من المشكلات المالية» ونقص في مستوى الخدمات» 
وأظهر القطاع العام والخاص تعاوناً لحل مشكلات المدن .2 ,1980 .1' Hartshorn‏ 


خصائص املمدن ال مستقبلية: 
يتوقع أن تشكل المدن الكبيرة والصغيرة في المجتمعات ما قبل الصناعية 
وا لمجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية» على مستوى العالم. جزءاً مما يمكن 
تسميته بالقرية العالمية:. نتيجة لالتقاء الزمان بالمكان Space - Time‏ 
حيث تغيرت المشكلات البشریةء كما أمكن اشباع الحاجات 
البشرية الأساسية, من خلال نظام حضري معقد ومتعاون. فقد كان دوكسايدس 
49 قد توقع تطور نظام للمواصلات والاتصالات في القرن الحادي 
والعشرين» متعدد النويات» ترتبط فيه ا مدن الرئيسية والعواصمء في العامٰء بعضها 
ببعض» فتشكل مدن العام نويات وعقد لشبكة المواصلات والاتصالات العالمية, 
وستشكل مراكز مهمة للأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياسية ( 200 .5 Burn‏ 
6 . مط ,1981 ,1عط)0) ويذكر برون وولیامز بأن المدن العالمية ستشكل مراكز 
رئيسية للقوة السياسية وللادارات وللصناعة وللبنوك ولشركات التأمين واطالية, 
وللقضاء القومي وللوكالات الحكومية وغير الحكومية القومية والدولیف كما تشكل 
مراكز لمنظمات مهنية واتحادات تجارية» ومراكز رئيسية للموانيء الجوية والسكك 
الحدیدیة ومراكز للجامعات وال معاهد وللمسرح والاوبرا والملطاعمء وكذلك مراكز 
للمعلومات والنشر والاعلان والراديو والتلفزيون ولمحطات الفضاء وتشكل مراكز 
لإنتاج السلع والخدمات المتخصصة. وأسواق دولية ومراكز للمؤتمرات الدولية 
والحكومية الصناعية وامنظمات التطوعية. 
وكذلك فإن مساهمة قطاع الخدمات ستزداد بالمقارنة مع مساهمة قطاع الصناعة. 
بالإضافة ما تقدم» يتوقع تزايد اعداد ال مدن وتزيد مساحتهاء بحيث هكن تعبئة الفراغات 
بين المدن الكبرى وتوسع شبكات المواصلات والاتصالات . ويتوقع تغيراً في اقتصاديات 


۲۷۸ 


جدرافية اا 


ا مدنء ينعكس على مستوى الدخل للسکان وعلى القوى العاملةء وايجاد 
وظائف جديدة في ا مدن. 

وسیکون نمو المدن وتوسعها واضحاً. بشكل كبير » فتتطور اللمدن 
الشريطية بحيث تصبح واسعة» وتنمو التجمعات الحضرية وتظهر على شكل 
ما يعرف بالميغالوبوليس 7268281020115 » نتيجة نمو المدن وتوسعھا والتحامها 
مع بعضها لتشكل مناطق حضرية ممتدة متلاصقة. 

ويتوقع أن تشكل الأنهار والسواحل مناطق جذب جمالية» ومراكز 
للنمو والتوسع الحضري في ال مستقبل. ونتيجة لتطور ا مواصلات» فيتوقع أن 
يزداد التوسع الأفقي للمدن وبخاصة تطور الضواحي» من أجل الوصول إلى 
مناطق منخفضة الكثافات السكانية بالقرب من ا مدن الكبرى» وسيشجع على 
التطور الحضري والتوسع الأفقي توافر الطاقة في ا مستقبل. 

وستتطور العديد من اللمدن في الدول النامية على طرق المواصلات, 
ويتوقع أن يتم التكامل بين مدن قدممة وأخرى جديدة لتشكل تجمعات 
حضرية ضخمةء مما قد يؤدي إلى ايجاد مشكلات جديدة. 

قد تمثل معظم ا مدن في المستقبل واقعها الحاضر ء تمثلاً قوياً فتظهر 
عمارات متركزة في مراكزهاء تتميز بكثافات سکانیة عالیةء وتتطور أشرطة 
تجارية عریضةء تختلط مع نويات تجارية بحجوم مختلفة. 

وقد تتميز المدن القدهة في اوروبا وأمريكا الشمالية بمعدلات نمو أقل, 
كما قد تؤدي الكلفة المرتفعة للطاقة إلى ارتفاع الكثافات السكانية على 
هوامش المدن الضخمة أما مدن الدول النامیةء فيتوقع أن تستمر بمعدلات نمو 
سريعة. سيؤثر على النسيج العمراني فيهاء وعلى التركيب الاقتصادي 
والاجتماعي لسكانهاء نتيجة لاستمرار تدفق المهاجرين من الريف إليها. وقد 
تتميز ا مدن المستقبلية مخططات هندسية جديدة فريدة. على الرغم من 
ارتفاع کلفتھاء من أجل إعادة الروح البشرية لهذه المدن. 


۲۷۹ 


۹۶۹۶٣‏ ادن 
ويمكن تصنيف الوظائف التي تقوم بها المدنء في العصر۔ الحاضر إلى 
وظائف قبل عهد الصناعةء تقوم بها مدن الدول النامیةء ووظائف صناعيةء تقوم 
بها مدن الدول ا متقدمة كما تقوم بعض المدن بوظائف ما بعد مرحلة التصنيع: 
فتشمل هذه الأنشطة الاقتصادية ذات الطبيعة غير الصناعية تقديم تنوع من 

الخدمات پشمل تقنية البحث والتنمية والسياحة والترفيه والنشر والاتصالات. 

وستشهد المدن تطوراً وتوسعاً في قطاع الصناعة والخدمات» وتقلصاً في 
قطاع الصناعة الأوليةء وتطوراً في القطاع الرابع الذي يرتبط بالمعرفة 
وا معلوماتية التي تشمل الطلب والتعليم والصحافة والمدن والقانون والبنوك 
ونظم الحواسيب. وتتميز المدن الصناعية ومدن مرحلة ما قبل الصناعة بأنها 
ملمومة الشكل مترابطة. 


الدور الإيجابي للمدن وفوائدها: 

تتميز ا مدن, بعامةء بإمكانية توفير حياة آمنة للسکانء حياة صحية, 
تتميز بالغنى والتنوع الثقافيء كما توفر إمكانية الاستمتاع بأأماط ممتعة من 
الحیاقء ضمن معدلات منخفضة لاستهلاك الطاقة وامطوارد. 

وتتميز ا لمدن بتركز سكاني أكبر وتركز في الإنتاج أكبر من الريف. مما 
يوفر مزايا في ا مدن أفضل من الريف. حيث التخلخل السكاني وقلة الإنتاج. 

يؤدي ارتفاع الكثافات السكانية في المدن إلى خفض الكلفة لرب الأسرة 
وللمؤسسات من أجل الحصول على مياه نقية ومعالجة تجميع النفايات والتخلص 
منھاء وكذلك الحصول على مستويات مرتفعة من الاتصالات والصحة والتعليم. 
بالإضافة لذلكء يعمل تركز السكان في المدن على خفض كلفة خدمات الطاقة 
ومكافحة الحرائق. 
لا تعانی المدن الصغيرة والمتوسطة من إعادة تنقية ا میاہ وإعادة استخدامھاء وإنما 
يكون الاستهلاك الأكبر للمياه بواسطة الزراعة وليس بواسطة المدن. 

ويؤدي تجمع السكان والاستهلاك إلى إيجاد إمكانية أفضل وأكثر كفاءة للمواردہ 
من خلال إعادة التصنيع وإعادة الاستخدام, وكذلك إمكانية تبادل بقايا الصناعات بين 
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ا مصانع ال مختلفة. وتتميز ا مدن بانخفاض معدل كلفة وحدة الإنتاج» بشكل 
عام. كذلك» يعني ارتفاع كثافة السكان في ا مدنء انخفاض الطلب على مساحة 
الأرض» وتستهلك ا مدن في معظم الأقطار نسبة تقل عن 90١‏ من مساحة هذه 
الأقطار. ويؤدي ارتفاع كثافة السكان في المدن إلى تقليل الطاقة المستخدمة في 
التدفئة. وتؤمن المدينة جزءاً كبيراً من حركة المشاة واستخدام الدراجات 
الهوائية وال مواصلات الجماعية وإمكانية الوصول دون الحاجة لاستخدام 
السيارات. 

هذا وتوفر المدن غنى وتنوعاً ثقافیاً وتعمل على تطوير اقتصاد اجتماعيء 
تقوم المجموعات السكانية بجزء منه من خلال التطوع ونوادي الشباب والجمعيات. 
.(Global Report, pp 418-420)‏ 

اتبعت الدول النامية عدة سياسات كانت تركز على مراكز العمران 
البشريء خلال الربع الأخير من القرن العشرینء وقد تغيرت سياسات الدول 
هذه مع مرور الزمن وبسبب عدم ملاءمة بعض هذه السياسات. فخلال 
السبعينات» كان يتم التركيز على إسكان الفقراء في اللمدن. من خلال برامج 
وطنية كانت تهدف إلى رفع مستوى مراكز العمران غير القانونیةء وعمل برامج 
يستطيع تحملها أصحاب الدخل ا منخفض. إلا أن هذه البرامجء كانت تعاني من 
سلبيات منها: عدم قدرة الحكومات على الوصول إلى الناس الذي تلاتمهم هذه 
البرامجء لأن هذه البرامج مم تستطع مواجهة الضغوط المتعلقة بالأرض المتوفرة 
وبإمكانية تمويل مشاريع الإسكان وتوفير الخدمات اللازمة. كما أن ا مشر وعات 
ثم تكن ملائمة لأصحاب الدخل المحدود. فأمكن بعد ذلك وخلال ۱۹۸۸ تبني 
سياسة عاممية للمأوى عام٠٠٠"٠.‏ وقد عززت هذه الإستراتيجية تغيراً وتحولاً في 
التركز على اتجاه" التمكين" 1٤۵٥م‏ مه عصناطهمظ والمشاركة. 

وكان التحول الأخير في سياسات المراكز العمرانيةء باتجاه تعزيز مفهوم التنمية 
ا مستدامةء وقد تبنى هذه الفكرة في ريودي جانیرو عام ۱۹۹۲ء خلال مؤتمر الأمم المتحدة 
بشأن البيئة والتنمی حيث كان التحدي يتمثل في كيفية التعامل مع تطور المراكز 
العمرانية» خلال العقدين القادمینء في مجتمع يسير في عملية التحضر ء بسرعة كبيرة » من 
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أجل بلوغ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية ال مستدامة, 
والتغلب على الضعف في سياسات مراكز العمران. 

وكانت تتعرض امدن للكثير من النقد واللوم فيما يتعلق بالمشكلات, 
فكان يوجه اللوم للعواصم في فشلها في توفير المؤسسات المناسبة. كما وجه 
اللوم للمدن الغنية في التباين في مستويات الدخل بين مناطق الأغنياء والفقراء 
فيها. كما تلام ا ملدن بعامة والصناعية بخاصة بسبب تدهور البيئة والنمو 
السريع غير ا مسيطر عليه. (اصطلاح ادن المشروم). كما وجه نقد رئيس 
للمدن في إتلافها النسيج الاجتماعي. 

على الرغم مما تقدم, توفر المدن اقتصاداً متنوعاً يعمل على تحسين 
مستوى المعيشة لجزء مهم من سکان العام خلال العقود الأخيرةء فقد زاد 
معدل العمر المتوقع عند الميلاد حوالي ٢١‏ سنةء خلال الفترة بين 9917-197٠‏ 
وظهر ارتباط قوي بين عملية التحضر من جهة والنمو الاقتصادي من جهة 
ثانیف كما ان عملية التحضر تحت السيطرة وليست خارجة عنهاء وتتركز المدن 
الكبرى في الأقاليم الاقتصادية العامية. 

وينسى الاتجاه الذي يعتبر التحضر۔ السر_يع مشكلة. أن الأمم الأغنى 
مرت بفترات تحضر سريعة» أن معدل التحضر في أقطار الجنوب ليس بأكثر من 
الزيادة في أقطار الشمال في عقود سابقة. 
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